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ي 
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۰ ے سے بے واو ا2ے‎ SS 
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وثى من ا جارد 


جميج حقوق الطبع محفوظة للناشر 
لا يجوز نشر آى جزء من هذا الكتاب أو إعادة 
طبعه أو تصویره أو اختزان مادته العلمية 


بأى صورة دون موافقة كتابية من الناشر . 


ااشر: لز وودر لابوا 

خلف ٠۰‏ ش راتب باشا - حدائق شبرا 
ت: ٥۹۸۸ - ٤۳۰۷٥۲٩‏ ۲۰۵ القاهرة 

اسم الكتاب : روضة المشتافين فى فضال الأنباء والرسلين 

صوات الله وسلامه عليهم أجمعين 

تاليف : أبى عبد الله محمد العفيفقى 

راجعه وقدم له: آبو عبد الله مصطفي العدوي 

رقم الإیداع: ۲٠١۱/۱٤۱۸۷‏ 

التر قیم الدو لي : 977-5704-63-4 

الطبعة : الأولى 
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ANN e N 


طباعة: ألا 


ه قبس من اناري 6 


٥‏ قال تعالی : « لمك الّذين آتيتاهم الكتاب 
والحكم والنبوة إن یکر بها هؤلاءِ فقد لتا بها 
قوما لُيسوا بها بكافرين 3 أولئك الْذين هدى الله 


فبهداهم اقتده) [الأنعام A4:‏ 4۰[ 


0 وقال تعالی : « وهم عندتا لين المصطقين 
الأخيار 4 [ ص : ٤۷‏ ] . 


۰ هھ °° 41 0# 

٠‏ من مشكاة البوة ه 

٥‏ قال م : « ما من الأنبياء نبى إلا أعطى ما 
مثله آمن عليه البشر › إنغا كان الذي أوتيته وحيًا 


۹ أوحاء الله إلى .... الحديث . حديث صحیح . 


ألا إن إيماا برسل تحث ا 
وهود وصالخ لوط مع إبراهيم أت 
ویعقوب یوسفا لم ډتلو شعیبهم 
سايمان أيوب وذو الكل يونس 
کذا زکریا ثم یحیی غلاه 
وقد تم نظمی جمع رسل مرب 


عليهم صلاة الله ثم سلاه 


e منْشعرالساك‎ © 


۰ 0 ونظم بعضهم أسماء الأنبياء والمرسلين الواردة في كتاب الله فقال : ۰ 


(1) على تحفظ في تقدیم إدریس على نوح . كما سياتي » مع التنویه على آن و 
أغلب المؤرخين قد قدموه على نوح والله أعلم . 


وهم آدمإدريس "نوخ على الولا 
كذا نله إسماعيل إسحاق فضاد 
وهارون مع موسی وداود ذو الفلا 
وإلياس أيضا واليسع ذاك فاعقلا 
وعیسی وطه خانها قد تکالا 
لهم حسب إرسال كما قاله اللالا 


يدومان مادام الأراضي وماعلا 


في فضائل الأنبياء والمرسلين ES‏ 


لأبي عبد الله مصطفى بن العدوي - حفظه الله تعالى - 
الحمد لله والصلدةٌ والسلام على رسول الله 0 


و2 


0 وعد : 


قن الله سبْحاله وتعالى حلق الق » واصطفى مهم واختار كما قال في 


کتابه الكريم ل وربك يخلق ما يشاء ويختار € [ القصص LM:‏ 


وكما قال سبْحانة : # الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الاس € [ الحج : 


. فاصطقی الله من عباده رسلا هم خير حلقه » وأكملهم عقلا» 


E E 5 3 و روو‎ E 
وأرجحهم رأيا » وأسدهم طريقة » وأقومهم سبيلاً »> وهم رسل الله‎ 
وەت‎ E 0 0p تبلا ن ر ا ا کی کے ا‎ 
وأنبیاؤه» صلوات الله وسلامه عليهم . جعلهم الله هدا مهنّدین > قدو‎ 


للعالّمين » وأسوة حستة لمن كان يرجوا الله » واليوم الآخر . 
0 قال تَعالی 1 ل ويك لين هذى اله فبهداهم افده [ الأنعام : ]٩‏ . 


0 وقال سبحَاله : « قد كان كم في رسول الله سوه حسنة لمن کان يرجو 


الله الوم الآخر وذكر الله كثيرا ) [ الاحراب : ا 
ل هق ر 50 رورو eê‏ س درو هھ ص 
وقد من الله سبحانه على آنباثه ورسله بفضائل » وآکرمهم بکرامات » 
رر ا ره ر ر رو ر ا ا ا 2 
وقص علينا قصصهم التي هي أحسن القصص على الإطلاق ؛ كي نتأسى 


ر ار 


روضة المشتاقين 


اا ل دت 
ارا ورور روء روہ ەش ي ےك و ي 
وهؤلاء هداتنا › وقدوتنا ¢ وأسوتا 0 وآئمتنا امنا e‏ جميعا ¢ 


ETDS ت‎ 


o‏ صلو ات ال وسلامة علَيْهم 
وأقررّنا لهم بالقَضلِ ۰ وسال الله ان تحشر تخت لوهم ْ 


OF 2 


وا یی ایا ت مک ل عليه وَسلّم » سيد ولد آدم » عله 


ا رز غ و 


وعلی جميع الأنبياء والمرسلين آم صلاة ؛ انض لیم . 


ا کی کت ی - وفقه الله بجع هذا الكتاب 
في قضائلهم ‏ وشيء من آخباررم رمتا أن عرف أئمتنا » وقدوتنا : 
وأسوتناء ورف على اخبارهم ٠‏ وتفائلهم ؛ هذا يحمل على ميد من 


رو رزه 


التاسّي بھم» واقتقاء آتارهم » > صلوات الله ۾ وسلامه عليهم 
وقد آَقَادَ . جي محمد في ها الكتاب جراه الله حيرا » وحم جمْعا 
E‏ 


ا 
وا امتا به کتابه هذا : 


6 سلامة الَادة العلمية من الضعيف ٠‏ والموضوع » ومن الإسرائيليات ٠‏ 
كلك ؛ تلك التي ا بها الكتب التي تالت قَصَص الأَنبيّاء بصفة 


ب ار وا اي 


عام 


a ea 


ر 


6 وقد َم ۾ خي خمد ت وفقة لله - بتخريج الأحاديث ۰ والآتار ‘ 


و 


وال غلاا ت شار فا ر ارا فة ا ني 
غالب حواله - جزاه الله حيرا .. 


ەرەو ر 


وقد راخعت هذا الكتاب فالفیته تافعًا ؛ م ناله في عضي الال 


ر و وہ 


التي ليس لها ها عاق اشر بصب الكتاب » وموضترعه ٠‏ إلا نظي به آله 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 0 
2 القع العام م استَطًاع إلى ذلك سيلا . 

0 فأسال الله أن نفع به » وبكتابه » وأن وهه لمواصلة طلّب العلْم » 
والدعوة إلى الله . وآن يخلص أعمالنا جميعا لوجهه الكريم » ويتجاوز عن 
تقصیرنا وهقواتنا ٤‏ وَرلاًتنا وخطتتا وعمَدنًا . کہا آسال الله ان رقع 
راية الإسلام والُسلمين » عالية حمَاة قوق كل الرايات » وآن يجاري ع 


رسله خير الجراء - صلوات الله وسلامه عليهم . 


ر ت ےه م لوه 


رمل الل على ا ما على ال ومسي رمم : 


رر ے۶ 


و 


و ت 
e‏ 


في فضانل الأنبياء والمرسلين RE‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة 

الحمد لله رب العا مين ولي المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين . 

والصلاة والسلام على أنبيائه وعلى أشرف خلقه نبينا محمد الأمين وعلى 
آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ا : 

وبعد : 

فهذا كتاب آعددته رجاء الثواب وطلبا للأجر » يجمع عددا من أحاديث 
فضائل الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

قمت بإعداده وترتيبه على هذا النحو لعموم المؤمنين »> وحرصًا من أن 
يعم به النفع إن شاء الله » وسميته « روضة المشتاقون في فضائل الأنبياء 
والمرسلين عليهم الصلاة والسلام » على نسج ومنوال شيخنا مصطفى العدوي 
- حفظه الله - في رسالته المسماة ب « روضة المحبون في فضائل صحابة سيد 
المرسلين ية ٠‏ “ وذلك ضمن مشروعه : ١‏ تقريب سنة النبي الأمين بين يدي 
عوام المؤمنين » وهذا من هذا الباب إن شاء الله . 

ونسأل الله أن يحشرنا في زمرة أوليائه وأتقيائه الصالحين من الأنبياء 
والمرسلين » والصحابة الخر الميامين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

ثم لنعلم جميعا آن أكرم الخلق عند الله عز وجل » وأخصهم بالزلفى 
ر ا ای ا ااب رمت راف ان شاء الله من تعليقات ونقولات 

وغير ذلك ٠‏ والله الموفق . 


لدیه رسله الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ۰ 


فهم المصطفون من؛ عباده الذين سلم عليهم في العالمين › فقا : 
ولام على المرسلين € [ الصافات : ١۸١‏ ] . 


وقال : ربك يخلق ما ياء ويختار 4 1 القصص :۸ 


وأخبر سبحانه أنه أخلصهم  :‏ بخالصة ذكرّى الدار © وام عندنا لمن | 


مقن انار € اس ۲ . 
ويکفي ف e‏ أن الله سبحانه وتعالی اختصهم و 0 
وجعلهم أمناء على على رسالته » ون خصهم بأنواع کراماته . 


فمنهم من اتخذه خلیلاً » ومنهم من کلمه تکلیمًا » ومنهم من رفعه . 
مكانًا عليَا » ومتهم من سماه عبدا شكورا » ومنهم من ألين الحديدأ في ¦ . 
يديه › ومنهم من سخرت له الريح » ومنهم من رفعه الله إليه حفظا لهم : 
كيد الكائدين » وآيده كذلك بمعجزة إبراء الأكمه والأبرص بإذنه تعالی» 
وإحياء الموتى بإذنه » والتفخ في الطين فيكون طيرا بإذن الله › فكل ذلك 


کرامات ومعجزات يؤید الله بها رسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام » فليس 

لعبد مؤمن إلا التسليم . 8 
أما نبينا محمد به فمعجزاته وفضائله لا يكاد يأتي عليها الحصر ٠»‏ لذا 

فقد أرجأنا الحديث عنها! إلى وقت لاحق إن شاء الله » وقد ألّفت في ذلك 


الكتب » وصنفت في ذلك المصنفات » فمن أراد الرجوع إليها فليرجع » ! 
فكل فى :بابه قد أفاد وأحسن وأجاد » وفقنا الله والمسلمين لكل ما يحبه ' 


ویرضاه . 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 


وقد حوی كتاب ربنا سبحانه وتعالى » ومعه سنة نبينا َة كثيرا من 
فضائلهم وشمائلهم وخصائصهم العظيمة › وبيانًا لمكانتهم العلية » ودرجاتهم 
الرفيعة » وأخلاقهم الحميدة » من سمت حسن » وهدي صالح » وتؤدة 
وسكينة ووقار » وحسن هيئة » وتواضع جم » وحياء » وحلم » وصدق › 
ووفاء » وشجاعة » وصبر » وقوة يقين بالله » وتوكل عليه » وقد قال الله 
سبحانه  :‏ أولعك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة إن يكفر بها هؤلاء ققد 
وتا بھا فوا یسوا بها بکافرين ت اولك الین هذى الله فبهداهم افده فل لأ 
سكم عليه جرا إن هو إلا ذكرى للْعالمين ‏ [ الانعام : ۹١ ۸٩‏ ] . 

هذا وإن هذا العمل جزء من كل » وغيض من فيض في فضائل هؤلاء 
الصفوة الكرام » من خلق الله عز وجل . وقد سبق أن نبهت أن هذا العمل 
لي فيه جزء کبير ۰ نسال الله أن یتمه على خير وصلاح وقد وسمته ب 
«الصحيح المسند من أحاديث الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ١‏ فمن 
أراد المزيد من تخريجات أو تعليقات بتوسع وباستفاضة » فليرجع إلى ذلكم 
الكتاب . 

كما آنني أنبه إلى أن عددًا ما من الأنبياء لم يرد في فضلهم إلا شيء من 
الوارد في الكتاب العزيز “ ٠‏ ذلكم الكتاب الذي لا يمل قارئه قد حوى من 
يعر الق ما با له لرن وار ا الاد 

وثم أنبیاء آخرون لم يرد في فضلهم ولا في ذکر سیرهم إلا حديث آو 
(1) فاعمد في هذه الحالة إلى إيراد جملة من الآيات التي تحكي لنا بعض مواقفهم وسيرهم 

مع أقرامهم » فأجري في ذلك مجرى الحكاية »> وأحاول الاختصار فيها قدر 

الاستطاعة» فليعذرنا الأخوة إذا كان هناك بعض السرعة » إذ ليس هذا شرط كتابنا كما 

هو معلوم . 


i‏ . روضة المشتاقين 
حديثان من أحاديث سيد المرسلين محمد ية . ولكن هذا الشيء قليل ٠.‏ 
وأثبياء آخرون قد توس القرآن الكريم » وتوسعت السنة النبوية في 
عرض أحوالهم » وبيان خصائصهم وفضائلهم » وهذا. إن استطعنا أن 
نحصرهم في جملة أولى. الغزم ونبيين دونهم أو ثلاثة لكان هو ٠‏ ولم نبعد 
عن الصواب.. ۰ 
وأيضا من التنبيهات : 
أننا ما أمرنا بألتفتيش والتنقيب عن أمور لم يرد في ذكرها خبر. في كتاب 
الله أو في سنة رسول الله َة ومن تلك الأمور : البحث في أسماء آباء 
الأنبياء . : I‏ 
وهذا الباب كغيره من الأبواب التي عمدتنا فيها كتاب ربنا سبحانه ٠‏ 
والصحيح الثابت من سنة نبينا محمد يله . 
فلم يرد في ذكر أسماء آبائهم شيء إلا الشيء القليل والنزر اليسير الذي 
قد وصل إلينا خبره » ووؤرد إلینا ذکره » کإبراهیم وهو ابن آزر » وموسئٰ 
وهارون وهما ابنى عمران » وإسماعيل وإسحاق بنى إبراهيم » ويعقوب بن 
إسحاق» ويوسف بن ر > ویحیی بن زکریا » وسلیمان بن داود » اها 
الباقي فلم يأت خبر صحيح ينقل إلينا غير ذلك . 
وقد قال ابن العربي (, كما في « تفسير القرطبي » آية ص : )٤١‏ : 
ولم يصح عن ايوب قي امره إلا ما آغبرنا الله عنه في کتابه في آیتین : 
في الأول » قوله تعالى : « وأيوب إذ نادى ريه أي مسي اضر )[الانياء:١۸].‏ 
والثانية في « ص » : « أني مسي الشيطَان بنصْب وَعَذاب ‏ [ ص : ا6 ] . 


في فخاتل الأنبياء والمرسلين 


وآما النبي َي فلم يصح عنه أنه ذكره بحرف واحد إلا قوله : « بينا 
آيوب يغتسل إذ خر عليه رجل جراد من ذهب » الحديث . 

وإذ لم يصح عنه فيه قرآن ولا سنة إلا ما ذكرناه "“ » فمن الذي يوصل 
السامع إلى أيوب خبره » أم على أي لسان سمعه ؟ والإسرائيليات مرفوضة 
عند العلماء على البتات فأعرض عن سطورها بصرك ٤‏ وأصمم عن 
سماعها أذنيك » فإنها لا تعطى فكرك إلا خيالاً » ولا تزيد فؤادك إلا خبالا) 
انتهى المراد . 

فلزوم ما ورد في كتاب الله » وفي سنة رسوله ية هو الخيرعلى 
الإطلاق » ولو کان في ذکر أسماء آبائهم نفع » لبینه لنا ربنا سبحانه » وبینه 
لنا رسولنا َيه ؛ فإرهاق العقل في مثل هذه الأمور تضييع للأوقات وتسويد 
للصفحات ٠‏ وإن ملئت بها كتب السير والتواريخ > فأغلبها مأخوذ من 
صحف لا يوثق بها » ولا يعتمد عليها »كما قال الخطيب البغدادي - رحمه 


« وإنما كره العلماء رواية أحاديث الأنبياء وأقاصيص بنى إسرائيل المأخوذة 


عن الصحف مثل ما رواه وهب بن منبه » وکان يذکر أنه وجده في کتب 


(۱) قلت : ( القائل محمد ) : بل قد ثبت لأيوب عليه السلام حرف آخر »› آخرجه ابن 
حبان کما فی ( « الموارد ۲ ۲ / ٩۹۲٤‏ ) ( ۲۰۹۱ ) وآبو یعلی فی * مسنده ٦ ( ٩‏ / 
٩‏ ) بإسناد صحيح عن آنس بن مالك مرفوعا به » ولفظه : « إن أيوب نبي الله 
ية لبث في بلائه ثماني عشرة سنة ... الحديث بطوله » وسأورده في فضائل أيوب 
عليه السلام فيما سيآتي إن شاء الله . 

١ )۲(‏ الجامع لأحلاق الراري وآداب السامع CME / ۲ ( ٩‏ . 


المتقدمين › وتلك اق لایوثق بها » ولا يعتمد عليها ۴ . 

هذا وأسأل الله الخظيم ¿ رب العرش العظيم ٠‏ بأسمائه ال : 
وصفاته العلى » أن يجعل هذا العمل في ميزان خسناتي يوم ألقاه » وآن لا 
يجعل للشيطان فيه حظ ولا نصيب » وأن يكلّل أعمالنا داثمًا وأبدا ۰ 
بالإخلاص. » وأن يحشرنا جميعًا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين » زحسن أولئك رفيقًا . 

وصلى الله ا وبارك على محمد النبي الأمين › ET‏ 
والتابعين ». وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك 
وأتوب إليك . 


کتبه 
آبو عبد الله / محمد العفيفي 


صباح الأحد ۲١‏ ذي القعدة ٠٤١١٠‏ 


فضائل عامه 


a 
¡_ الجميع النبيين وا رسن‎ 


() هذا ؛ وقد فضّل الله النبيين بعضهم على بعض › وليس ذلك بمنقص لرتبة أي أحد 
منهم » بل کل في منزلته التي آنزله الله إياها . ویدل على هذا التفاضل في المنزلة 
بینهم تقول تعالی : « ولقد فضأتا بعض النييين على بعضر ) [ الإسراء: ٥‏ ] »۰ وقوله : 
$ تلك الرسل قطنا بعضهم على بعض متهم من كم الله ور بعضهم رجات [ البقرة : .]۲٠۳‏ 
قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - ( * التفسير » ۹/ ٠١‏ قرطبة ) : 
١‏ وهذا لا ينافي ما فى الصحيحين عن رسول الله يهل أنه قال : « لا تفضلوا بين 
الأنبياء» » فإن المراد من ذلك هو التفضيل بمجرد التشهى والعصبية » لا بمقتضى 
الدليلء فإن دل الدليل على شيء وجب اتباعه » ولا خلاف آن الرسل أفضل من بقية 
الانبياء » وآن أولي العزم منهم افضلهم + وهم الخمسة المذكورون, نا في آیتین من 
القرآن في سورة الأحزاب  :‏ وإذ أخذنا من اين ميقاقهم ومنك ومن توح وإبراهیم وموسیٰ 
وعيسى ابن ريم [ الأحزاب : ۷ ] ٠‏ وفي الشورى في قوله  :‏ شرع كم من الذين ما 
وص به وحا والذي أوحيتا ايك وما وصيتا به إبراهيم وموس وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتقرقوا فيه 
[ الشوری : ۱۳ ] ولا خلاف آن محمدا يو أفضلهم › ثم بعده إبراهیم » ثم موسی 
على المشهور » وقد بسطنا هذا بدلائله في غير هذا الموضع > والله الموفق ١‏ . 


في فضانل الأنبياء والموسلين 


٠‏ وجوب الإيان بالأنبياء والمرسلين ه 

فالإيان بهم أصل من أصول الان بالله تعالى » وركن من ركان الدين 
وهو واجب على كل ملم » ولذا فقد آمر الله بذلك عباده المؤمنين بقوله : 
فووا امنا بالله وما أنزل لينا وما أترل إلى إبرآهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وما أوتي موسیٰ وعیسیٰ وما أوتي اليون من رهم لا نفرق بين أحد مهم 
ونحن لَه مسلمون € [ البقرة: ]٠١١‏ . وقال عز من قائل  :‏ فآمنوا بالله ررسله4 
[ آل عمران : ۱۷۹ ] . 

والآيات في هذا الباب كثيرة . 

٥‏ وفي حديث رسول الله ييه حين سأله جبريل عن الإان › فقال له 
رسول الله و : « آن تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن 
بالقدر خیره وشره  »‏ . 

وقال في دعاء التهجد : « والنبيون حق » © . 

فهم رسل الله تعالى إلى خلقه » وهم حملة دينه عز وجل إلى الناس » 
والهداة إلى الحق » وأصحاب رسالات السماء إلى الأرض . 

هذا هو الواجب على المؤمن الإان به . 

کما أنه يجب عليه آن يؤمن بجميع ما جاءت به الرسل » وأن يعلم أنه 
حق » ويقين » لا شك فيه » ولا مرية فيه ولا إشكال » وأن يعلم أن ما 
يخرج منهم كله حق وصدق » كما قال أهل الإيان  :‏ واوا الْحَْد لله الذي 


(۱) حدیٺ صحیح چ أخرجه مسلم (حدیث ۸) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
(۲) حديث صحيح . أخرجه البخاري ( ٠۰‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


' روضة المشتاقين‎ i 


ھدانا لهذا وما کنا لنهتدي ولا أن دان الله تقد جاءت رسل ربا باحق ونودوا أن تلم ٠‏ 


الجنة أورتتموها بما كنم تعملُونَ € [ الاأعراف : ٤٣‏ ] . 


0 وفی « سان آبی داود ٩ ٩‏ و « مسند أحمد » بإسناد حسن من حدیث ' 
آريد حفظه » فنهتني قریش » وقالوا : أتکتب کل شيء تسمعه »!ورسول. ! 


الله ية بشر ٠‏ يتكلم في الغضب والرضا » فأمسكت عن الكتاب » 


. فذكرت ذلك لرسول الله ية »> فأوماً بأصبعه إلى فيه » فقال ١::‏ اكت : 


فوالذي نفسي بيده ما یخرح منه إلا حق » 8 


ورب العزة اولي کب لکرم : 8 وما ينطق ع عَن اوی ت إن هوا : 


وحي يوحی € [ النجم : ٤۳‏ ] . 


وقد وعد الله انه وتعالی عباده المؤمنين بالأجر العظيم ¢ واستحقاق 
جنة التعيم ٠‏ بتصديق جلميع الأنبياء والمرسلين. عليهم الصلاة والسلأم » كما . 
قال تعالی : « والذين آمنوا بالله ورسله اوك هم الصنديقون والشهداء عند رهم 


لهم أجرهم ونورهم ودين كفروا وكذّبوا باياتتا أوعك أصحاب الجحيم) [ الديد : 
۹4] . وکما قال تعالی : ل سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجثة عرضها كعرض السماء 


والأرض أُعدّت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فصلل الله يؤتيه من يشاء وال ذو القضلٍ ٠‏ 


العظيم € [ الحديد : ١‏ 


© آما من آمن بالبعض وكفر بالبعض الآخر » فهو كافر بجميعهم » كما ٠‏ 


قال سبحانه  :‏ إن الّذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرفوا بين الله ورمله 


(۱) (برقم: ۳۹٤١‏ ) وأحمد ۲ / )١١١‏ وكذا الحاكم في «المستدرك» OTe /١(‏ 


فعي فخائل الأنبياء والمرسلين 


ويقولون تومن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن تَخدوا بين ذلك سبيلا دع اوك هم 
الكافرون حقًا وأعتدنا للكافرين عذابا مهيا € [ الساء : ٠١١-٠١١‏ ] . 

وكذلك الحال فيمن آمن بجمیع الرسل عدا رسول واحد » فهو كافر 
بجميعهم أيضًا » فقوم نوح عليه السلام ما كذبوا إلا نبيهم نوحا عليه 
السلام» ومع ذلك اعتبر تكذيبهم لنوح عليه السلام تكذيبًا لجميع الرسل 
الكرام . قال تعالی : كدت فوم توح المرْسلين € [ الشعراء: 1.0[ وهلم 
ا ار او لدی کت رع کیا ی ول پو کات عاد 
المرسلين 4 [الشعراء : ]١١١‏ » وكما في قوله : # كدت قوم لوط الْمرسلين» 
[الشعراء: ٠١١‏ ] . 

و :5 

قال ابن عثیمین - رحمه الله تعالی _ ٩‏ : 

« والإيان بالرسل يتضمن أربعة أمور : 

الأول : الإمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى > فمن كفر برسالة واحد 
منهم فقد كفر بالجميع . كما قال تعالى : « كذبت قوم نوح المرسلين ) 
[الشعراء : ٠٠١‏ ] . فجعلهم الله مكذبين لجميع الرسل » مع أنه لم يكن 
رسول غیره حین کذبوه » وعلی هذا فالنصاری الذین كذبوا - محمدا - کل 
ولم يتبعوه هم مکذّبون - للمسیح بن مریم - غير متبعین له أيضًا › لاسیما 
وآنه قد بشرهم - بمحمد يي ولا معنى لبشارتهم به إلا آنه رسول إليهم 
ينقذهم الله بهم من الضلالة » ويهديهم إلى صراط مستقيم . 

الثانی : الان بمن علمنا اسمه منهم باسمه مثل : محمد » وإبراهيم › 


(۱) ( « شرح أصول الإیان ۳١ ٩‏ ۔ ۳۸) . 


روضة المشتاقين ' 
وموسى: ٠‏ وعيسى ٠‏ ونوح عليهم الصلاة والسلام وهؤلاء - الخمسة أ هم 
أولو العزم من الرسل » وقد ذكرهم الله تعالى في موضعين من القرآن في . 
(سورة الأحزاب) في قوله : ولذ أخذنا من انين ميفاقهم ومنك ومن توح 
وإبراهيم وموس وعيسى ابن هرم ) [ الاحزاب : ۷ ] وفي (سورة الشورى) ,في ! 
قوله : شرع لم من الدين ما وص به نوخا لذي أَوْحينَا لَك وما صا به . 


رهيم ووم وعیسی أن اقیمو لذن ولا قروا فيه € [ الور : ]٠۳‏ . 


وأما من لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به إجمالا قال الله تعالى  :‏ وقد ' 


E be الغالث‎ 


الرابع : العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم > وهو خاتقهم ا ا 
٠ E ٠‏ الله RS EEG‏ : 


[النساء: ٠٠‏ ] , 
ولاإمان بالرسل ثمرات جليلة منها : | 
الأولى : العلم برحمة اله تعالى وعنايته بعباده حيث أرسل إليهم الرسل 


ليهدوهم إلى ضراط الله ,تعالى ٠‏ ويبينوا لهم كيف يعبدون الله » لأآن العقل ! 


البشري لا يستقل بعرفة ذلك : 
الثانية : شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى . 


الثالثة : محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم » والثاء عليهم ' 
بجا يليق بهم » لأنهم رسل الله تعالى » ولاأنهم قاموا بعبادته » وتبليغ ' 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 
رسالته » والنصح لعباده . 

وقد كدب المعاندون رسلهم زاعمین أن رسل الله تعالی لا یکونون من 
البشر ! وقد ذكر الله تعالى هذا الزعم وأبطله بقوله : وما منع الاس أن يؤمنوا 
إذ جاءهم لدی إلا أن قارا أبعت الله برا رُسولاً جه فل لو كان في الأرْض ملائكة 
يشون مطمفتين رلت عليهم من السماء ملكا رسولاً € [ الإسراء: ٩٤‏ ] . قابطل 
الله تعالى هذا الزعم بأنه لابد آن يكون الرسول بشرا لأنه مرسل إلى أهل 
الأرض » وهم بشر » ولو كان أهل الأرض ملائكة لرل الله عليهم من 
السماء ملكا رسولا » ليكون مثلهم » وهكذا حكى الله تعالى عن المكذبين 
للرسل أنهم قالوا  :‏ إن أنعم إلا بشر ًا تريدون أن تصدونا عم كان يعبد آباؤنا 
فائوتا بلطن مین 63 قات لهم رهم إن تحن إلا بشر ثكم وکن الله يمن على من 
یشاء من عبادہ وما کان نا أن تأتیکم بسلْطّان إلا پاذن الله € [ ابراهیم : ۱۰۔۱۱ ٤]‏ 


انتھی . 


٠‏ علو مرتبة النبيين والمرسلين في الدنيا والآخرة ه 

0 قال تعالی : e‏ 
النبيين رالصديقين والشهداء والصالحين وحسن أونك ريق € النساء : 14 ]: 

0 وقال تعالی : ارك الذين ناهم اكناب والْحكُم والنبوة o‏ 

0 وقال تعالى  :‏ وإِنهم عندنا من المصطفين الأخيارٍ 4 ( ص : ۷ 

0 وفي « الصحيحين  »‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله نه ؛ 
عن النبي بء قال : ١‏ إن آهل الجحنة يتراءون أهل الغزف من فوقهم كما 
يتراءون الكو كب الدري الغابر من الأفق » من المشرق إلى ا مغرب » لتفاضل ما 
بينهم ‏ قالوا : يارسول الله ء تلك منازل الأنبياء » لا يبلغها غيرهم ؟ قال. 
والذي نقسي بيده رجال آمتوا بال » وصدقوا الرسلین » . 8 


(۱) البخاري ( ۳۲٣۹‏ ) ومسلم ( نووي ۱۷ / ۱۹۹) . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في « الفرقان ٩‏ ( ص ٩٩4‏ ) :.« وقد اتفق ‏ 
سلف الأمة وأئمتها وسار أولياء الله تعالى ا آن الأنبياء أفضل من الأولياء الذيْن 
ليسوا بانبياء» وقد رتب الله عباده السعداء متعم عليهم « ربع مراتب ٠‏ فقال تعالى: : 
اومن بطم الله والرسول قأوآفك مع الذين أنعم الله علَبهم من ليبن والصنديقين والشهداء والصالحين 
وحن اولك رفيقا) [ النساء : 1٩‏ ] . 1 
وفي الحديث : « ما طلغت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبين والمرسلين افضل ' 
من أي بکز » : 
قلت : ( القائل محمد ) : وهو حديث ضعيف » وقد أخرجه عبد الله بن أحمد فى 
زوائد « فضائل الصحابة » ( ٠٠۲ / ١ ( ) ٩۰۸‏ ) وعبد بن حميد فى « النتخب ٠»‏ 
(۱/ ۲۱۷ بتحقيق شيخنا العدوي حفظه الله ) من حديث أبي الدرداء رضي الله عله 
مرفوعا ولفظه : « ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد أفضل أو خير من أبي بكر 
إلا أن یکون نبي ٩‏ . 


في فضائل الأنبياء والمرسلین 


٠‏ تأييد الرسل والأنبياء 


عليهم الصلاة والسلا م بالآيات والمعحزات © 
فكل نبي قد أتى بمعجزة تدل على صدق نبوته ورسالته » وحجة يتحدى 
بها قومه . 
0 قال تعالی : « لقد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلتا معهم الكتاب والْميزّانة 
ليقوم الناس بالقسط ) [ الحديد : ٠١‏ ] . 
© وقال تعالى  :‏ ولقد أرسلتا من قبلك رسلا إن ومهم فجاءوهم اينات 4 
[الروم : ٤١‏ ] . 

0 وأخحرج البخاري ‏ ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال النبي ية : « ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر › وإنغا 
e 0 ‫َ‏ 
كان الذي أوتيته وحيا أوحاه اله إلي › فأرجوا أن أكون أكثرهم تابعا يوم 

. ٦ القيامة‎ 

(۱) ( برقم : ٤4۸۱‏ ) ومسلم ( حدیث ۱١۲‏ ) . 
قلت : وقد كانت معجزة كل نبي تقع مناسبة لحال قومه » كما كان السحر فاشيًا عند 
فرعون » فجاء موسى بالعصا على صورة ما يصنع السحرة » لكنها تلقفت ما صنعوا » 
وكذلك إحياء عيسى الموتى وإبراء الأكمه والأبرص لكون الأطباء والحكماء كانوا في 
ذلك الزمان في غاية الظهور » فاأتاهم من جنس عملهم بجا لم تصل قدرتهم إليه ٠‏ 
ولهذا لا كان العرب الذين بعث فيهم النبي ية في الغاية من البلاغة » جاءهم بالقرآن 
الذي تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله » فلم يقدروا على ذلك . انتهي من الفتح ' 
١ /۹(‏ - ۷ ) وبنحوه قاله الحافظ ابن كثير - رحمه الله _ فى ( « البداية والنهاية ٩‏ ۲ / 
۸٩ ٥‏ ط الحدیث ) . 


سلام الله على الأنبياء في العا مين ه 
0 قال تعالی Ca E‏ :184 
0 وقال تعالی .: # ولام على ارين € [ الصاقات DA:‏ 


« رقة النبي إا عند ذكر إخوانه الأنبياء‎ ٠ 
وأوردا تحته‎ ) ٠١١ / ١ ( » كذا بوب الإمام أبؤ عوانة في « صحيحه‎ 
: هذا الحديث‎ 


0 عن عبد الله بن السائب قال : « صلى بنا النبي اة الضبح بمكة 
فاستفتح سورة « المؤمنین » حتی جاء ذکر موسی وهارون - او ('“ ذکر عي ڪ 
آخذت النبي ية سعلة ‏ فركع  »‏ . 


(1) شك من أحد الرواة . 

() وفي رواية ( أخذت النبي ييا سعلة »> فحذف » فرکع ) » وقوله : فحذف › آي : 
ترك القراءة . 
قلت : وهذه الرقة التي آخذته ي حن جاء ذکر موسی وهارون مع آنه جاء قبله - كما 
في السورة الكريمة - ذكر نوح عليه النلام » فلعله عليه السلام تذكر لهما حالا. من 
الأحوال الحالبة لهذه الرقة وؤهذه الشفقة مالم يتذكره لنوح عليه السلام » وقد كان النبي 
ي دائمًا يسلي مصابه وس غليه السلام » كما قال : « يرحم الله موسئ لقد أؤذي 
أكثر من. ذلك فصبر » والله أعلم . 

(۳) حدیث صحیح . أخرجه مسلم ( نووي ٤‏ / ۱۷۷.) وأحمد ( ۳ / ٤1١‏ ) وابن خزية ؛ 
٥٤٩ (‏ ) وأو عوانة في صسنده ۴ ( 1 / 101) . Ur‏ 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 


في قصص المرسلين عبر وعظات ه 

0 قال تعالی : « لقد کان في قم قصصهم عبرة لأُوْلي الأَلبّاب ما كان حديثا يفترّى 
ولكن قصنديق الذي بن يديه وتفصيل كل شيم وى وة قوم سوت ) 
[يوسف:۱۱۱]. 

0 وقال تعالی : $ فاقصص القصص لهم يتفَكُرُونَ € [ الأعراف : ۱۷١‏ ] . 

6 وفى ذكرها طمأنة وتثبيت للقلب ه 
© قال تعالی  :‏ ولا ص عايك من آنا اسل ما نت به فزادك جام 


فی شاه الح رعا رذکر زین € مره ۲٠۲١:‏ . 


۵ فبهداهم اقتده ۰ 
© قال تعالى : « أوآعك الذين هدى الله فبهداهم افده € [ الانعام : ١١‏ ] . 
قال الحافظ ابن کثير - رحمه اله تعالى - في « التفسير » : 
« أولئك : يعني الأنبياء المذكورين مع من أضيف إليهم من الآباء › 
والذرية والإخوان » وهم الأشباه » الذين هدى الله » أي : هم أهل 
الهداية لا غيرهم . فبهداهم اقتده » أي : اققد » واتبع > وإذا كان هذا أمرًا 


م 9 


للرسول ييه » فامته تبع له فیما یشرعه › ویأمرهم به ٩‏ . انتهی . 


۾ معالم لمعرفة الآنبياء ٠“‏ 


(۱) وهي رؤوس عناوين وأقلام » أضعها بين يدى القارئ الكريم > دون سرد لادلتها » 
وإنما أشير إليها فقط إشارات › وألمح إليها تلميحات . ومن أراد البسظ لها والتفصيل 
فلينظر مقدمتي لكتاب ( « أحاديث الأنبياء * لعبد الخني: المقدسي - رحمه الله ) ؤقد 
طبعته دار ابن رجب بالنصورة . ak‏ 1 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 
٠‏ معالم لمعرفة الأنبياء ٠‏ 

. ' التفريق بين النبي والرسول‎ ٥ 

. فضل العبد الرسول على الملك الرسول‎ ٥ 

0 كثرة عدد الأنبياء والرسل . 

› آدم أول الأنبياء » ونوح أول الرسل » ومحمد خاتم الأنبياء والمرسلين‎ ٥ 
. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين‎ 

© بشرية الرسل عليهم الصلاة والسلام . 

© وقوع الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية . 
أ كالأكل والشرب . 
ب - والزواج والجماع . 
ج - والسيان . 
د - والنوم . 


(1) وعلى وجه السرعة » فالذي رجحه شيخ الإسلام في هذا الباب هو أن هناك فرقًا بين 
النبي والرسول » مفاده أن النبي هو الذي بعثه الله بشريعة يأمره تعالى بتبليغها ( فقول 
من قال : « النبي لم يؤمر بالتبليغ ٠‏ قول ضعيف ) وهذا التبليغ يكون لأتباعه » وليس 
للمخالفين » فالإرسال فيهم مقيد » وهل الشريعة التي أمر بتبليغها هي شريعة من قبله 
أو هي جديدة ؟ ذهب إلى الأول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وأكثر أهل 
العلم. 
آما الرسول : فهر الذي بعثه الله بشريعة يدعو جميع الناس في وقته إليها « سواء 
المخالفين أو الموافقين ٠‏ «سواء كانت شريعة جديدة أو شريعة من قبله» انظر : «النبوات» 
( 9-00( . 


روضة المشتاقين ‏ 


ه - والمرض والموت . 
A‏ 
6 من خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 
ونورد ذلك هنا على وجه السرعة › فقد بسطنا القول فى ذلك بأدلته فى ' 
كتابنا المشار إليه قبل » فمن ذلك : 
0 الوحي . 
0 العصمة . 
.تنام أعینهم ولا تنام قلوبهم . 
0 المعجزات التي يؤيدهم الله بها . 
© أحياء في قبورهم ‏ 
© تخييرهم عند المؤت . 
0 قبض آرواحهم فيي أطیب مکان یحبونه . 
6خ ا جل الان او تان اجحم.:. 
0 ميراڻهم الذي ورثوه هو العلم . 
6 حلية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 
0 السمت الحسن “ والهدى الصالح » والتؤدة والاقتضاد . 


(1) وهي حياة بززخية » لا يعلمها إلا الله سبحانة وتعالى .» وقد قال النبي. اة : « مزرت 
ليلة آسري بي بموسى E ٠‏ 
فضائل نبي الله موسى عليه السلام . 


في قضاتل الأنبياء والمرسليين KI‏ 
0 الحیاء . 
0 التواضع . 
0 الکرم . 
0 الصدق . 
0 الشجاعة . 
0 الوفاء . 
0 حسن الصوت والترنم به عند التلاوة . 
0 لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها . 
6 وظائف الرسل عليهم الصلاة والسلام . 
٥‏ التبليغ . « تبليغ الشريعة > : 
0 الدعوة . « الدعوة إلى التوحيد » . 
0 التبشير والإنذار . 
0 إقامة الحجة على الخلق . 
0 سياسة الأمم والأقوام . 
لکل نبي بطانتان . 
٥‏ لکل نبي انصار . 
٥‏ لكل نبي أتباع . 
00 الأنبياء أشد الناس بلاءً . 


إا فس 
0 إهلاك المخالفين للرسل » ونجأة المؤمنين . 
© حقوق الرسل عليهم الصلاة والسلام : 
0 وجوب الاستجابة والطاعة المطلقة لهم . 
0 تحريم الغلو والإطراء معهم . 
0 حرمة اتخاذ قبورهم مساجد . 
0 حرمة تمثيل شخصياتهم . 
0 موت الأنبياء جميعهم وعدم بقاء أحد منهم على البسيطة 0 
8 حال الرسل والأنبباء يوم العرض والجزاء : 
5 اربش الاي ^ ` 
٥‏ كل أمة تتبع نبيها في أرض المحشر . 
0 سؤال الانبياء عن التبليغ “ والأقوام عن الإجابة . 
0 شهادة الأثيياء علئ آمهم : 
0 شعار الزسل على الصراط : اللهم سلم سلم . 
0 شفاعة الأنبياء والرسل . 

(۱) وفي هذا رد على من زعم وقال بحياة الخضر وإلياس عليهما السلام . ویکفي في ايطال 
هذا ؛ قول الله سبحانه : 9 وما جلا لبر من قبلك الد أقون مت قهم الخالدون ج كل تقس 
ذانقة اموت ) [ الانبیاء ٠١-۳٣٠۲‏ ] . 


(۲) وسؤاله تعالى لهم سؤال استشهاد بهم وإفضاح » أي من جواب قومهم لهم . وسؤاله ' 
للأمم سؤال تقريع وتوبيخ! وإفصاح . 


في فضانل الأنبياء والمرسلين 


0 وأختم هذه المعالم بمسألة مهمة ننقل فيها رأي شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمه الله تعالى - ألا وهي هل شريعة الأنبياء قبلنا شريعة لنا آم لا ؟ 

قال شيخ الإسلام في « التوسل والوسيلة ٩‏ (رقم : )٥٠١‏ (ص :)۱۷١‏ 

« النزاع في ذلك مشهور » لكن الذي عليه الأئمة › وأكثر العلماء أنه 
شرع لنا مالم يرد شرعنا بخلافه » وهذا إنما هو فيما ثبت أنه شرع لمن قبلنا 
من نقل ثابت عن نبينا مو » أو با تواتر عنهم » لا با يروى على 
الوجه"ء فإن هذا لا يجوز أن يحتج به في شرع المسلمين أحد من المسلمين» 
انتهى المراد . 


قال تعالى  :‏ أولعك الّذين هذى الله فبهداهم افده [ الائعام : ١‏ ] . 


() أي من الإسرائيليات . 


(۱) وآدم هو آبونا وابو الخلق جميعهم » وهو نبي قد اصطفاه الله واجتباہ › کما قال 
تعالی: # إن الله اصطفی آدم ‏ 1 آل عمران : ٣٣‏ ] » وكما قال : « ثم اجتاه ) [ طه: 
EY‏ 
قلت : وقد جمع أبو إسحاق الثعلبي - رحمه الله _ ٠‏ خصائصه تحت باب سماه : 
«الخصائص التي خحص الله بها آدم عليه السلام » فقال : « خللق الله آدم بيده » ونفخ فيه 
من روحه » وجعله خاقة خلقه في أحسن صورة › وأقسم عليه » فقال عز من قائل: = 


(1) في « عرائس المجالس ٠‏ ( ص ٠٦ » ٠١‏ ) ء وهو أحمد بن محمد بن إيراهيم النيسابوري » التوفى سنة 
۷ھ . 


E O 
ثم قال له : يرحمك الله » فسبقت له‎ ٠ ولقنه الحمد حين عطس‎ ٠ ] ٤ - ١ : [التين‎ 
کی ا و و له جميع الجن إلا شنجرة!‎ 
واحدة » وعلّمه الأسمأء كلها » وأمر الملاثكة بالسجود له وأمرهم بالتلقين » وجغله أبا.‎ 
ولعن إبليس من؛‎ ٠ البشر » وجعله خليفة !في الأارض » وعرف اللائكة فضله عليهم‎ 
أجله مع كثرة عبادته » 'وعاتب الملائكة بسببه » وهو أول حامد » وأول تائب » وأول.‎ 
' مجتبی » وأول مصطفی » وأول خليفة لله في الأرض › وهو المميز للأرواح الخبيثة من‎ 
الطية » وهو الباعث یرم القيامة بعث النار من ذريته ؛ فهذه ثلاث وعشرون خصللةٍ من‎ 
. ٩ خصائصه ب »> وشرفة » وكرمه › والله أعلم‎ 

قلت ( محمد ) ١‏ وساي تنصيل كل ذلك بادله من الكقاب رأة إد غا الب 
وکل ما آتی به مواق عليه ؛ باستثناء أشياء طفيفة > كقوله : « وامرهم بالتلقين » » 
«وجعله خاتمة خلقه .: ١‏ » أما قوله : ١‏ وهو أول حامد ۽ وأول تائب .. ٩‏ قممكن 
له الموافقه بذلك » غير أن الأرلية مفتقرة إلى ما يسندها ؛ والله أعلم . 


في فضانل الأنبياء والمرسلين 


e من فضائل آدم أبي الأنبياء عليه السلام‎ e 


6 خلقه الله بيده “ ۰ 

٥‏ قال تعالى  :‏ إة قال ريك للْملائكة إني خالق بغرا من طبن «© فإذا سويته 
وتخت فيه من روحي قمعو له ساجدين © فسجد الملائكة كلهم أَجمَعرن ص إلا ليس 
استکبر وکات من الکافرین 9 قال یا إبليس ما معَك أن تسج لما حلفت بيذي €[ ص : 
¥۷6۷۱[ 

0 وقال تعالى  :‏ وإ قال ريك للْملائكة إئي خالق شرا من صلصال من حم 
مسون 9 فإذا سویته ونفخت فيه من روحي فقعوا لَه ساجدین €[الحجر : ۲۸ - ۲۹]. 

٥‏ وأخرج البخاري ومسلم 0 من حدیثٹ انس بن مالك أن النبي ی 
قال : « يجمع اله المؤمنين يوم القيامة كذلك ‏ » فيقولون : لو استشفعنا 
إلى ربنا حتی یریحنا من مکاننا هذا › فیأتون آدم › فیقولون : یا آدم “ اما 
ترى الناس ؟ خلقك الله بيده .... الحديث ‏ . 

٥‏ وسیاتي قول کلیم موسی عليه السلام مخاطبًا باه بقوله  :‏ أنت آدم 
- وفي رواية - أنت أبونا - الذي خلقك الله بيده ؟ 4 . 


() وعليه ؛ فإننا نبت لله صفة من صفاته » ألا وهى ١‏ اليد » فثبتها كما أثبتها سبحانه 
وتعالى لنفسه › وكما آثبتها نبينا محمد ية في سنته » من غير تمثيل ولا تعطيل › آو 
تكييف » آو تشبيه ٠‏ أر تحريف » جل رينا عن النظير وعن الشبيه . فلا تحرف 
الصفات كما حرف أقوام » ففسروا اليد بالقدرة » فخالفوا أهل السنة والجماعة الذين 
اهتدوا بهدی الله » وهدی رسول الله كَل . 

() خ ( ۷41۰ 0 وم ( 01۹۳ . 

(۳) وفي رواية مسلم : فيهتمون لذلك » أو : فيلهمون . 

. » عند مسلم : « آنت آدم بو الخلق‎ )٤( 


روضة المشتاقين 


۵ وخلق آدم ٤‏ على صورته 
- دون انتقال فى النشأة_ ٠‏ ه 
6ا ا E‏ : : ففي الصحيحين ‏ من حديث أبي هريرة ۰ 


رضی الله عنه عن النبي ب قال : « خلق آدم على صورته طوله ستون 
ذراعا.... الحديث » 


5م ق ایا ن جات ای مر ف 
رسول الله لو : ١‏ إذا قاتل أحدكم أخاه » فليجتنب الوجه» فإن الله خلق آذم 
على صورته » " . ا 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله في ١‏ الفح ۳٣١ / 1 ( ٩‏ ) عقب ٠‏ 
الحديث الأول من الباب : وهذه الرواية تؤيد قول من قال : إن الضمير ‏ 


لآدم» والعنى : أن الله تعالى أوجده على الهيئة التى خلت عليها »الم ينتقل : 
في النشأة أحوالأ » ولا تردد في الأرحام أطوارً كذريته » بل احلقه؛ الله 


() فلم يكن نطفة فعلقة ‏ ولا علقة فمضغة » ولا مضغة فرضيعًا » ولا رضيعًا ففطيثًا » 

SS E Ca E a ERS 
. في النقل عن ابن حبان رحمه الله‎ 

(۲) اخرجه البخاري ( 1۲۲۷.) ومسلم ( (A‏ . 

. ) نووي‎ ۱١١ ١۰۱١١ /۱١( . ) ۲۰۱۷ ص‎ ( )۳( 

E e a 
كابن خزية -رحمه الله - وقد استفاض في بيان ذلك استفاضة واسعة في غير ما مؤلف‎ 
: له الشيخ العلامة المحقق: محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ومن ذلك « السلسلة‎ 
(vt: ص‎ ۷٤۹ برقم‎ ( ٩ و « صحيح الأدب المفرد‎ ) 1١۷١ له ( برقم‎ ٠ الضعيفة‎ 
0) /۱١( ٩ وراجع 'نقل النووي قول المازري في « شرحه لمسلم‎ 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 8 
رجلا کاملاً سويًا من آول ما نفخ فيه الروح . انتهى . 

واستطرد أبو حاتم ابن حبان في « صحیحه » ( ٤ / ۱٤‏ ۳ ) قاتلا 
في بيان ذلك بيائا شافيا : ۵ فمعنى الخبر عندنا بقوله له : « خلق الله آدم 
على صورته » إبانة فضل آدم على سائر الخلق . 

والهاء راجعة إلى آدم » والفائدة من رجوع «الهاء“ إلى آدم دون إضافتها 
إلى البارئ جلا وعلا - جل ربنا وتعالى عن أن يشّه بشئ من المخلوقين - أنه 
جل وعلا » جعل سبب الخلق الذى هو التحرك النامي بذاته اجتماع الذكر 
والأنشى » ثم زوال الاء عن قرار الذكر إلى رحم الأنئى » ثم تغير ذلك إلى 
العلقة بعد مدة » ثم إلى المضغة ٠‏ ثم إلى الصورة » ثم إلى الوقت الممدود 
فيه » ثم الخروج من قراره » ثم الرضاع › ثم الفطام » ثم المراتب الأخر 
على حسب ما ذكرنا » إلى حلول المنية به . هذا وصف المتحرك النامى بذاته 
من خلقه » وخلق الله جل وعلا آدم على صورته التی خلقه علیها » وطوله 
ستون ذراعا » من غير أن تكون تقدمة اجتماع الذكر والأنشى » آو زوال 
الاءء أو قراره » أو تغيير الماء علقة أو مضغة » أو تجسيمه بعده » فاأبان الله 
بهذا فضله على سائر من ذكرنا من خلقه » بأنه لم يكن نطفة فعلقة › ولا 
علقة فمضغة » ولا مضغة فرضيعًا » ولا رضيعًا ففطيمًا » ولا فطيمًا فشابًا » 
کما کانتٹ هذه حالة غیرہ » انتهی . 


#H # 


روضة المشتاقين 


ه وخلق في خير الأيام وأنضلها ه 
0 حرج مسلم في ۵ صحیحه » ) من حدیث أبي هریرة رضی الله عنه 
قال قال رسول الله ل : J:‏ خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة؛ فيه 


a 
. الحمعةا‎ 


0 وعن اوس بن أوس قال : قال رسول الله ل : 8 ادس اتفال 
NG NR‏ 


SS‏ : قالوا يا رسو 
لله : وكيف تعرض صلاتنا عليك › وقد أرمت - يقولون :بلیت. 


الله عزوجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء » ” . 
: 4 ِ0 ا 

۸٠٤ ( )0(‏ ) . قال النووي رخمه الله : قال القاضى عياض : الظاهر أن هذه نضا : 
المعدودة ليست لذكر فضيلته » لأن إخراج آدم > وقيام الساعة » لا يعد فة > وإغا 
هو بيان لا وقع فيه من الأمور العظام ‏ وما سيقع ليتاهب العبد فيه بالأعمال الصالحة 
لنيل ‏ رحمة الله ودفع نقمته . 
وقال أبو بكر ابن العربي في كتابه الأحوذي في شرح الترمذي : الجميع من الفضائل » 
وخروج آدم. من الجنة » هو سبب وجود الذرية » وهو النسل العظيم ٠»‏ ووجود الرسل 
والأنبياء » والصالين والأولياء » ولم يخرج منها طردا » بل لقضاء ازطار ثم یعود 
إليها. . وأما قيام الساعة فسبب لتعجيل جزاء الانبياء والصديقين والأولياء وغيرهم » 
وإظهار كرامتهم وشرفهم ¢ ؤفي هذا الخديث فضيلة يوم الجمعة » ومزيته على سائر 
اليا 1 

e‏ . أخزجه أو داود ( ٠١۳١ » ٠١ ٤۷‏ ) وأحمد ( ٤)‏ / ۸ والنساتي 
٩۱ /۳(‏ ۰ ۲ ) واین ماجه ( ۱۰۸۰ - ۱۹۳١‏ ) وار بن ان قي :ی :ديت 
٠۰‏ ) وغیرهم › وقد آعل ہا لا يقدح والله أعلم . 
قلت : ولا تعارضص بین هذا احدیث ۽ وبين ما ثبت في حدیث : * عظام پونف ٤‏ 
وسيأتي » فإن العظام تطلق ويراد بها البدن » كما قال الصحابة لرسول الله ايد : 
«هلا صنعنا لك منبرًا يحمل عظامك ° أي : يحمل بدنك » والله أعلم ر 


ذلك في باب فضائل يوسف بيو . 


فيي فضائل الآنبياء والمرسلین 
و 5 °« 2 ا 
ه طرف في وصف خلق ادم َا 
وجملة من الأحاديث الواردة فى ذلك ه 
٥‏ قال تعالى  :‏ إذ قال ربك للْملائكة إئي خالق بشرا من طين €[ ص : ۷١‏ ]. 
٥‏ وقال تعالی  :‏ إن مل عیسیٰ عند الله كمل آدم خحلقه من تراب تم قال لَه 
کن فیكون) [ آل عمران : ٥۹‏ ] . 


0 وقال تعالی : وقد حلقتا الإنسان من صلصال من حما مسنون 4 [الحجر:٦۲]‏ . 


© وقوله تعالی : ¥ خلق الإنسان من صلصال كالْفَحًارٍ € [ الرحمن N:‏ 
٥‏ وقال تعالى  :‏ إا خلقناهم من طين لأب € [ الصافات : ١١‏ ] . 


0 وأخرج مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضى الله عنها قالت : 
قال رسول الله لا : « خلقت الملائكة من نور » وخلقت الجان من مارج من 


(1) وهنا سؤال قد يطرح آلا وهو أنه قد جاء في هذه النصوص الكرية ما يثبت أن الإنسان 
وهو آدم عليه السلام خلق من تراب ٠‏ وفي بعضها من طين » وفي البعض من طين 
لازب » ثم ورد آنه خلق من صلصال كالفخار » فما هو الجحمع بين هذه النصوص ؟ 
أجاب على ذلك العلامة الشنقيطي رحمه الله *) بعد ما طرح سؤالا قريًا من الذي 
سقناه فقال : « ظاهر هذه الآية أن آدم خلق من صلصال ٠‏ أى : من طين يابس » وقد 
جاء في آيات آخر ما يدل على خلاف ذلك » کقوله تعالی : « من طن لأب 4 
(الصافات :۱۱) وکقوله  :‏ کمقلٍ آم حلَقه من تراب ) ( آل عمران : ٥۹‏ ) والجواب : 
آنه ذكر أطوار ذلك التراب » فذكر طوره الأول بقوله : # من تراب » ثم بل فصار 
طينا لازبا » ثم حمر فصار حمأ مسنونًا » ثم يبس فصار صلصالا كالفخار » وهذا 
واضح والعلم عند الله ٠‏ . 


(8) في * دفع إيهام الاضطراب عن آيات الکتاب » ( ۱۳١‏ ) . 


روضة المشتاقين 


جا ا ل | 
نار وخلق آدم ما وصف لکم » ٩‏ : 

الله عزوجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض › فجاء بنو آدم على : 
قذرالارض + فجاء مم الاببقن: والاحم ر والاموة وبين فلاف ٠‏ وات ٣‏ 


والطيب ‏ والسهل ‏ والحرَن وبين ذلك » ” . 
0 وعن آبي هريرة اعن النبي یه قال : « خلق آدم على صورته طوله ‏ 
ستون ذراعا » الخديث ‏ وقد سبق . 2 


بن مالك آن 0 الله e i a‏ 


اجون مرف ل خان لاسا 0 


(1) اععرجه ملم ( 1۹4٩‏ ) واحمد ٩0‏ / ۳ ۰ ۱۱۸ ) وابن مندة في «التوحيد . (۷۳) 
وفيه « وخلق إبليس من نار السموم ° 
O aT‏ 
( ۲۹۵۰۵ ) وعد بن حمید ( ٥٤۹‏ ) وابن حبان ( موارد ۲۰۸۳ ) والحاکم( ۲ / e‏ 
١‏ ) والغطابي في العزلة ( ص ۷۳ ) باب اختلاف طبقات الناس . من طريق : 
عوف الأعرابي عن قسافة بن زهير . 
(۳) حدیث صحیح » آخرجه البخاري ( 1۲۲۷ ) ولم )۲۸٤١(‏ . رپ 
)٤(‏ حدیث صحیح » اخرجه مسلم ( ۲۹۱۷ ) وآحمد ( ۳ / ۱١۲‏ » ۲۲۹ ۰۰ . ) واہن , 
مندة E E‏ 
E e‏ 
قال النووي - رحمه الله تعالی - في yT‏ 
«.ومعنى : لا يتمالك > لا ملك نفسه ؛ ويحبسها عن الشهوات › وقيل : لاملك, 
دفع الوسواس عنه » وقيل : لا ملك نفسه عند الغضب » والمراد جنس ب بشي آدم ٩‏ 


قي فخاتل الأنبياء والرسلين 


0 وعن أبي هريرة رضی الله عنه قال قال رسول الله او : « لما خلق الله 
تعالى آدم عليه السلام مسح على ظهره » فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها 
من ذريته إلى يوم القيامة » فجعل بين عيني كل إنسان وبيصًا من نور › ثم 
عرضهم على آدم » فقال : أی رب من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء ذريتك › قال : 
فرآی رجلاً يقال له داود » فقال » آی رب کم جعلت عمره ؟ . . الحدیث»' . 

0 وعن آبي الدرداء عن النبي بيا قال : « خلق الله آدم حین خلقه 
فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر . وضرب كتفه اليسرى › 
فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم » فقال للذي في يينه : إلى ال حنة » ولا أبالى ٠‏ 
وقال للذي في کتفه البسری : إلى النار ولا آبالی  »‏ . 

0 وفي رواية عند أحمد ” بإسناد حسن عن عبد الله بن قتادة السلمي 
آنه قال : سمعت رسول الله اة يقول : « إن اله عزوجل خلق آدم » ثم أخذ 
ا لخلق من ظهره » وقال : هؤلاء في الحنة ولا آبالى » وهؤلاء في النار ولا آبالى» 
قال : فقال قائل : يا رسول الله فعلى ماذا نعمل ؟ قال : على مواقع القدر'. 


(۱) حدیث صحیح » آخرجه الترمذي ( ۳۰۷١‏ »> ۳۰۷۸ ) وابن حبان ( الإحسان / 
۷ ) والفریابی فی کتاب « القدر ٤‏ له ( حدیث ٩‏ ) من حدیثٹ أبی هريرة رضی 
الله عنه . ٠‏ 

(۲) حديث حسن » أخرجه عبد الله في ( « الزوائد ٤٤١ / ١ ١‏ ) وفي « السنة ١( ٩‏ / 
» وصحح إسناده محدث العصر ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في 
«الصحيحة» ( حديث ٤۹‏ ) , 

(۳) أخرجه أحمد ( ۱۸٦/٤‏ ) والحاكم ( ۱( ) وقال : صحیح › وابن آبي زمنين في 
«أصول السنة۲ ( حدیث ۱۱۹ ) وابن حبان في «صحیحه» ( ۲ / ۳۳۸ ) واللالكائي في 
أصول الاعتقاد ٠ . (1١۸١ / ٤(٤‏ ن 


 نيقاتشملا بوضة‎ ۰ HE 


ا سى الإنسان اانه نسی ١‏ ۳ 


(1) إستاده صحيح » أخرجه ابن مندة في «١‏ التوحيد » ١(‏ / ۱۰ ( ۷۷ ) وابن لجریر ' 
فی تفسیره ۱٩ ( ٩‏ / ۲۲۱ ). 
قلت : وفي تسمية آدم ذلك أقوال أخر » انظرها في ١‏ الفتح » ١۹ /١(‏ ) للخافظ 
ابن حجر - رحمه الله - , 4 
وقد قال قوم بان الله عز وجل هو الذي سما بذلك » ولا حاجة بنا إلى تعليل ' 
التسمية» والله أعلم . 


في فضانل الأنبياء والمرسلين 


ا ا ل 


۵ تشمیت الله عز وجل لآدم وقوله ( يرحمك الل ) 


حين عطس حال نفخ الروح فيه وبلوغه رأسه « 
© آخرج الترمذي من حديث أبي هريرة رضی الله عنه قال قال رسول 
الله ی : « لا خلق الله آدم عطس » فألهمه ربه آن قال : الحمد لله » قال له ره : 


يرحمك الله » فلذلك سبقت رحمته عضبه » ° . 


0 وفی روایة ٩۳‏ 1 خلق الله آدم بيده » ونفخ فيه من روحه » وأمر اللا 
من الملائكة فسجدوا له » فجلس فعطس فقال : الحمد ثل » فقال له ربه : 
يرحمك الله ٠‏ . 


0 وعن أنس بن مالك أن رسول الله كو قال : « لما نفخ الله في آدم 
الروح فبلغ الروح رأسه » عطس فقال : الحمد لله رب العالمين » فقال له تبارك 
وتعالى: يرحمك اث » " . 


(۱) حديث صحيح لغيره » أخرجه الترمذي ( ۳۳۹۸ ) والحاكم ( ٠٤ / ١‏ ) وابن حبان 
(۲/ ۲۰ موارد ) ( حدیث ۲۰۸۰ ) ( ۲۰۸۲ ) . 

(۲) وهي صحيحة . وانظر ( ١‏ أحاديث الأنبياء » لابن عبد الواحد المقدسي ) ( رقم 

(۳) حدیث صحیح » أخرجه ابن حبان ( « الإحسان ٩۱٦١ ٩‏ ) من طرق : حماد بن 
سلمة عن ثابت عن أنس رضى الله عنه . 
فائدة : اعلم أن تشميت العاطس من حقوق المسلم على أخيه » وذلك لما أخرجه 
البخاري ( 1۲۲۲ ) ومسلم ( ۲۰٠٠‏ ) من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه : 
أمرنا رسول الله َو بسبع ومنها : ( ... تشميت العاطس ) 4 وأخرج البخاري أيضا 
(7) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي ييو قال : « إن الله يحب 
العطاس ويكره التثاؤب» فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. ٠.‏ 
الحديث . = 


= ولكن هذا الحديث من العام المخصوص فتشميت العاطس أمر عام ٠‏ لكنه کیر 

من الأمور العامة - مخصوص با سوى هذه الأصناف : : 
أولا : من لم يحمد الله عند عطسه » فذلك لا يشمت ٠‏ وذلك لا أخرجه البلخاري ' 
۷ ) ومسلم ( ۲۹۹۱ ) من حدیث آنس رضی الله عنه قال : عطس رجلان عند | 
النبي با > فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر فقيل له » فقال : ١‏ هذا حمد الله ٠»‏ 
وهذا لم یحمد الله ٩‏ . وأخرج مسلم ( ۲۹۹۲ ) من حديث أبي موسی ارضی الله اعنه ‏ 
قال قال رسول الله هة :: ١‏ إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه » فإن لم يحمد الله فلا , 
تشمتوه ) . 
ثانيًا : المزکوم » لا آخرجه ملم ( ۲۹۹۳ ) وأو داو ( ۵۰۳۷ ) من؛ حديث سلمة 
ابن الأكوع أنه سمع النبي ي - وعطس رجل عنده ‏ فقال له : يرحمك الله ثم عطس ٠‏ 
٠‏ أخرى » فقال رسول الله يو : « الرجل مزكوم » » وبالنسبة لعدد مرات التشميت , 
فهنا في مسلم أن عليه السلام قال : « الرجل مزكوم ٠‏ بعد الأولى » وفي بعض روايات ٠‏ 
الترمذى ( ۲۷١۳‏ ) أن النبي ب قال في الثالثة « الرجل مزكوم » وإسناذهاً صخيح › 
ورجحها الترمذي » ولزيد انظر « فتح الباري ٦1١ / ٠١ (٩‏ ) . 
ثالئًا : الكفار » وذلك لا أحرجه أبو داود ( ٥۰۳۸‏ ) والترمذي ( il‏ 
صحیح من حدیث آبي اموسی رضى الله عنه قال : ١‏ كانت اليهود يتعاطسون عند النبي , 
ية رجاء أن يفول لهم : يرحمكم الله » فان يقول : ١‏ يهديكم الله ويصلح بالكم؟. 
أما صفة الحمد فورد في جديث الباب أن آدم عليه السلام لا عطس قال الحمد لله رب 
العالين » فهذه صفة أ وعند البخاري ٦۲۲٤‏ من حديث أبي هريرة مرفوعًا :< إذا 
عطس أحدكم فليقل : الحمد لله وليقل له آخوه أو صاحبه :, يرحمك الله فإذا قال له : 
يرحمك الله .فليقل : يهديكم الله ويصلح بالكم ٠‏ . هذا ويستحب لمن يعطيس أن يضع ! 
يده أو ثوبه على فيه لا أخرجه آبو داود ٥۰۲۹‏ والترمذي ۲۷٤٠‏ بإسناد حسن عن آبي 
هریرة قال : « کان رسول الله َو إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه اوخفض آو 
غض بها صوته » . وله شاهد عند الطبراني من حديث ابن عمر رضى الله 'عنهما آشار 
إليه الحافظ ابن حجر في «.الفتح > ( 1° (Cu‏ . راجع الأحاديث القدسية 
الصحيحة ( ص ۱۹۹ » ٠١١‏ ) لشيخنا العدوي حفظه الله تعالى . 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 
٠‏ تكريم آدم عليه السلام 
1 
بسجود الملائكة له ه 
وهو سجود تحية وتعظيم . 
0 قال تعالی : « وإذ قال ربك للملائكة إي خالق برا من صلصال من حا 
ET‏ 
كلهم أجمعون4 [ الحجر :۸ 
yT‏ 
قال قال رسول الله بي : « احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهماء 


فحج آذم موسی . قال موسى : أنت آدم الذى خلقك الله بيده » ونفخ فيك من 
روحه » وأسجد لك ملائكته » وأسكنك جنته ... الحديث » 


HIR #* 


() ( برقم : /۱١( ) ۲٣٥۲‏ ۲۰۱ نووی ) :دارو البخاري في مواضع من صحيحه . 
قال البغوى : وسجود الملاتكة لآدم عليه | السلام كان على الحقيقة » وتضمن معنى 
الطاعة لله عزوجل » بامتثال آمره » وكان ذلك سجود تعظيم وتحية » لا سجود عبادةء 
کسجود إخوة يوسف له في قوله عزوجل : $ وخروا لَه جا ) (یوسف: ۰ )١١‏ |.ه. 
© وآخرج الطبري بإسناد حسن عن قتادة قال : « كانت الطاعة لله » والسجدة لآدم » 
آکرم الله آدم ان آسجد له ملاتکته ٩‏ . وقد نقل القرطبى رحمه الله الاتفاق على أن 
سجود اللائكة لآدم لم يكن سجود عبادة » وإنغا كان تكريًا لآدم رإظهار لفضله 
عزوجل . 1 


i شتاقین‎ J| رض‎ 


ه تسليم آدم عليه السلام 
می لا و ا 


وفي هذا منقبة له عليه السلام : ۰ 

© ففى « الصحيحين  *‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه عن الي . 
یا قال :« خلق اله آدم على صورته » طوله ستون ذراعا » فلما خلقه » قال : 
اذهب فسلم على أولئك › نفر من الملائكة جلوس » فاستمع ما يحيونك ٠‏ ! : 
فإنها تحيتك وتحية ذريتك ‏ , فقال : السلام عليكم » فقالوا : السلام عليكم ! ۰ 
a E‏ 


(۱) آخرجه البخاري ( 1۲۲۷ » e‏ . 

(۲) قال الحافظ في « الفتح ١ / ١١ ( ٠‏ ) : « أى من جهة الشرع › آو المراد بالذرية . 
بعضهم؛ وهم المسلمون » وقد أخرج البخاري في ١‏ الأدب المفرد ٤‏ وابن ماجه › 
وصححه ابن خزية من طريق : سهيل بن أبي صالح عن آبيه عن عائشة مرفوعا ! «ما 
حسدتكم اليهود على شئ ما حسدوكم على السلام والتأمين ٩‏ . وهو يدل على أنه شرع 
لهذه الأمة دونهم ١‏ . 

(۳) قال الحافظ : فيه مشروعية .الزيادة في الرد على الابتداء ٤‏ وهر مستحب بالاتفاق a‏ 
لوقوع التحية في ذلك ؛ »في قوله تعالی  :‏ فحيوا بحسن منها أو رذرها € (النساء (AT:‏ 

(4) قال الحافظ في ١‏ الفتح ٤۲۳/١ ( ٩‏ ) : « آي E‏ 
صفات النقص من سوادإوغيره ٠‏ تنتفي عند دخول الجنة ‏ . انتهى, ٠‏ ر 
قلت : وهذا يفيد أن آذْم َة كان غاية في الجمال والبهاء « وهذا يعد في فضائله * بل 
قد قال بعض العلماء : إنه أجمل الخلق e E‏ 
ونفخ فيه من روحه › فما کان لیخلق إلا أحسن الأشياء . 

قلت ( محمد ) : ومع هذا الذي أثبته ٠‏ فإنه يحتاج مني إلى مزيد نظر وتجرير ۽ والله 


أعلم . 


في فخائل الأنبياء والمرسلين 


#آدم عليه السلام نبي 
ّم مكلّم ومفضل على اللاثكة بالملم ه 


قال تعالى : « وعلّم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني 
سء راء ن ك ادق وع فاو ساك ل عمتا لما علاك أنت لمليم 
احکیم ع فل ا آم ھم باساتھم فلم امم باتہم قال لم أل كم إتي أُعَلّم 
عيب السَمّوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنحم تكتمون © [ البقرة : [ro‏ 

0 وأخرج الشيخان ”“ من حديث آنس أن النبي بي قال : ١‏ يجمع الله 
المؤمنين يوم القيامة كذلك › فيقولون : لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من 
O‏ 
وأسجد لك ملائكته » وعلمك أسماء کل شئ *“ اشفع لنا إلى ربك . 
الحديث بطوله “ . 


© وعن أببي أمامة الباهلي أن رجا نى النبي ل فقال ا 
أنبیا کان آدم ؟ قال : انعم ٤‏ مكاما؛ رفي راب (e)‏ : ۰ معلّم مکلّم »] 
قال : کم بینه وبين نوح ؟ قال : « عشرة قرون » ). 


(۱) اخرجه البخاري ( ۷٤١۰‏ ) ومسلم ( حدیث ۱۹٩۳‏ ) . 

(#) وفي حديث حجاج آدم وموسى بيو » قال موسى لآدم : « آنت الذي نفخ الله فيك 
من روحه .. وعلمك الأسماء كلها  .‏ إ 

(#«) للبيهقي . 

() حديث صحيح . آخرجه الدارمي ف في « الرد على الجهمية ٩‏ ( ۲۹۹ ) وهذا لفظه » 
رالحاکم (۲ / ۲١۲‏ ) والييهقي في « الأاسماء والصفات /١ ( ٠‏ ۷ ) وابن حبان في 
صخیحه » ) ٠ ) ٠‏ وابن مندة في د التوحيد ۷١ ( ٠‏ ) من حديث أبي آمامة 


رضی الله عنه مرفوعًا به بإسناد صحيح على شرط مسلم والله آعلم . = 


٠ روضة المشتاقين‎ ١ 
ص وري‎ : = ۸ 
فقال:‎ . ES 


ثم أظهر الله فضيلة آدم عليه السلام على الملائكة بالعلم » فقال تل : 
3 ی آدم أنبنهم بأسمائهم 4 0 


= قلت : وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن آدم عليه السلام » نبى وليسبرسول, ٠‏ 
E‏ ا ا ا 

N 

قلت : : وحمل العلم في الآية على جميع الأسماء » أولى وأليق بسياق الآیات 

: والله آعلم‎ > e 

(۲) البقرة : ۳ 
قلت : وهکذا یرفع الله يانه حملة العلم وأهله › ويشني عليهم في آيات وأحادیث 
كثيرة » ونكتفي بمثل قول الله عز وجل : ط يرقم الله الذين آمنوا هنكم والُذين أوتوا الْعلّم 
دزجات € [ المجادلة : ١١‏ ] . 


في فخاتل الأنبياء والمرسلين 
في فخاتل الأنبياء والمرسلين E‏ 
۵ سکناه الحنة هو وزوجه 


DA 
, 7 وهی جنة ة الخلر‎ 


0 قال تعالى e‏ 
حيْث شتتما ) [ البقرة : ٣٠‏ 

0 وقال تعالی : % شقانن له یك یمز ب 
اجه فقن ص إن لك ألا تج فيها ولا تعرى هه وآئك لا تما فيا ولا 
تضحی) [طه: ۱۱۹-۱۱۷ ] . ا 

0 وسبتق قول موسى عليه السلام له : ( وأسكنك جنته ) . 

0 وكذلك قول ال الحشر : « يا آدم أت أبو البشر > خلقك الله بيده » 
ونفخ فيك من روحه › وأمر الملائكة i LE‏ الحنة . 
الحديث» . 

قال الحافظ ابن كثير : « فهذه أربع تشريفات » خلقه بيده الكريمة »› 
ونفخه من روحه » وأمره املائكة بالسجود له » وتعليمه أسماء الأشياء » 


. وهو قول أهل السنة والجماعة‎ )١( 
» وقد قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - : « والجمهور على آنها هي التي في السماء‎ 
. >» وهي جنة المارى » لظاهر الآيات والاحاديث' . . الخ‎ 

)۳( وسياتي فيٰ فضائل نوح عليه السلام . 


۰ روضة المشتاقين ٠‏ 

عند رب العزة سبحانه © 
0 اخرج مسلم في « صحيحه ٤‏ ۱ من حديث آبي هرارة رضي الله جنه ٠‏ 
قال : قال رسول الله ا : ١‏ احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهماء : 
فحج آدم موس . قال موسى : أنت آدم الذي خلقك الله بيده » ونفخ فيك من 
روحه » وأسجد لك ملائكته ‏ وأسكنك جنه » ثم أهبطت الناس بخطيئتك 1 
إلى الأرض » فقال آدم : أنت موسى الذي لله برسالته » وبكلامه » 'وأعطاك . 


الألولح فبها يان كل شيء؛ وقريك نبا » نيكم وجدت اله كنب التوراة قبل ٤‏ 


أن أخلق ؟ » قال موس : بأربعين عاما » > قال آدم : فهل وجدت فيها :: 
[وعصی آدم ربه فغوی ) ؟ قال : نعم ! قال : أفتلومني على أن عملت عملاً 
کتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة ؟! قال رسول اله ل 2 


0 
موسی ؟ 


9) ( برقم : ۱١ ( ) ۲٣١١‏ / ۲۰۱ نووي ) . وقد رواه البځاري في مواضع مڻ صحيخه. 

(۲) في هذهالرواية قال ذلك 'النبي اة مرة واحدة » وفي روايات أخر في الضحيح اٰضًا 
أعادها مرتين > وثلاتًا . أوانظر « صحيح البخاري ٠‏ ( برقم : ۴ ) ( پاب ي 
آدم وموسی عند الله ) EET‏ .0( 
قال النووي رحمه الله تعالى :. : 
قوله « فحج آدم موسی » آي : فغابه وظهر عليه بها » ومعتی کلام آم! : نك يا 
موسی تعلم أن هذا کنب علي قبل آن آخلق » وقدر غل فلا بد من وقوعه» ولو 
حرصت آنا واللائق أجمعون على رد مثقال ذزة مته لم نقدر ٠‏ فلم تلومني علق 
و ی ا ی ري دی ر ا وای ی ا ور 
له » زال عنه اللوم » فمن لامه كان محجوجًا بالشع . .. إلخ“.. 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 1 DN‏ 
E‏ أ 
۵ وسم أله تبارك وتعالی 
لآدم عليه السلام با لخلافة قبل وجوده “۰ 
0 قال تعالى: ‏ وإذ قال ربك للْملائكة إتي جاعل في الأرض خليفةً 04 
[البقرة: ٣١‏ 


ه قول اله تبارك وتعالی 


لآدم : « أخرج بعث جهنم من ذريتك » ٠‏ 

0 أخرج البخارى في « صحيحه » © من حديث أبي هريرة رضى الله 
عنه أن النبي ية قال : « آول من یدعی يوم القيامة آدم › فتراءی ذریته › 
فيقال : هذا أب وكم آدم » فبقول : لبيك وسعديك › فيقول : أخرج بعث جهنم 
من ذريتك » فيقول E‏ ؟ فيقول : أخرج من كل مائة تسعة 


وتسعين » . . الحديث . 


0 وفي رواية في الصحيحين ٣‏ من حديث ابي سعيد الخدري « يقول 
الله تعالی : : يا آدم » فيقول » لبيك وسعديك › والغير في يديك › فیقول : 


(۱) وقد قال ذلك العلامة ابن القيم رحمه اله في کتابه « الفوائد ؛ ( ۷١‏ دار الكتب ) وهو 
ما نصه : « وتأمل كيف وسمه بالئلافة › إوتلك ولاية له قبل وجوده ٩‏ . 

(۲) فظهر بذلك أن الخليفة الأول لله في ارضه في تنفيذ آوامره » وإمضاء أحکامه آدم ملا 
والله اعلم . 

(۳) ( برقم : 10۲۹ ) واحمد (۲ / ۳۷۸ ) |. 

() خ ( )۳۳١۸‏ وفي مواضع آخری » و (م ۲۲۲) . قال الحافظ في «الفتح٩‏ (۳۹۷/۱۱): 
وإنما حص بذلك آدم لکونه والد الجميع > ولكونه كان قد عرف أهل السعادة من أهل= 


الإ فس 
أخرج بعث التار قال : وما بعث النار ؟ قال : من كل ألف تسعمائة وتسعة ' 
وتسعين . فعنده يشيب الصغير » 9 وتضع كل ذات حمل حملا وترّی الاس . 
سکاریٰ وما هم بسکاری وکن عذاب الله دید 4 . قال یا رسول الله !ونا ذلك 
الواحد ؟ قال : أبشروا فإن منكم رجل » ومن يأجوج ومأجوج ألف »ثم قال : ٠‏ . 
- والذى نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ثلث آهل الحنة . فكبرنا فقال : أرجو . 
أن تكونوا نصف آهل المنة . فكبرناء فقال : ماأثتم في الناس إلا كالشعرة 
السوداء في جلد ثور أبيض » آو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود » . 
0 رقد ورد في ذكر وفاة آدم عليه السلام أحاديْث » : 


- د ها خلق اله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها 

N‏ ... وفي الحديث : فلما فی عمر آدم » جاءه 
ملك الموت ٠‏ فقال : أولم يبق من عمرى أربعون سنة ؟ قال : أولم تعطها ابلك ٠‏ 
داود؟ aS SG SS‏ : 
فخطئت ذریته ٩ ٩‏ . وهو ' 

O TT E EIRETEE 

الحديث كما تقدم حدیث الإسراء . 

قلت : وقد أورد الحافظ رحمه الله في « الفتح * أوجها للجمع بين العددأ الوارد في 

حديث أبي هريرة الذى فيه : « من كل مائة تسعة وتسعين ٠‏ وبين حديث أبي سعيد » 

وفية : « من كل آلف تسجمائة وتسعة وتسعین » فانظره هناك (۱۱۰/ ۳۹۷ ۳۹۸۰۰ ). 
() حدیٹ صحیح . أحرجه' الترمذي ( ۷١‏ ۰ ) وابن سعد في « الطبقات ۴٤ / ۱ ( ٩‏ 5 

' وأو‎ )1۹( ٩ القدر‎ ١ بتحقيق الشيخ مقبل ) » والفريابي في‎ » ٠۱۹١ ( والحاكم‎ ٥ 

يعلى في ١‏ مسنده 11٥٤ ( ٩‏ ) » رابن مندة في « الرد على الجهمية ٩‏ ( ۲۳ ) . 

من طريق : هشام بن سجد عن ريد ب بن اسلم .عن ابي صالح عن آبي هريرة رضى الله 

عنه. مرفوعا . 

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 1 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 


J_Y‏ لا توفى آدم غسلته الملائكة بالماء وتر » والحدوا له » وقالوا : هذه 
سنة آدم في ولده  »‏ وهو ضعيف والله أعلم . 


قلت : وسائر أحاديث الباب لا يصح منها حديث مرفوع إلى رسول الله 
ية فيما اطلعت عليه والله أعلم . 


وعليه » فلا معنى للجرى وراء الإسرائيليات الواهية » التى تطفح 
بالباطل والبهتان ٠‏ فلزوم الوارد في کتاب الله » والثابت الصحيح عن 
رسول الله اة أنجى في مشل هذه المقامات الغيبية التى لا مجال فيها لقول 
فلان وفلان . 


= وقال ابن مندة : هذا حديث صحيح من حديث هشام بن سعد * عن زيد بن اسلم 
عن أبي صالح عن أبي هريرة . 

() أخحرجه عبد الله بن أحمد في رزوا سند ( 158 0۳ واکاک في ادر 
٥٤١ /۲(‏ ) » والمحاملي في « الامالي » ( رقم : ٤٠۳‏ ) » والدارقطنى في «السنن» 
(YI 7/۲)‏ وسواهم . وقد صحح إسناده الحاكم وأقره الذهبي الشيخ 
O RE RS‏ 
قلت : 
نکن ع ذا انیت مر ارجا اسان . فقد اختلف على إسناده ؛ فمرة روى 
عن حماد عن ثابت عن الحسن عن عتى أبن ضمرة عن أبي بن كعب مرفوعًا . ومرة 
e E E O E e‏ 
في«تاریخه Na ۰ / ۱(٩‏ 
E yS‏ زوائد 
المسند ١‏ ( حديث ٩۰‏ بتحقیق الأرنازوط ) وقد دل ثابت فجعل مکانه حميد 
الطويل . 
هذا : وأكثر طرق الحديث تدارا لن على بن تة التيمى السعدى › والراجح 
لدى فيه خاصة فى مثل هذه الأحاديث آنه مجهول . وذلك لا نقله الحافظ فيه في 
«التهذیب» (۷ / ٠١٤‏ ) قال : | 
د قلت : وقال على بن المدينى : عتى بن ضمرة السعدى مجهول » سمع من أبي = 


(#) وهو من أثبت الناس في زيد بن أسلم ٤‏ کما قال ابوداود - رحمه الله - . 


روضة المشتاقين 


6 بقاؤه في إحدى 
الستناوات رقا رسولنا 
محمد ية به فى السماء ليلة ا لمعراج ه ' 


© ففي « الصحيحين  »‏ في حديث الإسراء الا من عدبت ا 
ابن مالك قال کان آبوٴ ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله كه قال : 
فذكر حديث الإسراء وفيه آنه قال « فلما علونا السماء ” إذا رجل عن يينه 
أسودة ۳ »> وعن يساره أسودة » فإذا نظر قبل يمينه ضحك › وإذا نظر قبل" 
شماله بكى » فقال : مرحبا بالنبي الصالح ‏ والابن الصالح قلت 
جبریل ؟ قال : هذا آدم ( 4 ) ۴ وهذه الأسودة عن ينه وعن شماله نسم © 
بنيه ء فأهل اليمين منهم أهل الجنة » والأسودة التي عن شماله أهل التار ' .إا 
نظر قبل بمینه ضحك » وإذا نظر قبل شماله بکی › ئم عر بي جریل حی انی ۰ 
السماء الثانية ... الحديث ٠‏ ِ 


E iT 
وإن كان لا يعرف » انتهى المراد . وإن. ششت أن تراجع الكلام على هذا الجديث‎ 
) ٠١٤ ۱۹۳ / ۳١ ( بتوسع » فانظره في تحقیق المسند » لاومام أحمد - رحمه الله ۔‎ 
| بتحقيق الأرناؤوط ومساعديه » فقد بحثوا هذا الحديث بحنًا موسعا » فجزاهم الله حيرا‎ 
. ) وملم ( ۲ / ۲۱۸ - ۲۱۹ نووي‎ ) ۳۳٤۲ ( البخاري‎ )( 
0 . ٠ فيي رواية مسلم : « السماء الدنيا‎ )( 
: أي آشخاص . قال النووي : قال آهل اللغة . السواد الشخص » وقيل ؛ السواد‎ )۳( 
e ۰ ' . الجماعات‎ 
: . ما بين القوسين من عند مسلم‎ )( 
هي نفس الإنسان » والمراد‎ ٠ : ) آي أرواح . قال الخطابي ( فيما نقله عنه النووي‎ )٥( 
٤ آرواح بني آدم‎ 


نسوح عليه السلاه ٠“‏ 


7 


وقد تادانا نوح َعم المجيبون 4 


کی « سلام على توح في الْعالَمينَ ) 8 


(1) لم يصح في نه حديث عن رسول الله م > والأمر كما نبهنا عليه في المقدمة . 
هذا؛ وقد سيت سورة في الكتاب العزيز باسمه > وهو من أولى العزم من الرسل»› 
وکر ذکره في کتاب الله عز وجل في مواطن عديدة > ووردت سیرته بأسالیب متنوعة» 
وبسياقات مختلفة » اما من حديث رسول الله ئ فلم يصح فيه إلا الشيء ء القليل» ولم 
یذکر عنه إلا الزر اليسير » ولعل ذلك ؛ اكتفاءً بالكتاب العزيز » فقد أسهب وأطنب 

في ذكر سيرة هذا النبي الكريم مع قومه » وما حل لهم > فلم يدع شيتًا إلا وقصه 
وينه ولم ترك مرا إلا فصله ووضحه > وكرر وأعاد » فبلغ غاية الحسن وأجاد . ولله 
الحمد والمنة . 


E-N 


في فخائل الأنبياء وا : 
في فضائل الأنبياء والمرسليبن ov}‏ 
ه من فضائل نوح عليه السلام ٠‏ 
ه جملة من فضائل نبي الله نوح عليه السلام 
الواردة فى كتاب الله عز وجل ٠‏ 
المصطفى من قبل اله ه 
0 قال تعالى : « إن الله اصطقى آدم ونوحا وآل إبراهيم ول عمْرّان على 
العالّمین € [ آل عمران : ۳۳ ] . 
٥‏ وقال تعالی  :‏ إنا أَوحيتا اليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ) 
[النساء : ١۳‏ ] . 
0 وقال تعالی : ظ ونوحا هديتا من قل - إلى قوله - واجتيناهم وهديتاهم 
إلى صراط مسقيو 4 [ الانعام : ۸٤‏ و 1۸۷ . 
0 وأول رسول إلى آهل الأرض ¢ كما في حدیث الشفاعة وسياتي : 
0 وجعله الله ثاني المصطفى ية في اليثاق والوحي © » قال تعالى : 
سبق فى آية النساء ( ۱١۳‏ ) . 


. - كما قال الثعلبى - رحمه الله‎ )١( 


۰ ٠ بركة عمره كل‎ ٠ 
قال تعالی : % ل‎ 0 


€ ىكرت ا 


١ دعوته إلى التوحيد ه‎ ٠ 

0 قال تعالی : قال يا وم اعدو الله ما لكم من له يره ألا فون ¢ ٠‏ 
[المؤمنون : ۳ ].. ۰ 2 

٥‏ وقال تعالی : « قال يا قوم إئي كم دير مين © أن اعبدوا اله وقوه 


RE 


۰ ه صدقه في الدعوة ه 
0 قال تعالی :3 إذ قال لهم أخُومم وئ ألا قو و إتي كم مرن 
E‏ 
الْعالمين ) [ الشعراء : ١‏ -11.4. 
فصاحته فى الدعرةه 
٥‏ قال تعالى : « قال الملا من فوم إنا راك في ضلال مین هع قال يا قوم 
ی ہی اڈ ولک رول ری لی دی نگم مات ری داتع م 
اعم من الله ما لا تعلَمون ) 1 الأعراف : REE‏ ۰ 


..٤ خیرکم من طال عمره. وحسن عمله‎ E AD 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 

٥‏ وقال تعالی : « قال يا قوم اریم إن کت على بينة من ربي وآتاني رحمة من 
عنده فعمیت علیکم آنازمکموها ونم ها کارهُون ۵© ريا قوم لا أسألكم عليه مالا ِن 
أجُري إلا على الله وما أنا بطارد الدين آمنوا انهم ملافوا ربهم ولكتي أراكم قوما 
تجهلون 9 ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم ألا تذكُروت دع ولا أقول كم 
عندي خزائن الله ولا أعلم اليب ولا أقول إني ملك ولا أقول للُدين تردري أعينكم لن 
يؤتيهم الله حيرا الله أعلّم بمّا في أنفسهم إِّي إذا لمن الالمين « قَالوا يا وح قد 
جادتنا فاکفرٴت جدالنا فأتنا ہما تعدا إن کت من الصادقین 9ج قال إِنّمَا یأتیگم به الله 
إن شَاءَ وما نتم بمفجزين 0© ولا بعكم ملحي إن ردت أن نصح لَكُم إن كان الله 
برید أن یغویکم هو ربكم ولیه ترجعون ) [ هود : ۳٤-۲۸‏ ] . 

تعزية الله له ٥‏ 

© قال تعالی : $ ووي إن وع أله ن ُن من فوملك إلا سن قذ امن فلا 
شی بنا راقو ۰ و متم قل باع وب ا اطي في الین 
موا هم مغرفون ¶) [ هرد : ۳۷-۳١‏ ] . 

6 استجابة دعوته فى الكافرين ٠‏ 

0 قال تعالی : 3 وئوحا إذ نادی من قبل فاستجبنا له فنجيتاه وأهلّه من الْكَرب 
العظيم © ونصرناه من الوم الّذِين كذبوا بآياتنا إنهم کائوا فوم سوء فأغرقاهم 
أجمعين ‏ [ الأئبياء: ۷١‏ » ۷۷ ] . 
(1) قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - : « وهذه تعزية لنوح عليه السلام في قومه أنه لن 


يؤمن منهم إلا من قد آمن أي لا يسوءنك ما جرى » فإن النصر قريب » والنبا عجب 


, ٩ عجس‎ 


روضة الفشتاقين 


0 وقال تعالی : وقد نادانا و َعم الْمُجُون م جياه وهل من اکرب 
العظيم [ الصافات : ۷١‏ ۷ 

0 وقال تعالى  :‏ فذعا ريه أي ملوب فانتصر 3© فقتحتا أبواب السماء ياء 
منهمر © وفجرا الأرض عيونا الى الْمَاءُ عى أَمر فد در 69 وَحملناه على ذات 
لواح وسر © تجري باعتا زاء لمن كان كر € [القمر + ٠٠: ] 1٤-1٠‏ 

ه حمله على السفينة ”هو وأهل الإيان ه 

0 قال تعالی : # إا سويت أنت ومن مك على انملك فمل الحمد لله الذي 
جانا منَالقَوم القالمين ‏ [ الزمنون : ۲۸ 

0 وقال تعالی : ا فَأَياه السفيئة وجعلتاها آية للْعالمين 4 
[العنكبوت:٠٠] ٠,‏ ۰ 

0 وقال تعالى : # إا لما طعا لاء حملاكم في الجارية 0 لنجعلها كم . 
تذكرة وتعيها أن راعية 4 اة THY‏ 

۵ حفظ الہ له‎ e 

0 قال تعالی : % َأوْحيتا اليه أن اصتع افك بأعينتا ووَحيتا. € [ امؤمنون [YV::‏ 

0 وقال تمالی : $ حملا لی ذات آلواع وُر صم فجري با جزل ۾ 
کان كف [ القمر i r:‏ 

HH 3# 


(1) وهذه كرامة ومعجزة لهذا الثبي الكريم . 


e‏ ثتاء الله عليه 


في الآخرين » وعلو منزلته في الدارين ه 

0 قال تعالى : $ وتركنا عليه في الآخرين © سلام على نوح في الْعالْمين ® 
إا كلك نجزي المحسنين 0 إله من عبادنا المؤمنين € [ الصافات : ۷۸ ]۸١‏ . 

© وأكرمه بالسلامة والبركة فقال تعالى : # يا توح اهبط بسلام ما وبركات 
عليك وعلى أمم ممن معك ) [ هود : ٤۸‏ ] . 

وصفه بالعبد الشكور ٠“‏ 

0 قال تعالی  :‏ إل کان عبدا شکور € [ الإسراء : ۳] . 

وقول أهل المحشر كما في حديث الشفاعة الطويل : « وسماك الله عبداً 
شکورا » وسياتي . 


۵ جعل الله فى ذريته النبوة ه 
0 قال تعالی : * ولقد اُرسلتا نوحا وإبراهيم وجعلتا في رهما اة 


والكتاب)4 [ الحديد : ۲١‏ ] . 


() ورد أثر عن سلمان الفارسي بإسناد صحيح إليه وله طرق آخری آنه قال : « کان نوح 
عليه السلام إذا أكل قال الحمد لله » وإذا لبس ثوبًا قال الحمد لله » فسمى بذلك شكورا 
قال  :‏ ذرية من حملا مع فوح رنه كان عدا شكورا 4 .. رواه المحاملى في ١‏ الأمالى > )٦۸(‏ 
وهذا لفظه » والحاكم في « المستدرك ۳٠١ / ۲ ( ٩‏ ) وانظر: « الفتح » ( ۸ / »)۲٤۸‏ 
وابن كثير رحمه الله في « التفسیر ٠١ / ۳ ( ٩‏ ) و البداية والنهاية ٠‏ له . 
قلت : وكانه مأخوذ من آهل الكتاب ٠‏ وظاهر الآية يقتضي أعم من ذلك › وبتقدير 
تسليمة فلا يضر » والله تعالى أعلم . 


٤‏ س 
ه نوح أول الرسل َل ٠‏ 
ه-ومن أولي العزم منهم - ٠‏ 


0 قال تعالی : ل اوحينا إليك كما أوحينا إلى فوح والین من بده رأوحینا 
إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقُوب والأسباط وعيسى ہی ووب وون رارون 
وسليمان انيتا داوود زبورا € [ الساء CIV:‏ 

0 وقال تعالی ف کم م الین م وی به وخا وألدي أوحا لك رنه 
وصيتا به إبراهيم وموس وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرفّوا فيه كبر على الْمشرٍ كين ما 
تدعوهم ليه اله يجتبي َيه من يشاء ويهدي إلَيّه من ينيب € [ الشورى : ١١‏ ] . 

© وفي « الصحيحين  »‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
كنا مع النبي بي في دعوة » فرفعت إليه الذراع » وكانت تعجبه » فنهس. 
منها نهسة وقال : « أناسيد الاس يوم القيامة » هل تدرون بمن يجمع الأولين: 
والآخرين في صعيد واد » فيبصرهم الناظر » ويسمعهم الداعي » وتدنو متهم 
الشمس » فيقول بعض, الناس : آلا ترون إلى ما آنتم فيه » إلى ما بلغكم؟ ألا 
تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم ؟ فيقول بعض الناس : آبوکم آدم » 
فیأتونه » فیقولون يا آدم آنت آبو البشر NORE.‏ 
روحه» وام اللالكة فمسجدوا لك واسكنك ابمتة الا تفع لتا إلى ريك ؟. 
() ولا حلاف بين ذلك وبين آن آدم عليه السلام أول الأنبياء » فهذا آول نبي ٤‏ وهذا أول. 


رسول » كما قد بينا من قبل ٠‏ وعليه ؛ فإن هناك فرقًا بين النبوة ا 


في كتابنا الاصلي . 
(۳) خ ( ۳۳٤۰‏ ) و م( حدیث )۱۹٤‏ . 


(۳) هذا فيه إثبات صغة الفقنب اله عزوجل ٠‏ ونحن تلبت ذلك من غير تثبل آو تشي 


فى فضائل الأنبياء والمرسلين 

في فضائل الأنبياء و Ka‏ 
ألا تری إلى ما نحن فيه وما بلغنا ؟ فيقول : ربي غضب غضبًا لم يغضب قبله 
مثله » ولا یعضب بعده مثله ‏ . ونهانی عن الشجرة » فعصيت » نفسي نفسي »› 
اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى نوح » فيأتون نوحًا » فيقولون : يا نوح أنت ول 
الرسل إلى أهل الأرض › وسماك الله عبدا شكو را » أما ترى إلى ما نحن فيه ؟ 
ألا ترى إلى ما بلغنا ؟ ألا تشفع لنا إلى ربك ؟ فيقول : ربي غضب اليوم غضبا 
لم یغضب قبله مثله » ولا یغضب بعده مثله » نقسى نفسى » ائتوا النبي د ٠‏ 
تشفع » وسل تعطه . . . الحديث  »‏ . 

ومنك ومن توح [ الاحزاب : ۷] . 


0 قال رسول الله یا :5 أولهم نوح ثم الأول فالأول ٠‏ 2 


© أخرج البخاري ‏ . من حديث آبي هريرة رضی الله عنه قال قال 
رسول الله َة : « الا أحدثكم حديتًا عن الدجال ما حدّث به نبي قومه : إنه 


= آو تكبيف أو تحريف » فهو سبحانه ليس كمثله شئ وهو السميع البصير . 
)١(‏ وله تتمة في روايات أخرى في ٠‏ الصحيح » وستأتي كل فقرة خاصة بكل نبي في 
مواضعها إن شاء الله . 
(۲) حديث حسن . أخرجه ابن أبي عاصم في ( ١‏ السنة ٤0۷ ٠‏ ) وفي ( «الأوائل٤٤١٠).‏ 
(۴) في صحیحه ( برقم : ۳۳۳۸ ) . 


اعور» وإنه يجي معه بثال الحنة والنار » فالتى بقول :إتها نة هى اار» 


وإنی آنذرتکم کما آنذر به نو قومه  »‏ . 
زرلا ید ا 


بسلی مصابه بنع بز ه 
0 عر عبد الله ین مننعود قال : كاني أنظر إلى النبي کا يحكى ني 


الأنبياء ضربه قومه » فأدموه » وهو يمسح الدم عن وجهه » ويقول ': ا 


اغغر لقومي قإتهم لا يعلمون » ° . 
ه شهادة انی قا وات 
لنوح عليه السلام بصدق البلاغ ٠‏ 


٥‏ عن آبي سعید الخدری قال قال رسول الله کل 2 یجیی نوج 
وأمته » فیقول اله تعالی : هل بلغت ؟ فیقول : نعم » أی رب » فيقول لأمنه : 


(۱) مع آنه لا يتوقع خروجه في زمانهم - کما قال الحافظ ابن کثير فيما ياي - وهڏا إن ل 
فإغا يدل على آنه لم يدع شيا في مجال الدعوة إلا وقد.أوصله لقومه . 


قال؛ آبو إسحاق الثعلبي في * العرائس ۷١ ( ٠‏ ) : « ولم يبالغ أحد من الرسل في ٠‏ 
الدعوة مثل ما بالغ - يعني نوحًا عليه السلام - وكان يدعو قومه ليلا ونهارا ٠‏ وإعلانًا ٠‏ 
وإسرارًاء ولم يلق نبي من أمته من الضرب والشتم وآنواع الأذى والجفاء ما لقى ٠‏ 


فلذلك قال الله تعالى : * وقوم وح من قبل نهم انوا وما أسقين € [ الذاريات : .١ ]٤١‏ 
(۲) حدیث صحیح : آخرجه البخاري ( ۳٤۷۷‏ و 141٩‏ ) ومسلم ( ۱۷۹۲ ) . 


قلت : ولم يرد تسمية هذا النبى فى الحديث » لكن الرأى القائل بأنه نوح عليه السلا 
یر ي في ئل ح f‏ 


رأی له وجهته '» ومن ثم رأینا ما رآه هذا القائل والله اعم . 


في فضانل الأنبياء والمرسلين 
في فخائل الأنبياء والمرسلين E‏ 
هل بلْغکم ؟ فيقولون : لا » ما جاءنا من نبي » فيقول لنوح من يشهد لك ؟ 
فیقول: محمد ب وأمته ‏ فنشهد آنه قد بلغ » وهو قوله جل ذکره : 3# وكذلك 
جعلتاكم امه وسطا لتكونوا شهداءَ على الاس € [ البقرة : ٠۳‏ ] » والوسط : 
العدل » © . 
٠‏ وصية نوح عليه السلام 

الجامعة لأحد أبنائه حين حضرته الرناة ه 

0 عن عبد الله بن عمرو قال : کنا عند رسول الله ملو » فجاء رجل 
من أهل البادية » عليه جبة سيجان مزرورة بالديباج فقال : ألا إن صاحبكم 
هذا قد وضع کل فارس ابن فارس قال : یرید أن یضع کل فارس ابن 
فارس» ویرفع کل راع ابن راع قال : فأخذ رسول الله يو بمجامع جبته › 
وقال : « ألا أرى عليك لباس من لا يعقل ؟! » ثم قال : ١‏ إن نبي الله نوحا 
عليه السلام لما حضرته الوفاة » قال لابنه : إني قاص عليك وصية › آمرك 
باثنتين › وآنهاك عن اثنتين : 

(۱) حدیث صحیح . آخرجه البخاري ( ۳۳۳۹ » ٤٤۸۷‏ ) وأحمد ( ۳ / ٩‏ ) والترمذى 

. ) ۲9 


قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - : * فهذه الأمة تشهد على شهادة نبيها الصادق 
والمصدوق » بان الله قد بعث نوحًا باحق » وانزل عليه الحتق » وآمره به » وآنه بلغه 
إلى آمته على أكمل الوجوه وآتعها » ولم يدع شينًا ما ينفعهم في دينهم إلا وقد آمرهم 
به » ولا شیا ما قد یضرهم إلا وقد نهاهم عنه » وحذرهم مه . 

وهكذا شان جميع الرسل » حتى إنه حذر قومه المسيح الدجال > وإن کان لا توفع 
خروجه في زمانهم » حذرا عليهم » وشفقة ورحمة بهم ° . 


© آمرك ب « لا إله إلا الله » . فإن السموات السبع والأرضين لو وضعت ' 
في كفة » ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله . ولو أن 
السموات السبع والأرضين السبع كن حلقه مبهمة “ء قصمتهن ‏ لا إله إلا 
اله وسبحان الله وبجحمدہ ‏ فإنھا صلا کل شئ وبها پرزق الخلق؛ ' 


0 وأنهاك عن الشرك والكبر » قال : قلت ( أوقيل ) E‏ هذا 
الشرك قد عرفنا فما الكبر ؟ قال : آن یکون لأحدنا نعلان حسنتان لھما شراکان 
حسنان ؟ قال : لا قال : أن يكون لأحدنا حلة يلبسها ؟ قال : لاء قال : الكبر 

هو : أن بكون لأحدنا دابة يركبها ؟ قال : لاء قال : أنهو أن يكون لأجدنا 

ا : لاء قیل : يا رسول اله » فما الکبر ؟ قال : سفه . 
احق ” وغمط الناس OO‏ 


() أى مغلقة . 

() وفي رواية : ( فضمتهن ) . 

۰( ) أی : جهله والاستخفاف به . 

: . أى احتقارهم والطعن' فيهم‎ )٤( 

(۵) آخرجه أحمد في * المسنْد ٩‏ ( ۲ / ۱۹۹ و۱۷۰ )» (۲/ ) والمحاكم في 
«المستدرك ٤۸ / ١ ( ٠‏ و ٤٩۹‏ ) والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( حديث ٥۵۸‏ دار 
المعرفة ) والبيهقي في ١‏ الأسماء والصفات ٠‏ ( رقم : ١‏ ) والطبراني. ف في «الكبير" 
(رقم : ١‏ من الجزء ۳ ت : حمدي السلقي وصححه ) والبزار كما في «الكشنف 1 
(۹۸ » مختصرا) .. ! 
من طریق : 
الصقعب بن زهير عن ريد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو عن 
النبي ية قال : فذكره . ۰ 
قلت : وهذا إسناد صحيح » رجال إسناده ثقات . 1 : 
والصقعب بن زهير » وثقه أبو ررعة وغيره » كابن حبان وابن خلفون وراد  :‏ هذا = 


في فضائل الأنبياء والموسلين ` 
في فخائل الأنبياء والمرسلين 


= رجل مشهور » ١‏ ووثقه الحافظ في « التفريب ٠‏ آما آبو حاتم فقد قال كما في 
«الجرح والتعديل » : ١‏ شيخ ليس بمشهور »> 

تنبیه : جاء فی سند هذا الحديث : ( قال حماد بن زيد : « أظنه عن عطاء بن يسار )١‏ 
کما عند أحمد ( ۲ / ٠۹‏ ) ولكن هذا الظن غير مؤثر هنا » فقد جاء ما يدفعه في 
رواية ١‏ الأدب المفرد “ ( 60۸ ) حيث قال فيه : ١‏ لا أعلمه إلا عن عطاء > 

e‏ هذا ؛ 

رقد خولف الصقعب من غيره فرووه مرسلاً ‏ » ولكن المرسل عندي أقوى » ولايضر 
إرسال مرسل هنا » والله أعلم . 

قلت : وقد صحح إسناد هذا الحديث غير واحد من الحفاظ كالحافظ ابن كثير - رحمه 
الله - فيي « تاريخه ‏ ( ١٠١/١‏ الريان ) » ومن علمائنا المعاصرين العلامة المحقق 
ناصر الدين الألباني - رحمه الله - في غير ما ملف له » ومن ذلك : « الصحيحة » 
(حذيث ٠١١‏ ) و « صحيح الأدب الفرد “ ( ۲١٠١‏ ) » والشيخ المحدث مقبل بن هادي 
الوادعي - حفظه الله - في د جامعه CN gt / ۳ ( ٤‏ 

; : وللحدیث شاهد من حدیث‎ ٥ 

رجل من الأنصار مرفوعا به : آخرجه النسائي في ١‏ الكبرى ٦( ٠‏ / 1-۸( 

قلت : وسنده صالح في الشواهد . ففي إسناده صالح بن سويد لم يوثقه سوى ابن 
حبان » وقال الحافظ : مقبول » وفيه حجاج وهو ابن أرطاه متكلم فيه . 

. تبيه : وقد جاء الحديث من مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب‎ ٥ 

عند البزار كما في « كشف الأستار > ( 1۹ E EES‏ 
عند حضور الموت ٩‏ ( ص : ۳١‏ ) من طريق : محمد بن إسحاق عن عمرو بن دينار 
عنه به .. 


قال الحافظ ابن كثير : * والظاهر آنه عبد الله بن عمرو بن العاص » کما رواه أحمد = 


() نقلاً من التعليق على تهذيب الكمال » وقد عزوه إلى الإكمال لابن ماكولا. 
() راجع في ذلك * الزهد ؛ لأحمد ( ص : 1۷ ) وابن أبي شيبة في « مصنفه ' ( N۰‏ ۲ ) وابن جرير في 
« تفسیره » (۲۲۳۲۵ ) و « العظمة » لابي الشيخ ( ٠١١١‏ ) . 


= والطبراني » والله أعلم ٠‏ . 


قلت : ويؤيد استظهار الحافظ ابن كثير آنه جاء من نفس طريق البزار وابن زبر الربغي أ 
عند الطبراني ( كما في « البداية » ) وفيه : أ عن غبد الله بن عمرو ٩‏ ؛ وكما في . 


«اخبار أصبهان ٩‏ ( ۱ /۳۱۷ ) من وجه آخر عن محمد بن إسحاق أيضا . 


ولكن - فيما يبدو - أن الحافظ ابن حجر ما اعتبر ذلك » فقد قال كمارفي « زوائد . 
البزار» ( ۲۰۸۸ ) .عقب طريق SE EU‏ 


a a ES‏ .اھ 


وعلی کل فا لحدیث ثابت من الطريق الأولى ۽ وبالشاهد .. فیصح الحذدیث جوع 


الطريقين » ويزيده قوة هذا الأخيز إن سلم في صحابيه ¢ والله آعلم . 


إدريس عليه السلام“ 


ر e‏ ع 


ورفعناه مکانا علي 4 


() وبالنسبة للترتيب الزمني له عليه السلام » فقد قال القرطبي رحمه الله في « التفسير » 
(۲۲/۲ ) : « إدريس بعذ نوح على الصحيح > . ونقل عن ابن العربي قوله : ومن 
قال : ١‏ إدريس كان قبله من المؤرخين » فقد وهم ٠‏ . ( التفسير ۷ / 1٤۸‏ ) . 


في فضائل الآنبياء والمرسلين 
في فضائل الانبياء والمرسلين i‏ 
۵ من فضائل إدريس عليه السلام ٠‏ 
e‏ ثناء الله عزوجل 
عليه ووصفه له بالنبوة والصديقية ٠‏ 
0 قال تعالی  :‏ واذكر في الکتاب إدريس إِله كان صديقا ني [مريم:٠ه‏ ] 
E E I E ES‏ 


وأدخلناهم في رحمتنا نهم من الصالحين € 1 الانییاء : ۸٩ ۸٩‏ ] . 
رفع الله له ذکره 
في العا مين ومنزلته بين المقربين ه 


فقد كان إدريس هة عالى الذكر » عالى النزلة اة : 
٥‏ قال تعالی : ورفعتاہ مکانا علي € [ مریم : ۵۷ ] . 


٠‏ إقامته في إحدى السموات ه 

٥‏ أخرج البخاری في « صحیحه  »‏ عن ابن شهاب قال : قال آنس 
ابن مالك : کان آبو ذر یحدث آن رسول الله اة قال : ( فذكر حديث 
الإإسراء وفيه ) قال أنس : « فذكر أنه وجد في السموات : إدريس وموسى 
وعیسی وابراهیم » ولم یثبت لی کیف منازلهم » غير أنه قد ذکر أنه وجد آدم 
في السماء الدنيا ‏ وإيراهيم في السادسة » وقال أنس : فلما مر جبريل بإدريس 


. ) ۴۳٤١ : برقم‎ ( )( 


روضة المشتاقين 


قال : مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح » فقلت : من هذا ؟ قال ٠١:‏ هذا 
إدريس » . . . الحديثك بطوله . وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه ٠ ٩‏ 

0 وعن مالك بن صعصعة رضی الله عنه قال : قال النبي ية » وذكر 
حديث الإسراء الطويل ». وفيه : « فأتينا السماء الرابعة » قيل : من هذا ؟ قال 
جبريل » قيل : ومن معك ؟ قيل محمد ب » قيل : وقد أرسل إليه ‏ قال:: نعم 

. قيل : مرحبًا » لنعم امجىئ جاء » فأتيت إدريس فسلمت عليه » فقال ٠‏ مرحبًا 


بك من آخ ونبی » الحدیك . 


0 وعن أنس بن مالك أن رسول الله ييي قال : فذكر الحديث وفيه : 


«ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة » فاستفتح جبريل عليه السلام قيل : من هذا ؟ 
قال: جبريل » قيل : ومن معك ؟ قال : محمد» قال : وقد بعث إليه ؟ قال : قد 
بعث إليه » ففتح لنا فإذا أنا بإدريس » فرحب ودعا لي بخير . . . الحديث»": 
0 وأخرج الترمذي في Ge is iE‏ 
ورفعناه مکانا علا ) [ مریم : ٥۷‏ ] . 
© قال : حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله قال : « ا شی راف 
إدريس في السماء الرابعة» . 


(۲) (۲/ ۲۲۰ نووي) : 

(۲) حدیث صحیح آخرجه البخاري ( ۳۲۰۷ ) ومسلم ( ۱۹٤‏ ) . 

(۳) حدیث صحیح آخرجه مسلم في « صحیحه ٩‏ ( ۱۹۲ ) وأاحمد (۳/ ۱٤۸‏ ) . 
() ( برقم : ۳۱۵۷ ) وآحمد (۳/ )۲٣۰‏ . 


في فضائل الأنبياء والمرسلين | 
٠‏ وكان إدريس عليه السلام 
نيا بخط ‏ وقد قيل إته أول من خط بالقلم ه 

ا ل ی یا ا ی ا ی 
قال : « بينا آنا أصلى مع رسول الله هو وفي الحديث قوله : 

e 
: بالإسلام » وإن منا رجالا يأتون الكهان . قال :« فلا تأتهم » قال‎ 
E رجال يتطیرون . قال‎ 
: ابن الصباح : فلا يصدنكم قال : قلت : ومنا رجال يخطّون‎ 

. » قال : « كان نبي من الأنبياء يخط . فمن وافق خطه فذاك‎ ٥ 

ثم ذكر حديث الجارية » وسؤال رسول الله ية لها : « آين اله » 
وقولها : ١‏ في السماء ٠‏ . 


0 وعن آبي هريرة قال : قال رسول الله کا م « کان نبي من الأنبياء 
یخط فمن وافق عمله فهو عمله » ") . 


(#) وقد ذكروا في الآثار آنه اول نبي خط بالقلم » ولكن ليس ثم حديث مرفوع عن النبي 
ية يساعدنا على القول بذلك . 

(4r. ( وأو داود‎ ) ٤٤۸ › ٤٤۷ / ٩ ( وأحمد‎ ) ۷٤۹ ( و‎ ) ٥۳۷ : برقم‎ ( )1( 
(وا٤‎ / ۳ ( والنسائي‎ 

(۲) حديث صحيح لغيره . أخرجه آحمد في « المسند ۳۹١ / ۲ ( ٩‏ ) وقال الحاكم كما في 
«سزالات السجزى ٠‏ ( رقم : ۸١‏ ) : « هذا التبي هو إدريس ب > . 


روضة المشتاقين , 
٥‏ قال النووي - رحمه اله تعالی _( : 
« اختلف العلماء ء في معناه » فالصحيح آن معناء : من وافقه خطه فهو | 
مباح له » ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني باموافقة فلا بباح ٠‏ . 
والمقصود: أنه حرام ٠‏ لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة » وليس لتا يقين بها » 
وإنما قال النبي بي : « فمن وافق خطه فذاك » ولم يقل : هو حرام » بغير : 
تعليق على الموافقة ؛ ثلا يتوهم متوهم أن هذا النهي يدخل فيه ذاك إلثبي ' 
الذي كان يخط فحافظ النبي بي على حرمة ذاك النبي » مع بيان الحكم في . 
حقنا .. فا معنى أن ذاك النبيٰ لا منع فيي حقه » وكذا لو علمتم موافقتة › ' 
ولكن لا علم لكم بها ¦ وقال الخطاييي : هذا الحديث يحتمل النهي عن هذا ' ' 
الخط إذ كان علمًا لنبوة ذاك النبي » وقد انقطعت فنهينا عن تعاطي. ذلك !. ۰ 
وقال القاضي عياض :: المختار أن معناه أن من وافق خطه 'فذاك الذي أ 
يجدون إصابته فيما يقول » لا أنه أباح ذلك لفاعله » قال : ويحتمل أن هذا ! 
a CS LS a SS‏ 
الآن » انتھى 0 


(۱) في « شرح صحیح مسلم ٤‏ ( ۳/ ۲۹ دار الحدیٹ ) . 


هود عليه السلام 
و 


في فضاتل الأنبياء والمرسلين a‏ 
ه من فضائل هود عليه السلام ٠‏ 

0 سيت سورة في الكتاب العزيز باسمه . وکرر ذکره في کتاب الله 
عزوجل في عدة مواطن » وسنورد شيا من ذلك في هذا الفصْلٍ الذي بين 
يديك من فضائل . ولم یثبت يثبت لدی شئ من حديث رسول الله ٤ه‏ لا في 
خبره على العموم “ » ولا في فضله على الخصوص 

فلنورد شيا من الوارد في كتاب الله في بيان فضله » والثناء عليه » إن 
شاء الله تعالى . 


0 فهو رسول مرسل من قبل الله عزوجل برسالة » كما قال تعالی فيه 
وفي قومه : $ إذ قال لهم أحُوهّم ٠‏ هود ألا تقون هم إني كم رسول أمين 9 
فاقوا الله وأطيعون € [ الشعراء : ۱١١-١۲۲‏ ) . 

© وفي آية اخرى : 5 ولكني رسول من َب الْعالمين « أبلغكم سالات ربي 
وأنا كم ناصح امین € 1 الأعراف : ٩۷‏ -1۸) . 

0 دعوته إلى التوحيد › قال تعالى : $ واذگر أًخا عاد إذ أنذر قَوْمه ۳ 


بالأحقاف وقد حلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا اله إني أخاف عليكم 


(۱) آما في شان قومه » وما حل بهم من هلاك » فقد ثبت شئ من ذلك في السنة 
الصحيحة » وهذا يعد من معجزات هذا الثبي الكريم إذ هذا الذى حل بهم إنغا هو 
ببركة دعائه عليه السلام عليهم . 

(۲) قال الحافظ في ١‏ الفتح ٤١٤ / ١ ( ٠‏ ) : « وسماه آخا لهم لكونه من قبيلتهم لا من 
أخوة الدين هذا هو الراجح في نسبه > . 

(۳) قال الحافظ : الأحقاف جمع حقف › بكسر المهملة »> وهو المعوج من الرمل ٠‏ والمراد 
به هنا مساکن عاد . 


۷ ل ت 


ذب بور عظيم ‏ [ الاسقاف IN:‏ 
0 وقال سېحانه : % وإ عاد أخاهم هودا فال يا قوم اعبدوا الكت 


غیره آلا تقون € [ الاعراف :1[ 
6 اتصافه اسن الأخلاق فى مجال الدعرةه 


و و 
6 آدبه وحسن خلقه فی الحوار ه 


: کان قوم عاد جفاة کافرين › عتاة متمردين » فلما جاءهم نبي الله‎ ٥ 
. هود عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده » وترغیبهم فی طاعته‎ 
. واستغفاره » ووعدهم على ذلك خير الدنيا والآخرة »> قاموا عليه‎ 
ونوعدوه» وهددوه وع ذلك کان نبی الله هود کا غاية فی الأدب.‎ 
والإغضاء » وغاية في النصح والشفقة عليهم » والحرض على هدايتهم مع‎ 


عدم طلب أجر ولا ثواب منهم » بل کان مخلصًا في دعوته › ناضحا 


بخلق» لا ,يطلب أجراً إلا من الله سبحانه وتعالى » وإليك مضمؤن ذلك فى : 


تلك الآيات المسوقة : 


0 قال تغالی  :‏ إلى عاد أخاهم هووا قال يا قوم اعبدوا الله ما كم من لله , 


غيره ألا تون ©> قال الل الذين كقروا من فونه إنا لراك في سقاحة وإنا لمك من . 
الكاذبين ® قال يا فوم ليس بي سقاهة ولکتي رسول من رب العالمينوت أبلغكم , 
رمالات ری وآ کم تاح ای ھت أو عجشم آن جام ذکر صن رکم لن رلو ۾ 


نکم رکم واذکروا إذ جملگم حلفا ن یغد فوم ور وزاځم في e‏ 


فاذكروا آلاء الله لعأكم تفلحُون € [ الأعراف ETT‏ 


في فضاتل الأنبياء والمرسلين 


0 وقال تعالی : ول عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما أكم من إل 
يره إن أتم إلا مقترون 9ع يا قوم لا أسألكُم عليه اجر إن أجري إلا على الذي فَطْرني 
فلا تعقوت 9 ويا فوم استغفروا رنكم تُم توبوا لَه يرسل السماء عليكم مدرارا 
ویرد کم فة إل فوتكم ولا ووا مجرمين ©6 قفاوا يا هود ما جتنا ببينة وما حن 
ار تا می فوت و ننه زی ه هشر تراد ت تا زم 
ا زی نھ ل راراي ریه تا درن وه س ره ینوی جين 
تنظرون 3ع إني وکت على الله ري وركم ما من داب إلا هو آخد بناصيتها إن ري 
على صراط مستقيم 9ع إن تولا ققد بتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ري فون 
غیرکم ولا تضرونه شیا إن ربي على کل شيء حفیط ) [ هود : ۷-۰۰ ] . 

6 عبارات نصيحة © 

0 ومن مستلزمات البلاغ آن يکون الأداء بعبارة فص فصيحة » وجمل وجيزة 
جامعة مانعة » لا يشوبها لبس » ولا اضطراب . وهكذا كان الشأن فى 
ذلكم النبي الكريم . 

0 قال تعالی  :‏ كذبت عاد الْمرسلين 9 إذ قال لهم أخوهم هود ألا 
أجر إن أجري إلا ع رب العَامين م أنون بكلٍ ريع آية عون ٠‏ هت وتتخذون 


(۱) آی : آتبنون بکل مکان مرتفع بناءًٗ عظیمًا هائلاً کالقصور ونحوها › تعبشون بہنائها › 
لأنه لا حاجة لكم فيه .» وما ذاك إلا لأنهم كانوا يسكنون الخيام » كما قال تعالى : 
لالم تر كيف قعل ربك بعاد ت إرم ذات الماد ص الي لم يلق مها في البلاد [الفجر ٠:‏ - ۸] 
فعاد إرم هم عاد الذين يسكنون الأعمدة التى تحمل الخيام . قاله ابن كثير رحمه الله . 


روضة المشتاقين 
کڪ : 
مصانع للم تخلدون ۳ ® وإذا بطشتم بطشتم جِبّارین د فاقوا الله . 
رأطیعون 5 واد E OS‏ 
Lo : REE‏ 
LT E‏ 
آلاء الله لعلكم تقلحون ) [ الأعراف :0[ 

۵ ثبات ويقين من هود عليه السلام ٠‏ 

0 لقد أظهر هود غليه السلام قوة تحديه لقومه الذين تمردوا عليه ! 
ورفضوا دعوته › ونالوه بالسب والتنقص والبهتان › بلا دلیل ولا حجة ولا 
برهان ».فوصفوه بالأرصاف الذميمة »> من جنون » وسفه ›» وضلال » , 

وكذب؛ والرسالة تتنافى مع هذا كله . 
فليس هود عليه السلام إلا رجل فاضل » متخلق بكل خلق طيبا» ' 
ومتصف بكل صفة كرية . فمن أجل ذلك » تحداهم بإيعان قوى » وتبرأ من 
آلهتهم بلا حوف ولا وجل » بل آقبل على ذلك وهو متوکل على الله سبحانة» : 
وواثق بجنابه » فقال لهم کما قد حکی الله عزوجل عنه : قال إني أَشهد الله 
واشهدوا آئي بريء مَمَا تشر کون من دونه فکیدوني جمیعا ثم لا تنقرون 7 ئي , 
(1) قيل : هى القصور» وقيل : هى بروج الحمام » وقيل: هى مآخذ ا لاء . 
(۲) آى رجاء منكم أن تعمروا في هذه الدار أعمارا ظويلة . : 
(۳) قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : وهذا تحد منه لهم » وتبرأ من آلهتهم › وتنقص منه ` 
لھم › وبیان آنها لا تنفع شيا » ولا تضر › وأنها جماد حكمها حكمه › وفعلها , 
فعله» فإن كانت كما تزعمون من أنها تنصر وتنفع وتضر فها آنا برئ منها » لاعن ' 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 


وکت على الله ري وریگم ما من اة إلا هو خد بناصيتها إن ري على صر اط متقيو هى 
فان تولوا فقد أبلفتکم ما رست به كم ویستخلف ربي فما غير گم ولا تضرونه شيا ن ري 
على کل شيءٍ حفیظً ) [ هود : [oV _ ot‏ . 

0 وقال قیما قال لھم کما قال تعالی حاکيًا عنه  :‏ قال قد وفع علْیکم من 
ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم واباؤكم ما تل الله بها من 
سان فانتظروا إئي معكم من المنتظرين € [ الأعراف : ]۷١‏ . 


= لها » فكيدوني ثم لا تنظرون أنتم جميعًا بجميع ما يمكنكم آن تصلوا إليه » وتقدروا 
عليه » ولا تؤخروني ساعة واحدة » ولا طرفة عين » فإنى لا أبالى بكم ولا أفكر 
فيكم ٠‏ ولا أنظر إليكم . $ إني توكلت على الله ري ربكم ما من دابة إلا هر آخد بتاصيتها إن 
ري عل صراطٍ مستقیم ) [ هود : ٩٦‏ ] . آی آنا متوکل على الله » ومتاید به » وواثق 
بجنابه الذى لا يضيع من لاذ به » واستند إليه » فلست آبالى مخلوقًا سواه »> ولست 
آتوكل إلا عليه ›» ولا أعبد إلا إياه . وهذا وحده برهان قاطع على آن هودا عبد الله 
ورسوله » وآنهم على جهل ٠‏ وضلال في عبادتهم غير الله > لأنهم لم يصارا إليه 
بسوء » ولا نالوا منه مکروهًا . فدل على صدقه فیا جاء‌هم به > وبطلان ما هم عليه › 
وفساد ما ذهبوا إليه . 

وهذا دلیل بعینه قد استدل به نوح عليه السلام قبله في قوله # يا قوم إن کان كبر علَيكم 
مقامي وتذکیري پايات الله قعل الله توگلت فأجمعرا مرکم رش رکاء کم تم لا یکن مرکم علیگم عُمة َم 
افضوا إَيْ رلا ثنظرون €[ يونس : ۷١‏ ] . وهكذا قال الخليل غَلية السلام  :‏ ولاأخافً 


[ الأنعام : ۸١-۸٠١‏ ] . انتهى المراد من « البداية والنهاية »> . 


هلاك قوم عاد » ونصرة الله لنبيه 
هود عليه السلام ومن آمن معه ه 


٠ه فالعاقبة للتقوى‎ ٠ 


0 قال تعالی $ َم جار َج هوه والين آشوا مته برحمة شا وتحيامم 
من عذاب غليظ ۵ع ولك عاد جحدوا بآيات رهم وعصوا رسله وائبعوا آمر کل جار 
عنيد 3 وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم الْقَيامة ألا إن عادا كقروا ربهم ألا بعدا لاد . 


قوم هود ¶ [ هود : ٦١-۸‏ ] . 


0 وقال تاي E A‏ دابر لذن كبوا 


بایاتنا وما کانوا مؤمنین € [ الأعراف IVY:‏ 


0 وقال تعالى  :‏ فكذيوه كناكم إن في ذلك لآية وما كان أكترهُم. 


ممنين 9© وإ ربك لهو العزيز الرحيم € [ الشعراء : ١٤١ ١۳۹‏ ] . 
۵ نوع العذاب الذى 
أصاب قوم هود عليه السلام ه 


0 وفي هذا معجزة له ايده الله بها ¢ إِذ کان هذا مطلبه ودعاؤه ۰ وطلب ¦ 
النصرة د له من رنه غعايهم كما فالا تال : $ قال عَم فيل ليصبحن ديات 
فأخذتهم الصيحة باحق فجعلناهم غناء عدا قوم الالمين € 1 المۇمنون : ۳۹ 61] . أ 
وكان أيضًا هو طلبهم ومرامهم ”“ دون عقل ولا تفكير » كعادة أهل 
(۱) فشم آيات جاءت وفتق ظلب الاقوام ومن أرسل إليهم » ثم أيضًا بعد أن سال التبيون ! 


ذلك من ربهم عزوجل 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 


الكفر في كل زمان ومكان يطلبون العذاب والهلاك » ولا يسالون الرحمة ولا 
الرأفة . فکان هذا شأن قوم عاد » طلبوا من نبيهم أن یریهم ما يصدقونه به 
من هلاك وعذاب ”“ ٠‏ حيث قال تعالى عنهم  :‏ قالوا أجشتا لأفكتا عن 
لتا قاتا بم تعد إن كت بن الادقية هت الإ لملم عد اله واكم ٠ا‏ زفت 
به وأكني أرآكم وما تجهون ص فما رأة عارضاً مستقيل أوديتهم قالوا هذا عارص 
ممطرتا بل و ما استفجاتم به ری فیا عذاب ألم © دمر كل شيم بار رَه 
فأصبحوا لا بر إلا مساكنهم كذلك نجزي القَوْم المجرمين € [الأحقاف : ۲۲ ,]۲٠١‏ 

0 وقال تعالی : $ وقي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح اليم O‏ ما تذر من 
شي ء أت عليه إلا جعلته كالرميم € [ الذاريات : ٤١٤١‏ ] . 


ما قال تغالی !عن مشرکیمکة  :‏ وإذ فوا الهم إن كان هذا هو احق من عبدك فأمطر علا 
حجارة من السمَاء أو اثتتا بعذابٍأليم ) [ الأنفال : ۳۲ ] , 

(۲) ای التى لا تنتج خير » فإن الريح المغردة لا تثير سحابًا » ولا تلقح شجرا » بل هي 
عقيم لا نتيجة لها . قاله ابن كثير رحمه الله » وقال الحافظ ابن كثير أيضًا : وأما قوله 
۾ لما راوه عارا متقبل أرديتهم قارا هذا عارض معطرن ) [ الأحقاف : ۲١‏ ] . فإن عاد 

لما رأوا هذا العارض ٠‏ وهي الناشئ في الجو كالسحاب ظوه سحابا ممطرا » فإذا هو 
سحاب عذاب » واعتقدوه رحمة فإذا هو نقمة » ورجوا فيه فيه الخير فنالوا منه غاية الشر . 
قال الله تعالى : ۶ بل هو ما استعجاتم به ) أي من العذاب > ثم فسره بقوله ريح فيا 
عاب أليم € [ الأحقاف : ٤‏ ] . يحتمل أن ذلك العذاب هو ما أصابهم من الريح 
الصرصر العاتية الباردة الشديدة الهبوب ء التي استمرت عليهم سبع ليال بأيامهم 
الشمانية فلم تب منهم أحدا » بل تتبعتهم حتى كانت تدخل عليهم كهوف الجبال 
والغيران فتلمَهم ٠‏ وتخرجهم ٠‏ وتهلكهم › وتدمر عليهم البيوت المحكمة » والقصور 
الشيدة ٠‏ فكما منوا بشدتهم وبقوتهم ٠‏ وقالوا : من أشد منا قوة ؟ سلط عليهم ما هو 
آشد منهم قوة » وأقدر عليهم » وهو الريح العقيم . ويحتمل أن هذه الريح أثارت في 
E E‏ 


© وقال تعالی :واه آهلك عاد ایأوی ج رتمود فما انق ت وقوم وم ! 


من قل نهم کائوا هُم اَم راطف 9ع والْمتفكة أهْرّی ص فَعْشاما ما شى ع 


فبأي آلاءِ ربك تتماری ¢« [ النجم : ٠١-٠١‏ ] . 


0 وقال تعالی  :‏ كدت عاد َكيف كان عذابي ونذر ۵ إا رسلا عليّهم . 


ریخا مرفي بوم خی مره فرع الاس کالم اعجار نخر قمر © کف 


کان عابي ونذر € [ القمز : ۲١-١۸‏ ] . 


٥‏ قال تعالی : 5 رانا عد گرا پریع مر عة ت نرم علوم سی" 
ال وای آم ُو ٩‏ ری انقو فیا ری کالم انل خاریة ت فھل 


تری لهم من باقية ¢ [الحاقة : ۸-7 ] . 


هذا وقد ورد في الآيات الأول أنهم أهلكوا بالصيحة » وفي هذه الآيات 


ما یفید آن هلاکهم کان بالریح الصرصر العاتية والعقيم »> وهذا يفيد أنه ' . 
اجتمع عليهم أنواع من العقوبات » فلا ينع من اجتماع الصيحة والريح ! 


0 وقد أخبر النبي ية بذلك . 


0 کما فی « الصحیحین » من حدیث ابن عباس رضی الله عنه عن 


= منهم » فارسلها الله علیهم شررا ونار .» كما ذکره غير واحد . ویکون هذا کما! 


أضاب الظلة من أهال مذين › وجمع لهم بين الريح الباردة والمذاب النار »وهو أشد ما 


یكون من العذاب بالأشياء المختلفة المحضادة مع الصيحة التي e‏ 


المؤمنون. . ¢ والله ا 


(1) أى متتابعة . 


(۳) خ ( ۳۳٣۳‏ ) وفي مواضع آخری و ( م برقم ۰ ۰) (ص 1۱۷) وأحمد (۲۲۸/۱) = 


روضة المشتاقين : 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 
النبى ية قال : « نصرت بالصبًا » وأهلكت عاد بالدبور » . 
0 وفي الصحيحين “ من حديث عائشة رضى الله عنها قالت : « كان 


النبى ية إذا رأى مخيلة ”“ في السماء أقبل وأدبر » ودخل وخرج وتغير 
وجهه» فإذا أمطرت السماء سرى عنه " » فعرفته عائشة ذلك » . 

فقال النبي بی : « وما آدرئ لعله كما قال قوم عاد  :‏ لما راوه عارضا 
مستقبل أوديتهم قفاوا هذا عارض ممُطرنا © € الآية [ الأحقاف : ٠١‏ ] . 

هذا ؛ وقد عقد الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - في « صحيحه “ في 
كتاب - أحاديث الأنبياء - بابًا يتحدث عن نبي الله هود عليه السلام » أورد 
فيه آية هود : ٠٠‏ و الأحقاف : ۲١‏ و الحاقة : ٦‏ وما بعدها بآيتين » ثم 


أورد رحمه الله فى الباب ثلاثة أحاديث : 


= قال الحافظ في ١‏ الفتح » ( )٠٠٠/۲‏ ( شرح حديث رقم : ٠۰٣٣‏ وهو حدیٹنا 
هذا): « قوله ( بالصبا ) : بفتح المهملة بعدها موحدة مقصورة › يقال لها : القبول › 
بفتح القاف »> لأنها تقابل باب الكعبة إذ مهبها من مشرق الشمس وضدها الدبور وهى 
التى أهلكت بها قوم عاد ومن لطيف الناسبة كون القبول تصرت أهل القبول » وكون 
الأدبار أهلكت آهل الإدبار » رأن الدبور أشد من الصبا » كما سنذكره في قصة عاد 
أنها لم يخرج منها إلا قدر يسير » ومع ذلك استاصلهم » وقال الله تعالى : « فَهل 
رى لهم من باقبة ) [ الحافة : ۸ ] . ولا علم الله رآفة نبيه ا بقومه رجاء آن يسلموا 
سلط عليهم الصبا » فكانت سبب رحيلهم عن المسلمين لا أصابهم بسببها من الشدة › 
ومع ذلك فلم تهلك منهم أحدا ولم تستأصلهم . الخ كلام الحافظ ° . 

(1) خ ( ۳۲۰7 )و( م ۸۹4/ ۱٩‏ ) ( ص 111 ) . 

(۲) آى سحابة فيها رعد وبرق يخيل إليه آنها ماطرة . ( محمد فؤاد ) . 

(۳) آی انکشف عنه » وزال ما به من هم . 

. ) أي سحاب عرض في أفق السماء يأتينا با لمطر . ( محمد فؤاد‎ )٤( 


: ٩ أحدها : حدیث ابن عباس وفیه : « وأهلکت عاد بالدبور‎ ٥ 

0 ثانیها : حديث أبي سعيد في ذكر الخوارج وفيه : « لن آنا أدركتهم 
لأقتلنهم قتل عاد ٠‏ ۔ آی قلا فلا یبقی منهم أحدا ». قال في ذلك الحافظ في 

0 وثالثها : حدیث عبد الله بن مسعود قال : سمعت النبى اة يقرا '؛ 
افهل من مدکر ٩‏ : 

0 وعقد الشيخ اللحدث مقبل بن هادى الوادعي حفظه الله تعالى وشقاء 
بابّا في كتابه « الصحيح المسند :من دلائل النبوة ٩‏ ( ص ۳۴۱ ) بعتوان : 
(باب ذکر هود عليه السلام وقومه عاد ) آورد تحته آيات من سورتي هود 
والأحقاف » ومن الأحاديث خمسة أحاديث . 

0 أما الأول فقد قدمنا:ذكره » وهو « نصرت بالصبا ... » . 

© وأما الثاني » فهو حديث في قصة 'طويلة . أخرجها أحمد (۳/ .)٤۸١‏ 
وفي آخرها لفارت به اة سوداء فنودۍ منها : خذها رمادا رمددا ل" 
لا تبقی من عاد أحدا ٩‏ . ۰ 


0 وأما الثالث والرابع والخامس ٠‏ فهما بمعنى » وهو حديث عائشة › 


وقد قدمناه في بابنا هذا » والله تعالى أعلئ وأعلم . 


¥ # ¥ 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 


؟ 8 م ar‏ 
۵ ضعف حدیث « ير حمتا الله وخا عاد » 


‌ 
رو و ٍ مر وو 
وفى لفظ « رحمة الله علينا وعلى هرد ) © 

© أخرج ابن ماجة في « سننه » ٩‏ من حديث ابن عباس قال : قال 
رسول الله هة : ١‏ يرحمنا الله وأخا عاد» " . 

0 وأخرج عبد الله بن أحمد في « زوائد المسند “٠‏ من حديث ابن 
عباس عن أبي بن كعب : « أن النبي ب كان إذا ذكر الأنبياء بدأ بنفسه » 
فقال : رحمة الله علينا وعلى هود وعلى صالح > . 

زاد في رواية ابن قانع : « وعلی موسی » ثم قال : وذکر غیرهم . 

قلت : وفى هذا الحديث علتان : 
قال البخاري : « لا أعرف لأبي إسحاق سماعا من سعيد بن جبير ‏ » 
راجع ( « حاصل التحصیل ٩‏ : ١٤۲۔١٤۲‏ ) . 

0 الثانية : قول يحيى بن معين في آبي إسحاق : 

سمع منه أبن عيينة بعدما تغير ١‏ |.ه . وقد روی عن سفيان بن 
() ( برقم : ۳۸١۲‏ ) وفي سنده أبو إسبحاق وهو السبيعي » مدلس وقد عنعن . ولكنه 

قال في الزوائد ( ۳ / ۲۰٤۲‏ ) : ۵ هذا إسناد صحيح › وله شاهد في صحيح ملم 

وغيره من حديث أبي كعب ٩‏ . 

قلت : وقد بحت فلم أجده » ولعله يقصد الآتي عند عبد الله بن أحمد . 
() المراد بأاخحى عاد هو هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام . 


)( ) / ۲ ) من طريق آبي إسحاق أيضًا » والحديث أخرجه أيضًا ابن قانع في 
«محجم الصحابة» /١(‏ ۳) (رقم : )١‏ . 


0 ا 1 روكة المشتاقين. 


عيينة“ هذا الحديث . راجع! : « التهذيب ٠‏ .. ترجمة السبيعي . 
قلت : وعليه ؛ فقول البوصيري فى « الزوائد > : ١‏ هنذا إسناد 
صحيح » ليس بصحيح » والعلم عند الله : ۰ ٤‏ 


وتابعه على هذا الخطا ؛ الشيخ شعيب الأرناؤوط وغيره من محققي. 
'«المسند للإمام أحمد ( حدیث ۲۱۱۳۰ ) فقد قالوا فيه : « حديث صحيح»' 


i a SS Sh GT n 


0 قلت : وسائر الوارد في ذلك سواء كان على العموم في خبر هود 
e e ES‏ 


6 ا ا و اا ابن کثير - رحمه الله - في ٠‏ البداية 


والنهاية» لحديث ابن عباس 'ولفظه آنه قال : « لما مر النبي اة بوادي عسفان 


حین حج » قال : « یا آبا بكر :. أي واد هذا ؟ » قال : وادي عسفان . قال :. 
م ی ی و ی ا ی ا م 


العباء» وأرديتهم يلبون ؛ يحجون البيت العتيق » . 


اقول : إنه قد استغربه في موضع آخر في ذكر حج نوح عليه السلام من 


(1) وقد توبع من قيس وهو ابن الربيع الأسدي » لكن الأئمة » تكلموا في حفظه + اومن 
ثم قال الحافظ : « صدوق تغیر لا کبر » ادحل عليه ابنه ما لیس من حدیثه فحدث. 


بها . 


(۲) وفي « شرح السندي ‏ (۲ / ٤٤١‏ ) : * إسناده صحیح رجاله ثقات ٩‏ 2 


() وراجع الجزء المستقل المسمی ب : « قصص الانبیاء ٩‏ له ( ص ٠١١‏ ) ط .دار بداد ء. 


بتحقیق الأخ السيد العربي حفظه الله - 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 


نفس الكتاب » وراجع « القصص ٠‏ الجزء المستقل ( رقم : ٠١۹‏ ط . دار 


بغداد ) . 


فليس إلا كما قلنا من ذكر أحوال ”“ الأخبار الواردة عن هذا النبى 
الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع أنبيائه . 


(۱) أقصد بذلك الصحة او الضعف . 


صالح عليه السلام 


« ولقد أرسأنا إلى تمود أخاهم صالحا ) 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 


من فضائل صالح “ عليه السلام ٠‏ 
ه نبی مرسل إلى قوم ثمود ۰ه 

0 قال تعالی : وى مود أخاهم مالحا € 1 الأعراف : ۷۳ ][ هود : .]١١‏ 

0 وقال تعالی : $ ولق أرسلتا إلى مود أخاهم مالحا € 1 النمل : ٤١‏ ] . 

0 وفال صالح ية لقومه  :‏ إئي ركم رسول أمين € [ الشعراء : ١٤۳‏ ] . 

٠ من أصول دعوته الدعوة إلى التوحيد**‎ ٠ 

0 قال تعالی : « وإلٰی تَمود أخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا اله ما كم من إل 
يره [ الأعراف : ۷۳ ] . 

٥‏ وقال تعالى ‏ ولقد أرسلنا إلى مود أخاهم صالحا أن اعبدُوا الله فإذا هم 
فريقان يختصمرن ) [ لمل : ٤١‏ ] . 

٠ تلطف ولين جانب في مجال الدعوة‎ ٠ 

© وهذا تلطف من صالح عليه السلام لقومه › وحسن تأت في الدعوة 

لهم إلى الخير » بعد ما عدلوا عن طاعته قائلين : ظ يا صالح قد كنت فيا 


(#٭) وهو في الترتيب بعد هود عليه السلام » لقول صالح عليه السلام لقومه : * واذگررا إذ ۰ 
جعلكم حلقاء من بعد عاد ) [ الأعراف EVE‏ 

(##*) وثمود قبيلة عربية مشهورة » سميت باسم جدها مود » وكانوا يسكنون الحجر الذى 
بين الحجاز وتبوك ( الشام ) . قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله بتصرف . 

. وهى دعوة كل المرسلين من أولهم نوح إلى خاتعهم محمد َل‎ (es#) 


روضة المشتاقين 
مرجوا قبل هذا ٩‏ آتنهانا أن نعبد ما يعد آباؤنا وإنا في شك مما تدعونا ايه مريب: 4 
[هود : ٦۲‏ ] . 

0 حیننذ صدر هذا التلطف في العبارة منه الهم بقوله : فرق 
آرم ن کت علي ينه من ري وآتاني مله رَحمة فمن تصني من اله إن عصية فما 
تزیدونني غير تخسیر ) [ هود : ٩۳‏ ] . : 

0 قال الحافظ ابن کثیر رجمه الله ۳ : « آی : فما ظنكم إن کان الأمر ' 
کما أقول لکم » وأدعوکم إلیه ؟ ماذا عذرکم عند الله ؟ وماذا يخلصكم من . 
بون يديه » وأنتم تطلبون منی أن ترك دعائکم إلى طاغته ؟ وآنا لا یمکننی هذا | 
لأنه واجب على » ولو تركته لما قدر أحد منكم ولا من غيركم أن بجيرني منه ' 
ولا ينصرني . فأنا لا آزال آدعوکم إلى الله وحده لا شريك له › حتی يحکم الله . 
بینی وبینکم ٩‏ . 

” معجزة صالح عليه السلام‎ ٠ 
۰ ) الناقة‎ ( 
فد جاءقکم ب من زیم هذه اق‎  : قال صالح لا لقومه الشمردين‎ © 


اله كم آية ٠‏ فذروها تأكل في أَرْض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عاب ا 4 
[الأعراف: ۷۳ ] . ٤‏ 


٠ أى : قد تركنا يرجوا أن يكون عقلك كاملا قبل هذه المقالة > وهى دعاؤك إيانا إلى‎ )١( 
وترك ما کنا ندوبن لاان »> والعدول عن دين الآباء والأجداد . قاله‎ ٤ آفراد العبادة‎ 
1 . ابن کثير‎ 

() « البداية والنهاية > . : 

(۳) وكما سبق : 'الآية أحيانًا تأتى.بسبب بطلب الأقوام من أنبيائهم › فهؤلاء:سالوا ا 
عليه السلام أن يأتيهم بآية تدل على صدق ما جاء بهم به › فقالؤا : مانت إلأيقر , 
عفنا قات بآية إن كنت من الصبادقين ) [ الشعراء : [1٤‏ . : 

() إضافتها إلى الله سبحانه :وتغالی إضافة تشريف وتعظيم» > کقوله: (بيت الله » عبد ا 


في فضائل الأنبياء والمرسلين ‏ . 3 

0 وقال : « ويا َم هذه ناق الله كم آية قذروها تأكل في أَرْض الله ولا تمْسوها 
بسوء فيأخذكم عَذاب قريب € [ هود : 16 ] . 

0 وقال تعالی : $ وآتيتا مود الناقة مبصرة فظلَّموا بها وما نسل با بالآیات إلا 
تخويفا ) [ الإسراء : ١۹‏ ] . 

0ا ا 
تمسوها بسوء فياخذ کم عذاب يوم عظيم € 1 الشعراء : ٠١١-٠١١‏ ] . 

٥‏ وقال تعالی  :‏ إا مرسأوا الاق فة لهم فارتقبهم واصطبر «م وهم أن 
لاء سم بیتھم کل شرب محر 9© قادرا صاحبهم تعاط عقر 9© فکیفی کان 
عذابي ونذر © إا أرسلتا عليّهم صيّحة واحدة فکانوا كهشيم المحتظر © ولَقَد 
يرتا القرآن للذ کر فهل من مدكرٍ € [القمر : ۳۲-۲۷ ] . 


e‏ نجاة صالح عليه السلام 


ومن آمن معه والسبب في هلاك قومه ه 

0 لا كب قوم مود نبيهم صالحًا عليه السلام » بعد ما قام الدليل 
القاطع على نبوته وصدقه » وهم يعلمون ذلك علمًا جازمًا > $ فعقرُوا 
الثالة) » (الأعراف : ۷۷ ) وانطلق أشقى القوم » كما ذكر الله في كتابه 
بقوله : « إذ انبعث أَشَقَاها «م فال لهم رَسُول اله اة اله وسقياها 2 فكذبوه 
فعقروها 4 [الشمس : ٠۳-١١‏ ] . 

0 وکما قال تعالی  :‏ فتادوا صاحبهم فتعاطًیٰ فعقر 69 فُکیف کان عذابي 


روضة المشتاقين : 


ونذر) [ القمر : [r‏ 
٥‏ وآخرج البخارى ومسلم ٩‏ من احدیٹ عبد الله بن زمغة قال : 
سمعت رسول الله ييه وذكر .الذى عقر الناقة قال : « انتدب لها راجل ذو عز 
ومنعة في قومه كأبي زمعة» . 0 
عقر اناقة» قال رسول ان ل( إذ تبث شاا ) نمث لها وجلل عزيز © 
منیع E‏ 
0 فکان هذا هو حال القوم : مرة بالتكذيب » ومرة بمخالفة أمره في 
عقر الناقة . فكان كما قال تعالی : « فعقروا الافة وعتوا عن أمر رتهم وقالزا يا 
عالح انتا ا تعد إن كنت من مسين € [ الأعراف : ۷۷ ] . 


عارم 


0 قال الحافظ ابن کثیر ‏ رحمه الله _ جرا کلام کان ر 

بلغ من وجوه : منها : نهم خالفوا الله ورسوله في ارتکابهم النهى الأكيد' 

: E LE 
: ومنها : آنهم استعجلوا رقو العذاب بهم فاستحتو: من وجهين‎ 

0 احدهما : الشرط عليهم قوله  :‏ ولا تمسوها بسوء فاكم عاب 


قريب [ هرد : ٠4‏ ] » وفي آية $ يومعظيم € 1 الشعراء : ٠١١‏ ] وفي الآخرى ‏ 


(۱) في ( رقم : ۳۴۳۷۷ ) و ( م حدیث ۲۸٥١‏ ) . 
() عزیز : أی رئيس . 

(۳) عارم : آی شهم . 

() منیع آی : مطاع في قومه . 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 


ل أليم 4 [ الاعراف : ۷۳] والكل حق . 

0 ومنها : أنهم كذبوا الرسول الذى قام الدليل القاطع على نبوته 
وصدقه» وهم يعلمون ذلك علمًا جازمًا ۰ ولکنهم حملهم الكف والضلال 
والعناد على استبعاد الحتق ووقوع العذاب بهم » قال تعالى  :‏ فعقروها قال 
تمنعوا في داركم تلائ يام ذلك وعد غير مکذوب ) [ هود : ٠٥‏ ] المراد آى لما غير 
يومهم ذلك » لم يصدقوه أيضًا في هذا الوعد الأكيد » بل لا أمسوا هموا 
بقتله » وأرادوا - فيما يزعمون - أن يلحقوه بالناقة  :‏ فَالُوا تقاسموا باللّه 
يه أله [ النمل : 4۹ ] . أى لنجلسنه في داره مع آهله فلنقتله » ثم 
نجمد قتله ‏ ولننكرن ذلك إن طالبنا أولياؤء بدمه » ولهذا قالوا : « ثم َقَولَنٌ 
لوه ما شهدنا مهّلك أهله إلا أصادفون ) [ النمل ؛ ٤۹‏ ] . 

٥O‏ قال تعالی : $ ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا یشعرون 9ع فانظر کف 
ذلك لآية قوم يعلّمون ع وأجيتا الّذين آمدوا وكانوا تقون 4 [ النمل : .[or. o0.‏ 
فنجی الله عبده ونبیه صاتًا عليه السلام ومن آمن به › قال تعالی ‏ فلم جاء 
أمرنا نجينا صالحا والذين آمدوا معه برحمة منا ومن خزي يومعد إن ربك هو القوي 
العزيز ع وأخذ الذين مرا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين ص كأن لم يفنو“ 
فیها ألا إن تمود قروا رهم ألا بعدا مود ) [ هرد : ٩۸-٩١‏ ] ۴ 


0 وقد أخبر الله عن صالح عليه السلام › آنه خاطب قومه بعد 


() أى لم يقيموا فيها سعة وغتاء . 


]7 ا 
هلاکهم» نظر إلى ن الهامدة  “"‏ وقد أخذ في الذهاب إلى مكان ! ' 
ومسکن غیر مسکنهم » فقال تعالی  :‏ ك 
رأة ري ونصحّت كم وأكن لا يرن الأصجين € [ الاعراف : EV ٠‏ : 

0 وقد أخرج البخاري ومسلم ” من دیف ابن عمر اض الله : : 
أن النبي بيا لما مر على الحجر قال : « لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا ! 
ان تکونو! باکین آن یصییکم مأ اصابهم »ثم تقتع بزداته » وهو على الرحال؛. ‏ 

0 وفي لفظ : « E‏ 
باکين أن يصيبكم مثل ما 2 0 


SS 
:: راحلته » وآمر بالرحیل من آخر الليل ... فجعل يناديهم باسمائهم وأسماء آبائهم‎ 
eT فلان ابن فلان ».ويا فلان ابن فلان آیسرکم آنکم اطعتم الله‎ 
٠| ما وعدنا ربنا حقًا فهل وجدتم ما وعد ربکم حٿا » فقال عمر : يا رسول الله اما‎ 
تكلم من أجساد لا آرواح لها » فقال لهم رسول اله بلا « والذى نفسي بيده ما انتم‎ 
A A SE EGE » بأاسمع لا أقول منهم‎ 
. > البداية‎ ١ قلت : وقد آفاد ذلك الحافظ ابن كثير في كتابه‎ 
. (4۸° : 9خ( ۰ )رم )رقم‎ 
. (۳۸1 ( خ‎ )۳( 


ملفتائل ۴ 
الخليلإبراهيم عليه السلام“ 


إن إبراهيم كان أَمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشر كين 
شارا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط م 


وآتيتاه في الدنيا حسنة ون في الآخرة لمن الصالحين » 


(۱) وهو ابن آزر » دلیل ذلك قوله تعالی  :‏ وذ قال إبراهيم لأبيه آزر ) [ الانعام : ]۷٤‏ . 
وفي « صحیح البخاری ۳۳٠۰ ( ٩‏ ) من حديث آبي هريرة رضى الله عنه عن النبي 
ية قال « يلقى إبراهيم أباء آرر يوم القيامة » الحديث . قال الحافظ ابن كثير رحمه الله 
تعالى في « البداية » بعد ذكره آية الأنعام : « وهذا يدل على أن اسم أبي إبراهيم آزره» 
ونقل ابن كثير رحمه الله في ٠‏ التفسير » له عن ابن جرير الطبري قولا اقرب إلى 
الصحة وأشبه بالصواب › قال فيه : « والصواب آن اسم آبیه آرر › ولعل له اسمان 
علمان ٠‏ أو أحدهما لقب والآخر علم ٩‏ . قال ابن كثير : « وهذا الذي. قاله جد قوی 
والله أعلم ٩‏ . 
قلت : وتوضيح هذا فيما نقله القرطبي في التفسير ٩‏ عن ابن إسحاق والضحاك = 


= والكلبي قالوا : « إن آزر أبو إبراهيم عليه السلام »> وهو تارح مثل : إسرائيل 


ويعقوب» ٠‏ وهو ما أيده الحافظ في ( الفتح ٤٤۸ / ١‏ ) حيث قال  :‏ وإبراهيم هو 


ابن آزر » واسمه تارح: پالحاء المهملة ٤‏ .. وقال في ) تلخیص قصصل الأنبياء 


ص۱۹۹): ٭ ولا هاجر باه واسمه آزر کما قال تعالی : « وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أخذ 1 
أصناما آله 4[ الأنعام : ۷١‏ ] وهذا هو الصواب . وفي التوراة أن اسمه تارخ بالخاء ' 


المعجمة » فقيل : إنه لقب صنم کان یعبده » اسمه آزر › والأولی أن آزر وتارخ کل 
منهما اسم له ٩‏ . 


في فضاتل الأنبياء والمرسلين 


E 
ومتاقب هذا الإمام الأقظمء والتي‎ ١ : ٠ قال رحمد الله تعالى‎ 0 
لکرم ا » أجل من أن حيط بها كناب » وإن مد اله » في العمر » أفردنا‎ 
کتابًا في ذلك » کون قطرة آي بحر تاب ار آل ا ا ھن اش بد‎ 
. » ! ولا جعلنا من عل عن مله » نه وكَرّمه‎ 
وقال أبو إسحاق الثعلبي "° : « وقد اجتمع فيه ” من خلال الخير ء‎ 0 
: وأنواع القَضْل ء ما بجمع في أمة » كما َال الشاعر‎ 
لیس على الله مستنکر أن يجمع العالَم في وآحد‎ 


(۱) * جلاء الأفهام ٩‏ ( ص ٤٠٠١‏ ) . 
١ )۲(‏ عرائس المجالس ٩‏ ( ص 1١١‏ ط الإيان ) . 
(۳) يعني الخليل عليه السلام . 


بوضة الفشتاقين . 


٠  لضف جملة من الآيات الواردة في‎ ٠ 


يل إبراهیم لا ه 
ه من أولى العزم من الرسل ٠‏ 


٥‏ قال تعالى  :‏ وإ أخذنا من البيين ميناقهم ومنك ومن رح وإبراهیم 
وموس وعيسى ابن مريم وأخذنا مهم ماقا عَليغًا € [ الاحزاب : ۷] . 
0 وقال تعالی  :‏ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على ' 
الْعالّمين) [ آل عمران : ۳۳] . ۰ 
٥‏ وقال تعالى  :‏ اكز عادنا إنراهيم وإسْحاق ويعقُوب أولي الأيدي . 
رالأنصاره إن أخلَصاهُم بخالصة ذكرى الدار © وإنهم عندتا لمن المصطقين 2 
الأخيارٍ € [ص : ٤٥‏ 6۷[ 8 
0 وقد آتاء الله و رشده في صغره کما قال 'تعالی : ولد انيتا 
إبرآهیم رشّده من قبل وکنا به عالمين € 1 الانبياء : ٥١‏ ] . 
0 تاییده بالحجج والبراهين » كما قال تعالى  :‏ وتلك حجتا آتيتاها | 
إبراهیم عل قومه رقع درجات من اء [ الانعام : ۸۳] . ١‏ 
) 0 وفاؤء َة كما قال تعالى : $ ورآهيم الذي وکن ) [ النجم : ۴۷] : 
0 وقال تعالی  :‏ وإذ ابی إبراهیم ربه بکلمات فَاتَمّهِنْ قال إتي جاجلك : 


لاس ماما € [ البقرة : ١١١‏ ] . 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 

ا۱ل 
0 وصف الله له بالصديقية والنبوة » كما قال تعالى : « واذكر في 

الكتاب إبراهيم إِنه كان صديقا ب € 1 مریم : 1ئ ] . 


يك من الْمْشرٍ کین 9 شاكرا لأنْعمه اجباه هدا إلى صراط مستقيم © وأتيناه في 
الدنيا حسنة وله في الآخرة لمن الصالحين € [ النحل : ٠١١-٠١٠‏ ] . 

© وأعلى الله منزلتة في الدنيا والآخرة » فقال تعالى  :‏ وقد اصطقيناه 
في الدنيا واه في الآخرة لمن الصالحين € 1 البقرة : ٠١١‏ ] . 

0 وقال تعالی  :‏ وتركتا عليه في الآخرین ۵© سلام على إبرآهيم 4 
[الصافات: ۱۰۸ و۹١٠١‏ ] . 

0 وجعل الله كلمة التوحيد باقية فى عقبه » فقال سبحانه : $ وجعلها 
كلمة باقية في عقبه ) [ الزخرف : ۲۸] . 

0 وجعل الله سبحانه النبوة في ذريته » فقال تعالى  :‏ وجعلنا في ذريته 
النبوةٌ والْكتاب € [ العنكبوت : ۲۷ ] . 

٥‏ وقال تعالی  :‏ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا 
عظيما )[النساء : ٤ه‏ ] . 

٥‏ وقال الله تعالی فی شانه : $ ما کان إبراهیم يهوديا ولا تصرانيًا وکن 
کان حنیفا صسلما وا كان من امش ركن € [ آل عمران : ۷ ] . 

0 وقال تعالى : $ وكذلك نري إبراهيم ملَكوت السَمَوّات والأرض وليكُون 
من المرقنين € [ الأنعام : ]۷١‏ . 


روضة المشتاقين 


E: 


رەو 


0 وقال تعالی : فد كانتا لم وة َة في إزرميم واللين مق ) 


. ] ٤: [الممتحنة‎ 


ووهبتا له إسحاق ويعقوب اة كلا جما صالحين € [ الانیاء : أ۷ ۷١‏ ] . 


۾ الأمر بالاقتداء به ب وباتباع ملته ه 
0 قال تعالی  :‏ ومن خسن ديا ممن اسم وجه لله وهو مُحسن وايع مله 
إبْرآهيم حنيقا ) [ النناء .EMWo:‏ 


0 وآمر الله عزوجل نبیه محمدا ي بقوله : « فل ٳني هداني ري لى 


صراط مستقيم ديا قيما َراهيم حنيفا وما كان من المشركين € الأنعام : 1 
0 وقال تعالی : مأو إت أن اع مل نریم یا وا کان بن 
المشركين) [ النحل Lr:‏ 


0 وقال تعالی : 3 قل مدق لاوا مله راهيم حي وتا كات بن 


اشر کین) [ آل عمران : EA ٩١‏ 


0 وقال تعالی : 3 ادوا في الح جوا هر اکم رتا جنل في 
الڏين من حرج مله يكم ٳبرآهيم هو ساك المي من قبل وني ها ليكوت اسول , 


شهیدا علیکم وتکونوا شُهداء على الاس ) [ الحج : ۷۸] . 


0 وقال تعالی : قد کانت أكم أسوة حسنة في إبراهيم والّدين مَعَه إذ الوا 
لقومهم إا برآء منم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة ' 
والبغضاء أيدا حى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك €[المتحة:٤]‏ ! 


0 وقال تعالی : $ واه وط إتى الأرض البي باركتا يها للعالبين © 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 


بمشاعر إبراهيم عليه السلام ه 

٥‏ آخرج أحمد ٩‏ وغیره بإسناد حسن عن یزید بن شیبان قال : آتانا ابن 
مربع الأنصاري » ونحن في مكان من الموقف بعيد فقال : إنى رسول رسول 
الله إلیکم یقول : < کونوا على مشاعرکم ” هذه » فإنکم على رٹ من إرٹ 
إبراهيم عليه السلام  »‏ . 

وقد بوب له ابن خزية في « صحيحه » بباب : « ذكر البيان أن الوقوف 
بعرفة من سنة إبراهيم خليل الرحمن » وأنه إرث عنه »> ورثها أمة محمد 


النبي يا » . 


(1) في « المسند » ( ٤‏ / 1۳۷ ) والترمذي ( ۸۸۳ ) وأبو داود ( 1۹۱۹ ) والنسائی ( ٠‏ / 
۰ ) وابن ماجه ( ۳۰۱۱ ) والبخاري في * التاريخ الكيير * ( ۸ / Cg to‏ 
وابن خزية ( ۲٠۵ / ٤‏ ) وغيرهم من طرق عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن ديئار 
عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان به . 
قلت : وعمرو بن عبد الله بن صفوان صدوق كما قال الحافظ » ویزید بن شيبان هو 
الأزدي » وهو صحابي ۰ وکذا ابن مربع صحابي كذلك . 

. جمع مشعر » يريد بها مواضع النسك » سميت بذلك لأآنها معالم العبادات‎ )١( 

(۳) أى : على الأصل الذى شرعه الله لابيكم إبراهيم عليه السلام . قال المباركفوري في 
«تحفة الأحوذى > ( ۳ / ۳ و ۲٤‏ ) : علّل ذلك بان موقفهم موقف إبراهيم ٤‏ 
ورثوه منه » ولم يخطئوا في الوقوف فيه عن سنته » فإن عرفة كلها موقف » والواقف 
بای جزء منها آت بستته » متبع لطريقته » وإن بعد موقفه عن موقف النبي 4ة . 


0 قال تعالى : هل تاك حديث ضيف إبراهيم الْمكُرْمين “ 0 إذ دحلو 
عليه فقوا سلما قال سام قوم كروت « فراع إلى هله فَجاء بعجلٍ سمي ”“ 3© 


عليم 9 فَأَفبلّت امرأنةُ في صرة فصكّت وجهها وَقالّت عجُوز عقيم «© فوا كذلك 
قال ريك إِلّه هو الحكيم اليم [ الذاريات : ]٠١ ۲١‏ . 


..] ١ : وفي آية أخرى  وهم عن ضيف إبراهيم ¢ [ الحجر‎ )١( 
٠ ..] 1٩4 : وفي الآية الاحرى: ظ فما لث أن جاء بعجلجنيذر € [ هود‎ )۲( 


في فضانل الآنبياء والمرسلين ۷ 


0 عن آبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ی قال : « کان آول 
من ضيف الضيف إبراهيم عليه السلام» © . 


(1) حديث حسن . أخرجه ابن أبي الدنيا في « قرى الضيف ٠‏ ( حديث ١‏ ) والطبراني 
في « الأوائل ٠‏ ( رقم )٠١‏ وابن أبي عاصم في « الأوائل ٠‏ ( 1۸ ) والبيهقي في 
الشعب ٩٩۱١ ( ) ٩۷ / ۷ ( ٩‏ ) وابن ن عساکر في « تاریخه ٦( ٩‏ / ۱ )0 واہن 
طولون في رسالته : « إن إبراهيم كان امد ) ( رقم ٣‏ بتحقيقي ) من طريقين : أبي 
أسامة وسلمة بن رجاء عن محمد بن عمرو عن آبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي اة به فذكره. 
قلت : إسناده حسن » من أجل محمد بن عمرو وهو ابن علقمة حسن الحديث . 
قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - في « جلاء الأفهام ٩‏ ( ص ۳۹٤‏ وما بعدها ) : 
O E N‏ 
ای م لھ ہیی سی 9 ق تیال ارد 4 [ الذاریات : ۲۲ ۲۷ ] ففي هذا ثناء 
على إبراهيم من وجوه متعددة : 
آحدهما : أنه وصف ضيفه بأنهم مكرمون »وهذا على أحد القولين آنه إكرام إبراهيم 
لهم . والثاني : أنهم المكرمون عند الله » ولا تنافي بين القولين » فالآية تدل على 
المعنيين . 
الثاني : قوله تعالى : (إذدخلواعَله ) فلم يذكر استئذانهم ففي هذا دلیل على آنه اد 
کان قد عرف بإكرام الضيفان » واعتياد قراهم » بقى منزله مضيفة » مطروقا لمن ورده 
لايحتاج إلى الاستئذان ٠‏ بل استغذان الداخل دخوله » وهذا غاية ما يكون من الكرم . 
الثالث : قوله : « سلام ٠‏ بالرفع » وهم : « سلّموا عليه » بالنصب . والسلام بالرفع 
أكمل ٠‏ فإنه يدل على الجملة الاسمية الدالة على الثبوت وعدم التجدد » والمنصوب يدل 
على الفعلية الدالة على الحدوث والتجدد » فإبراهيم حياهم بتحية أحسن من تحيتهم › 
فإن قولهم « سلام » يدل على : ١‏ سلّمنا سلامًا ٠‏ » وقولة : « سلام » أي: سلام 


یگ 3 


= الرابع : أنه حذف المبتدأً من قولة : « قوم منكرون ٠‏ فإنه لا أنكرهم ولم يعرفهم 
SE RST‏ 
المبتدأ هنا من ألطف الكلام . £ 
الخامس : انه بتي القعل لأمشعول » وحاف قاعله » > فقال : « منکرون » ولم یقل: 
إني آنکرکم ٩‏ وهو آحسن في هذا المقام ٠‏ وأبعد من التنفير والمواجهة بالخشونة . 
السادس : أنه راغ إلى أهله يحيبهم بنزلهم » والروغان : هو الذهابُ في اختفاء بحيث 
لا يكاد يشعر به الضيف + وهذا من كرم رب المنزل المضيف آن. يذهب في اختفاء 
بحيث لا يشعر به الضيف » فيشق عليه ويستحي » فلا يشر به إلا وقد جاءه 
بالطعام» بخلاف من يمع ضيقّه ویقول له » أو لمن حضر ا 
بالطعام » ونحو ذلك ما يوجب حياءً الضيف راحتشامه . 
السابع : انه ذهب إلى أهله فجاء بالضيافة فل على أن ذلك كان معدا عندهم مهيا 
للضيفان »ولم ي یحتج آن يذهب إلى غیرهم من جیرانه آو غیرهم فیشتریه أو يستقرضه. 
الثامن : قوله : (فَجاء بعجل سمي € [ الذاريات : ١‏ ] دل على خدمته للضيف نه 
ولم يقل : فأمر لهم E CE TOE le E‏ 
وهذا أبلغ في إكرام الضيف إ . . 
التاسع : آنه جاء بعجل کامل » ولم یات پبعض منه » وهذا من تمام کرمه و . 
العاشر ٠‏ باعل رقمل أن فلك ن افش امزالم ١‏ وط ي 
للاقتناء والتربية » فآثر به ضيفانه . 
ا قربه إليهام بنفسه ولم يأمر خادمه بذلك . 
الثاني عشر : أنه قربه إليهم › ولم يقربهم إليه » وهذا آبلغ في الكرامة آن تجلن 
ا ر جا ا ی ن ا ی ا ي ا 
ثم تامر ضيفك بأن يتقرب إليه . 
الثالث عشر : آنه قال : ألا ناون € 1 الذاريات رشي رل ف 
القول » وهو احسن من قوله:: كلوا » أو : مدوا أيديكم ٠‏ ونحوها » وهذا ما يعلم 
الاس بعقولهم حسنه ولطفه » ولهذا يقولون : سم الله ¿ أو : ألا تتصدق !أو : الا 
تحبر ! ونخو ذلك ٠.‏ : 


في فضانل الأنبياء والمرسلين 


و‌ 
۵ کرمه عَلٍ ھ 
ابن يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم ٠‏ وسنورده في فضائل إسحاق عليه 
السلام. 


ه إبراهيم عليه السلام معلَّم الناس الخير ه 


0 قال : 3 إن إبراهيم كان أمة نتا لله حنيقا وم يك من الْمشرٍ كين 4 
[ النحل : 

٥‏ وعن عبد الله بن مسعود أنه قال : « إن معاد كان أمة قانتًا لله » قال: 
فقال رجل من أشجع يقال له فروة بن نوفل : نسى » إنما ذاك إبراهيم » 
قال: فقال عبد الله : من نسی ؟ إا کنا نشبهه بإبراهيم . قال : وسئل عبد 
الله عن الأمة » فقال : معلّم الخير “ » والقانت : المطيع لله ورسوله ٠‏ . 


= الرابع اعشر : آنه إغا عرض عليهم الأكل ؛ لانه رآهم لا یاکلون » ولم یکن ضیوفه 
يحتاجون معه إلى الإذن في الأكل ٠‏ بل كان إذا قدم إليهم الطعام ؛ آكلوا » وهؤلاء 
الضيوف لما امتنعوا من الأكل ؛ قال لهم : ألا تأكلون ! ولهذا ؛ أوجس منهم خيفة ٠‏ 
أي أحسها » وأضمرها في نفسه ولم يبدها لهم » وهو الوجه . 
الخامس عشر : فإنهم لما امتنعوا من الأكل لطعامه ؛ خاف منهم » ولم يظهر لهم ٠‏ 
فلما علمت الملائكة منه ذلك ؛ قالوا : لا تخف ! وبشروه بالغلام . 
فقد جمعت هذه الآية آداب الضيافة التي هي أشرف الآداب » وما عداها من التكلفات 
التي هي تخلف وتكلف ٠‏ إنما هي من أوضاع الناس وعوائدهم › وكفى بهذه الآداب 
شرقًا وفخرا » فصلى الله على نبينا وعلى إبراهيم وعلى آلهما » وعلى ساثر النبين . 
)١(‏ وفي رواية : ١‏ الأمة اللي جل الان اشره: 
(۲) أثر صحيح . أخرجه الطبري في « تفسیره ٩‏ ( ۲۱۹۷۳ و..) والحاكم في 
«المستدرك؛ (۳ / ۲۷۲ ) وابن سعد في * الطبقات » (۲/ ۲٠١‏ و ۲٠١‏ ) وأبو = 


روضة المشتاقين 


1 
0 یقول ابن القیم - رحمه' الله تعالی ‏ - : « إن الله سبحانه أثنى على ! 
إبراهیم خلیله بقوله  :‏ إن إبرآهيم كان امه انتا لله حنيقا ولم يك من المشركين ‏ 
شاکرا لأنعمه اجتاه ودا إل صراط مستقیم ) 1 انحل + 1۲۲ .]۱۳١١‏ 
0 فهذه أربعة أنواع من تكتب كلها من الثناء » افتدحها باه أمة » والأمة | 
هو القدوة الذي يۇتم به 
۰ 0 قال ابن مسعود : والامة العم للخير ٠ ٠‏ وهي فعلة من الاشام ‏ _ 
كقدوة » وهو الذي یقتدی به . 
والفرق بين الأمة والإمام من وجهين : 
أحدهما : أن الإمامة كل ما يؤتم ORA E a‏ ا 
ومنه سمى الطريق إمامًا ؛ كقوله تعالى : وإن كان أملحاب الأيكة لفالمين 5 
فانتقمنا منهم ونما يامام بين 1:4 الحجر : ۷۹-۷۸ ] > أي : بطريق واضح لا : 
يخفى على السالك . 
الثانى :: أن الأمة فيه زيادة معنى » وهو الذي جمع صفات الكمال أ من 
العلم والعمل بحيث بقى فيها فردا وحده » فهو الجامع لخصال تفرقت في . 
غیره » فکأنه باین غیره باجتماعها فيه » وتفرقها أو عدمها في غیره . 
ولفظ الأمة يشعر بهذا المعنى » لا فيه من الميم المضعفة الدالة على الضم 
= نعيم في «الحلية » ( ۲۳٠ /٠١‏ ) وعبد الرراق في a‏ 
ابن مسعود رضي الله عنه افذكره . :0 ا 


قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .. ووافقه الذهبي . 
(1) في « مفتاح ذار السعادة ۱(۲ / 0۲۳ ۲۴ ) . 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 


بمخرجها وتكريرها » وكذلك ازل » فإن الضمة من الواو »> ومخرجها 
ينضم عند النطق بها » وأتى بالتاء الدالة على الوحدة كالفرقة واللقمة » ومنه 
الحديث : ١‏ إن زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة وحده » ” . 
فالضم والاجتماع لازم لمعنى الأمة » ومنه سميت الأمة التي هي آحاد 
الأمم » لأنهم الناس المجتمعون على دين واحد » أو في عصر واحد » 


(1) وهو قطعة في قصة طريلة وهو صحبح » وقد قمت بتخريجه بتوسع في رسالة : ١‏ إن 
إبراهيم كان أمة ٠‏ لابن طولون الصالني - رحمه الله تعالى - . 


۰ وة المشتاقين‎ ê 
e راهيم ل‎ 
٠ خليل الرحمن عز وجل‎ 


0 قال تعالی : واتحڌ الله إبراهيم خليلا € [ النساء .[\Yo:‏ 


0 وفي صحیح مسلم من حدیث جندب بن عبد الله قال ee‏ 
اة قبل أن يموت بخمس يقول : : * إني آبرأ إلى اله آن يكون لي منكم خليل 
فان الله تعالی قد اتخذني خلیلاً کما اتخذ إبراهیم خلیلاًء ولو كنت متخا من 
متي خلیلاً لاتخذت آبا بکر خلیلاً ء آلا وان من کان قبلکم کانوا یتخذون 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن 
ذلك » ٩‏ . 


0 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : آتي النبي. ئي يومًا. بلحم » 
فقال : « إن الله يجمع يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد› 
فيسمعهم الداعي › وينفذهم البصر › وتدنو الشمس منهم - فذكر حديث , 
الشفاعة - فيأتون إبراهيم » فيقولون : أنت نبي الله وخليله من الأرض › اشفع 
لنا إلى ربك » فيقول : فذكر كذباته : نفسي نفسي » اذهبوا إلى موسى » ° , 


(۱) آخرجه مسلم ( ٥۳۲‏ ) والنسائي في * الکبری »( ٩‏ /۳۲۸) . 
۵ قال ابن القيم -.رحمه الله - في « جلاء الأفهام ۲٣۲ » ۲۱۱ ( ٩‏ ) : : 
والخلة هي كمال الحية » وعي مرتبة لا ققبل الشاركة والمزاحمة + وكا قد سال ريه ! 
أن يهب له ولد صالا فوهب له إسماعيل ٠‏ > فاخذ هذا الولد شعبة قلبه > فغار 
الحليل على قلب خليله » أن يكون فيه مكان لغيره » فامتحنه. بذبحه لبظهر سر الحلة : 
في تقديه مجبة خليله على محبة ولده » فلما استسلم لأمر ربه » وعزم على فعله » 
E a E E a‏ 
ذلك عنه » وفداه بالذبح العظيم ‏ . 
(۲) حديث صحيح . آخرجه البخاري ( ۳۳۱ ) ( وبرقم ply (FE:‏ ) ¥/044( = 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 


0 وعن ابن عباس قال : * أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم عليه 
السلام» والكلام لموسى عليه السلام « والرؤيه محمد كلا ¢ 


0 وفي رواية : « إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة . . . e‏ 
© نفى الشرك 
عن الخليل إبراهيم عليه السلام )© 


٥‏ قال تعالی  :‏ ما کان إبراھیم یھودیا ولا نصرانیًا وکن کان حبقا ملم 
وما کان من المشرٍ كين ) ] [ آل عمران : ۷ ] . 
0 وقال تعالی : 5 إن راهيم كان أ نا لله حنيفا وم يك من اشر كين 
[ النحل : ٠١١‏ ] . 
والآيات التى أثبتت هذا المعنى كثيرة فى الكتاب العزيز . 
0 وآخرج البخاري في « صحيحه » ”“ . من حديث ابن عباس رضي 
عنهما أن النبي يي : « لما رأي الضور في البيت لم يدخل حتى أمر بها 
٤0۱۷ ( =‏ ) زاد الحاكم في روايته  :‏ فيقولون يا إبراهيم آنت خليل الرحمن قد سمع 
بخلتك أهل السموات وأهل الأرض » وصححه على شرط الشيخين . 
() أثر صحيح . أخرجه ابن أبي عاصم في « السنة ٤٤١ ( ١‏ ) و ( ٤۳١‏ ) » وابن خزية 
في « التوحيد ‏ ( ۹۹ ) » وعبد الله بن أحمد في « السنة » ( ٥۷۷‏ ) » وابن مندة في 
د الإيمان ۷١١ / ١١ ( ) ۷١١ ( ١‏ ) » والحاكم في « المستدرك ٠٦١ / ۱(٩‏ )(۲/ 
4 ) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
(#) فقد كان حنيقًا على دين الإسلام » لم يكن مشركا » كما ادعت طوائف من اليهود 


والنصارى فزعمت كل فرقة أنه كان على ملتهم » فرد الله زعمهم بتلك الآيات . 
(۲) ( رقم : ۳۳۵۲ ۰ ٤۲۸۸‏ ) واحمد (۱/ ۳٠١ ۰ ۳۳١‏ ) وآبو داود ( ۲۰۲۷ ) . 


روضة المشتاقين 

١‏ | اس 
فمحیت . ورأى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بأيديهما الأزلام پفقال : 
قاتلهم الله والله إن : استقسما بالأزلام قط » . : 
ET‏ 
مریم ٠‏ فقال ر : أما هم » فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة » هذا 


ابراهیم مصور » فما له يستقسم » 7 . 
ور وو 
e‏ وهذا ما پردده 
أهل الإسلام في أذكار الصباح ه 


0 عن عبد الرحمن بن آبزي قال : « کان رسول الله ما إذا أصبح 
قال : أصبحنا على فطرة الإسلام » وكلمة الإخلاص » ودين نبينا محمد لاز ؛ 
وملة أبينا إبراهيم حنيقًا مسلمًا » وما كان من المشركين » (“ : 


i IG EE الأزلام : قال الحافظ‎ (٠ 

(۲) وفي رواية « والله ما استقسما . . 

SOR I e‏ الکر 0ه 
C۲)‏ . 

۴ / ٩ » والتسائي في * الکبری‎ » ) 4٠۷ / ۳ ( حدیث صحیح . اخرجه'احمد‎ )٤( 
/ ٩( »والدارمي ( ۲۹۸۸ ) ٬وابن أبي شيبة في « الصف“‎ ) ٩۳ / 1 ( ) وهذا لفظه‎ 
N E 
. عن عبد الله بن عبد الرحمن بن آبزي عن آبيه به‎ 
(TA: E a SS 


هذا حديث حسن ٩‏ . 


في فضاتل الأنبياء والمرسلين 
٠‏ تعويذ النبي َة الحسن 
. والحسين بتعويذ إبراهيم لإسماعيل 
وإسحاق عليهم جميعا الصلاة والسلام ه 
0 عن ابن عباس رضي الله عصنهما قال : « كان النبي إلا 


يعو الحسن والحسين » ويقول : إن أباكما *“ كان يعوذ بهما 
إسماعيل وإسحاق : « أعوذ بكلمات الله **) التامة "** من كل 


(#) قال الحافظ في ٠‏ الفتح » ( ٤١١ / ١‏ ) : قوله : « إن أباكما » يريد إبراهيم عليه 
السلام » وسماه أب لکونه جدا علي . 

(#«) قال الحافظ : قبل المراد بها كلامه على الإطلاق » وقيل أقضيته » وقيل ما وعد به › 
كما قال تعالى : $ وتمّت كلمت رك الحسنى عل بني إسرائيل € [ الاعراف : ٠۳۷‏ ] » والمراد 
بها قوله تعالى : $ وريد أن من على الذين استضعفُرا في الأرضٍ € [ القصص : ١‏ ] . 

(««#«) التامة : الكاملة » وقيل : النافعة > وقيل : الشافية » وقيل الباركة » وقيل 
القاضية التي تمضي وتستمر ولا يردها شيء » ولا يدخلها نقصض › ولا عيب . 
قال الخطابي : كان أحمد يستدل بهذا الحديث على آن كلام الله غير مخلوق » ويحتج 
بان النبي يو لا يستعيذ بمخلوق . 
قلت : وقد قال آبر داود في السنن عقب الحديث : فيه دليل على أن القرآن ليس 
بمخلوق . 
وهذا اصل عظيم من أصول آهل السنة والجماعة أن كلام الله غير مخلوق » إذ هو صفة 
من صفاته تعالى » ومن الآيات الدالة على أن الله سبحانه يتكلم حقيقة » ( بحرف 
وصوت ٠‏ ولا يماثل أصوات المخلوقين ) : 
قوله تعالى : ومن أصندق من الله حديئا ¢ [ الساء : ۸۷] . 
وقال سبحانه : « وكَلْم الله موسي تكليما € [ الساء : ٠١4‏ ] . 
وقال تعالى : ونما جاء موسي لميقاتتا كله ريه 4 [ الاعراف EE:‏ 
وقال تعالى : $ وإذ تادى ريك موس أن الت الْقَْمٌ القالمين € [ الشعراء : ٠١‏ ] . = 


روضة المشتاقين 


شیطا ن “ وهامة * » ومن كل عين لامة (e‏ | 
٠‏ مناقشة إبراهيم لأبيه في عبادة 


الأصنام وجهاده في الدعوة معه إلى التوحيد ه 

٥‏ قال تعالی  :‏ واذكر في الکتاب إبراهيم إن كان صديقا ي «ت إذ قال 
ای ات مجه ا پس ولا يعبر ولا بني عل ع وه بات ی فد اني 
من العم 7© ما َم انك فالبعني أهدك صراطا سو ص يا أت لا تعد شان إن 
الشيْطان كان لارحمن عصيًا « يا أت إِئي أحاف أن مسك عذاب من الرحمن فَكُون 


= وقال جلا وعلا : رتاداهما رهما ألم أنهكما عن تْكُمًا الشجرة € [.الاعراف r:‏ 
وقال سبحانه : E‏ :1[ 
والأدلة من السنة لا تكاد تحصى ولا تکاد تنتهي في إثبات هذا الاصل ٠‏ ويسمى هذا 
النوع من الأحاديث ( أو من السنة ) بالاحادیٹ القدسيه التي يرويها خير 
السلام عن رب البرية جلا وعلا . 
(#) قوله « من كل شيطان ٠‏ يدخل تحته شياطين الإنس والجن . : 
(#«) قوله « وهامة » : بالتشديد »واحدة الهوام ذوات السموم » وقيل : كل ما له سم 
يقتلء فأما ما لا يقتل سمه ٠‏ فيقال له : السوام » وقيل : كل نسمه تهم بوه . 
(##«) قوله ١‏ ومن كل عين لأمة » : قال الخطابي : المراد به كل داء وآفة تلم بالإنسان من 
(۱) حدیث صحیح . أخرجه اللبخاري.( ۳۳۷١‏ ) وأبو داود ( ٤۷۳۷‏ ) والترمذي 
)۲۰٣۰ (‏ والنسائی ( ۷۱۱١ / ٤‏ ) وأحمد ( ۲۳۹۰/۱ » ۲۷۰ ) والبخاري فی « خلق 
أفعال الغباد OE ۳۹ ( ٩‏ 1 
١ )۲(‏ إني قد جاءني من العلم » : نسب العلم والمعرفة واليقين إلى الله 8 ولم يبه طلية 
السلام إلى نفسه . : 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 
لاشبطّان ولا 3 قال أراغب أنت عن آلهتي ”“ يا إبرآهيم أن لم ته لأرجمتك ©١‏ 
واهجرني مل 9ے قال سلام عك ٩0‏ ساستغفر ك ري له کان بي حي 
وأعتز گم وما تدعون من دون الله ودعو ريي عَسى ألا أكون بدعاء ري شَقبًا) [ مري: 
.[EéA-fY‏ 


. أى أراغب أنت عنها إلى غيرها » وتترك عبادتها‎ : ٠ أراغب أنت عن آلهتنى‎  )۱( 
. أي : بالشتم والقول  بالحجارة حتى تتباعد عني‎ ٠ لأرجمنك‎ « )۲( 
واهجرنی مليا » : اهجرني طويلا - اجتنبني سالا قبل أن تصيبك عقوبتي ويصيبك‎ « )۳( 
می مره‎ 
. ] ٤۷ : قول إبراهيم عليه السلام لأبيه « ملام عليك € [ مريم‎ )٤( 
» قال القرطبي في « تفيره ؛ : والجمهور على أن المراد بسلامه المسالمة التي هى التاركة‎ 
» لا التحية » قال الطبري : معناه أمنة منى لك » وعلى هذا لا يبدا الكافر بالسلام‎ 
. وقال بعضهم في معنى تسليمه : هو تحية مفارق » وجور تحية الكافر وآن يدأ بها‎ 
. انتھی‎ 
ومن هنا جدير بأن نذكر طرنًا من فقه هذه المسألة » وآقوال أهل العلم فيها » وبيان ما‎ 
. احتجوا به من آیات وأحادیث‎ 
حكم السلام على الكفار‎ 
. في المسالة شئ من التفصيل‎ © 
فمن آهل العلم من ينع مبادآتهم بالسلام » وهو قول أكثر العلماء » وعامة السلف.‎ © 
من حديث أبي هريرة آن رسول الله يا‎ ) ۱٤۸ / ٤ واحتجوا با رواه مسلم ( نووی‎ 
قال : « لا تبدؤا اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى‎ 
. » أضيقه‎ 
. ° قالوا : والنهى يفيد التحريى‎ 
ومنهم من يرى جواز التسليم عليهم » وذلك إذا كان في المجلس أخلاط من المسلمين‎ © 
. والمشركين » أو إذا كان للشخص مصلحة أو حاجة عند أحدهم‎ 
= م ( ۱۷۹۸ ) من‎ » ) 1۲٥٤ واستدل قائلوا هذا القول » با في الصحیحین ( خ‎ 


(1) ومنهم من يرى أن النهي للكراهة ( ذكره النووى عن بعض الشافعية ۰ ورده ) [شرح مسلم ۱٤‏ / 4[ . 


= حديث. أسامة ابن ريد ؛ « أن النبى ب ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيفة 'فدكية > 
وأردف وراءه أسامة بن زيد » وهو يعود سعد بن عبادة في بنی الحارث بن الخزرج - 
وذلك قبل وقعة بدر - جتى مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة 
الأرثان واليهودء E N‏ 
فلما غَشِيّت المجلس عجاجة الدابة » حمر عبد الله بن أي أنفه برداثه » ثم قال : 
تغبروا علينا > فسالم عليهم النبي ب ٠‏ ثم وقف فدعاهم إلى الله ادیش که 
الجمع بين حديث أبي هريرة وبين حديث أسامة TT‏ 
قال الإمام الطبري رحمه الله س ا ن ا غل 
الكفار » حيث كانوا مع المسلمين »> وبين حديث أبي هريرة في النهى عن الشلام غلى 
الكفار » لأن حديث آبي هريرة عام » وحديث أسامة خاص › فیختص من حدیث ,آبي 
هريرة ما إذا كان الابتداء لغير سبب ولا حاجة من حق صحبة أو مجاورة أو مكافاة أو 
نحو ذلك » والمراد مع ابتدائهم بالسلام المشروع » فأما لو سلم عليهم بلفظ يقتضى 
خحروجهم عنه کان يقول :: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » فهو جائز » كما 
e‏ 
(CET‏ 
.۵ رمنهم من یری جواز ابتداهم بالسلام DE‏ 


١‏ - بقول الحليل بل لابه : < سلامعليّك ) [ مريم : ٤١‏ ] : وأجاب عياض !عن 


هذه الآية بجا سبق : أن القصد بذلك المتاركة والمباعدة وليس القصد فيها التحية .. (انظر 


..) ٤١ / ١١ الفتح‎ 


قلت : ونحو هذا المعنى في قوله تعالى في صفة المؤمنين (٠:‏ وإذا حاطَبهم الْجاهلون قارا : 


سلاا € [ الفرقان : ٦۳‏ ] » فكما قيل : حليم خاطب سفيها . 
وقوله تعالی SEREN‏ 


الجاهلين ¢ [ القصص : 
فكذلك قول ll‏ سلام علَيّك € آی لا نالك منی مکروه ولا اذی:. 


(انظر تفسير القرطبي » مریم : ٤۷‏ ) . ب 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 
في فضائل الأنبياء والمرسلين EK‏ 


٥‏ وقال سبحانه : $ وإذ قال راهيم لأبيه وقومه ّي براء مما تعبدون هی إلا 


الذي فَطرني نه سيّهدين © وجعلها كلمة باقية في عقبه لَعلَهم يرجعون ) [الزخرف: 


. [A-١ 


= ۲ - واستدلوا كذلك بقوله : « فاصقح عنهم وفَلْ سام ) [ الزخرف : ۸۹]. ويجاب 
على هذه الآية » بما أجيب على ما قبلها من قول إبراهيم . 

۲ ۔ وقوه : $ لاام ال عن الین یقافو کم فی الین ولم خر جو کم ن دارم اد روم 
وتقسطوا لبهم € [ الممتحنة : ۸ ] . ويجاب : بان هذه الآية تزلت في أسماء بنت أبي 
بكر » لا سألت النبي يي » هل تصل أمها حين قدمت عليها وهى مشركة ؟ فقال 
رسول الله ية : « نعم » والحديث في الصحيحين . فهذا إنغا يدل على أن لها حق 
الصنحبة » بل حق الأبوة » كما سبق من كلام الطبري › ثم إن هذه الآية لا تفيد شيا 
البتة في جواز ابتدائهم بالسلام » والله أعلم . 

٤‏ - واحتجوا بعموم الأحاديث التى فيها الأمر بإفشاء السلام . ولكن كما قال النووى 
(شرح مسلم ٠٤١ / ٠١‏ ) : وهى حجة باطلة لأنه عام مخصوص بحديث : « لا تبدؤا 


اليهود ولا التصارى بالسلام ° . ١.ه.‏ 


(۱) وانظر زاد العاد لابن القیم ( ۲ / (ETT. EE‏ . 


: ضة المشتاقين : 


ربه أن يريه كيف يحیى الموتى 
وحب استطلاعه ذلك وإجابة الله إلى سؤاله ٠“‏ 


. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الوت قال أوَلّمْ‎  : قال تعالى‎ ٥ 


تمن" قال بل ولكن ليطمين قأبي “ فال فخذ أربعة من الطيرٍ فصرهن “ إليك ثم 


اجعل عل کل جيل متهن جزءا ل Me‏ ۰ 


[سورة البقرة E:‏ 


0 وعن أبي هریرة رضی الله عنه آن رسول الله يو قال : ( نحن أحق 
بالشك من إبراهيم إذ قال : $ رب أرني كيف تخي اموت قال ولم تومن قال بى 


ولكن يمشن قبي ) [ البقرة : ٠٠١‏ ] » ويرحم الله لوطا لقد كان يأوى إلى ' 


ركن شديد » ولو لبشت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعى » "© . ' 


(1) قال فريق من آهل العلم : لم يكن إبراهيم عليه السلام شاكا في إحياء الله الموتى قط» 


ولا في قدرة الله > وإنما طلب المعانية لكيفية الإحياء » لأن النفوس تحب الاطلاع على , 


المجهرل ورؤية ما أخبرت به » ولهذا قال عليه السلام : « ليس الخبر كالمعاينة ٠‏ . 
لتعليم السامعين . 

TT » (T) 

(ه) ۰ فصرهن ای قطعهن وأمهلهن e‏ إليك .) واتظر التفسير المنير ا 
(Ve‏ 

)٦(‏ حدیٹ صحیح . اخرجه البخاري ( ۳۳۷۲ و ٤٥۳۷‏ ) وسسلم ( رقم : ۱ ) ( ص: 
۹ ) وآحمد ( ۲/ ۳۲٢‏ ) وابن ماجه ( ٤0۲۲‏ ) زالطبري فی * تفسیره ٩‏ ( ۷/ .= 


في فضائل النبياء والمرسلين 


ااال 


۱۹۴۰٩ =‏ و ۱۹٤۰۷‏ ) راہن حبان في ١‏ صحیحه ٩‏ ( 1۲۰۸ ) . 
© قوله : ١‏ نحن أحق بالشك من إبراهيم ٠‏ إذا قال : $ رب أرني كيف تحيي امَو 4 
[البقرة : ٠‏ ] . اختلف السلف في المراد بالشك هنا على آقوال : فمنهم من حمل 
النص على ظاهره » وقال : إن سبب حصوله وسوسة الشيطان » وقال آخرون : كان 
ذلك قبل النبوة » ومنهم من قال : إن المعنى : نحن أشد اشتياقًا إلى رؤية ذلك من 
إبراهيم عليه السلام » ومنهم من قال : إن معناه : أننا إذا لم نشك فإبراهيم أولى أن 
لا يشك » آى لو كان الشك متطرقا إلى الأنبياء » لكثت أنا احق به منهم » وقد 
علمتم آني لم أشك فاعلموا آنه لم يشك . وإغا قال النبي يي ذلك تواضعا منه › أو 
من قبل أن یعلمه الله بأنه أفضل من إبراهيم » وهو كقوله في حديث أنس عند مسلم : 
« آن رجلا قال للنبي ي يا خير البرية قال : « ذاك إبراهيم » . ومنهم من قال : إنه 
دخل قلب إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس ٠‏ أى من طلب المعاينة › فليس الخبر 
كالمعاينة (انظر الفتح (fVo0 EYE / ١‏ . 

والذي عليه الجمهور من المغسرين هو القول الأخير ويوضحه الذي قبله فلم يكن الخليل 
شاكا في قدرة الله » فالحديث مبنى إذا على نفي الشك عن إبراهيم عليه السلام . 

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره : « ولا يجور على الأنبياء صلوات الله عليهم مثل 
هذه الشك فإنه كفر » والأنبياء متفقون على الإان بالبعث » وقد أخبر الله تعالى أن 
أنبياء» وأولياء» ليس للشيطان عليهم سبيل » فقال : « إن عبادي ليس لَك عَلَْهم سان ¢ 
[ الحجر : ٤١‏ ] . وقال اللعين : # إلا عبادك منهم الْمخلصين ) وإذا لم يكن له عليهم 
سلطته » فكيف يشككهم . . . . إلخ كلامه رحمه الله عند تفسير آية البقرة ( ٠١١‏ ) . 


روضة المشتاقين . 
۲۲ ك 


ه شجاعة إبراهيم عليه السلام © 
)8( 
٠‏ تسفيهه للأصنام ‏ 

0 قال تعالی : # اوإبرآهیم إذ قال لقومه اعبدوا الله وال َوه ذلکم حير کم إن 
كنم تعلَمون « إِنما تعبدون من دون الله أوتانا وتخلقون إفكا إن الّذين تعبدون من : 
دون الله لا يملكوت ركم زا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشکروا له لله : 
ا 
[العنكبوت : 14-١١‏ ] . 

۵ رتال تعالی ::5 وائ ھم تا راهم و آذ قن لای قرم ' 
تعبدون( قالوا عبد أصناما فل لها عاكفين 9 قال هل يسمعونكم إذ تدعرن ن , 
أو ینقعونگم أو َضرُون 9م قالوا بل وجدنا آباءنا کذلك يعون م قال فراشم ما 
كنم تعبدون9» أنتم وآباؤكم الأقدمون 0 فَإنهم عَدْو لي إل رب الْعَالمينَ «م الذي ؛ 
ني ر هدي وې راي ر ي و هم را مرس ېر ني وم 
وال بُ م بین ده رای اطع اد پر بي خییتی بم لی 4 د عر . 
[A-۹‏ . 1 

0 وها هو ب يقسم بشجاعة » فيقول لقومه  :‏ وتالله لأكيدث أصنامكم ' 
بعد أن ولوا مدبرين ‏ [ الانبياء EO‏ 

0 وینفذ ما وعد به فیقؤل تعالی نس جل رانيم 
ليه يرجعون € 1[ الاتبیاء : 5۸.] . 

0 ویقول لقومه : أتعبدون ما تنحتون 2 والله حَلقکم وما تعملون 4 
[الصافات : ٩١‏ » ۹1 ] . ! 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 2 


0 ويقول هو ومن آمن به لقوء هم : 3 إن برآء منكم ومما تعبدون من دون 
الله كرا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء بدا حت تۇمنوا بالله وحده 4 
[الممتحلة: ٤‏ ] . 

0 وقۇل تعالى ‏ : 3 وحاجه وه قال أنحاجُوني في الله وقد هدن ولا أخاف ما 

رکون به إلا أن يشاء ري شيا وسع ري كَل شيء عنما ألا درون 9 وكيف 
حاف ما شرم ولا تحافون نكم أشرکتم بالله ما َم يرل به عليْكم سلطانا فأي 
الفريقين أحق بالأَمن إن كنم تعلْمون € [الانعام : ۸۰و ا۸] . 


)¥( 
۵ محاجته َي للنمرود ”“ ۰ 


٥‏ قال تعالی : « ألم تر ّى الذي حاج ‏ إبراهيم في ره ٠‏ أن تاه الله املك 


(۱) لم يبت يثبت في تسميته حديث عن رسول الله ل . لكن من العلماء من قال : إنه 
انرود صاحب الصرح بابل » ؤهو الذى وقد النار لإبراهيم عليه السلام ونحو ذلك . 
فعند الطبري في تفسير هذه الآية بإسناد صحيح إلى ابن زيد آنه قال : « هو نمروذ ٠‏ › 
وثبت ذلك أيضًا عن قتادة رحمه الله . وقد قال الطبري في « تاریخه ٠٤١ / ١ ( ٩‏ ): 
د قال عامة السلف من آهل العلم : كان مولد إبراهيم عليه السلام في عهد نمروذ بن 
کوش ٩‏ . 

)( حاج : آی جادل 0 

(۳) في ربه : آى في وجود الله . 


(1) والجدل : مقابلة الحجة بالحجة » والمجادلة : المناظرة والملخاصمة » وهناك جدال أو جدل محمود › وهناك 
جدل مذموم » وأما الحمود فنحوه قوله تعالى : < وجادلهم باي هي اخسن [ النحل : ٠٠١‏ ] » وقوله 
: رلا تجادوا هَل الكتاب إلا باي هي أحَن ) 1[ العنكبوت : ٤١‏ ] » أما المذموم » فتحوه قوله تعالى : 
يجادأرنك في احق بذ ماين ) [ الانفال : ٠] ١‏ وقوله : $ هاضرو ك إلا جدلا ل هم قوم خصمُرة ) 
[الزخرف : ٥۸‏ ] ء وقوله : « ويجادل الدين كفروا بالباطل ليدحضوا به الْحَق ) [ الكهف : ١١‏ ] : 


روضة المشتاقين 


إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فن الله يأتي 


الي من ارق قات بها من المرب مهت ٠7‏ الي كقر اله لا هدي القرم, 


الالمين 4 . 


لقد .عرض لهم الخليل عليه السلام في الكلام حتى توصل إلى مقضوده إ 


من إهانة أصنامهم ونصرة دين الله الحتق . 


0 قال تعالى  :‏ فنظرَ نظرة في النجوم ® فقال إني سيم "“ 9ي ١ A‏ 


مدبرین فراغ إلى آلهتهم 4 [:الصافات : ٩۱-۸۸‏ ] . 


0 وقال تعالی : ( فلم جذ إل یر متعم إن ترون م قاو 
من عل هذا بالهنتا نه من الطالمين 9ع فاأوا معنا فتى يذكرهم يقال له إبراهیم 3 
قالوا فأتوا به على أعين الاس لَعلَهْم يشهدون وم قار أأنت فعلْت هذا بالهتناإيا ‏ 


براھیم 9 قال بل قعل یرهم هتا ٩‏ فاسألوهم إن کانوا ينطقون 2 فرجعوا إلى 


أتقسهم فقالوا إنكم أ م الالمون ۵ تم كسا على رءوسهم لد عَلمْت ما هولاء ' 


ينطقوت 4 [الأنبياء: 0۸ _ ٦١‏ ] . 


لم یکذب إبراهیم إلا لاتا ه 


0 ففى « الصحيحين » ” من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : ؛ 


قال رسول الله َي : « لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات » : 


(۱) فبهت رت ی ت رق ن ب 


() وهذا وذاك جعلهما رسول الله با في ذات الله عزوجل کا سیای تي ایت" 


القادم . 
)( البخاري (TTov)‏ ر C1‏ . 


في فضانل الأنبياء والمرسلين 


زاد مسلم ” : « ثنتين في ذات الله . قوله  :‏ إني سقيم ) وقوله : 
« بل فعلّه كبيرهم هذا ) وواحدة في شان سارة ” » فإنه قدم رض جبار » 
ومعه سارة » وكانت أحسن الناس » فقال لها : إن هذا الجبار » إن يعلم 
آنك امرآتي يغلبني عليك . فإن سألك ٠‏ فأخبريه آنك أختى » فإنك أختى 
في الإسلام » فإني لا أعلم في الأرض مسلمًا غيرى وغيرك › فلما دحل 


(1) وهو عند البخاري بهذا السياق الذي عند مسلم لكنه على الوقف من كلام أبي هريرة 
فقدّمنا الرفع » لانه أولى . والله أعلم . 

(۳) © قال الإمام النووى - رحمه الله ۔ ( شرح مسلم CE / ۱١‏ : 
قال المازري : أما الكذب فيما طريقه البلاغ عن الله تعالى فالأنبياء معصومون منه » 
سواء کثیره آو قليله » وأما ما لا يتعلق بالبلاغ » ويعد من الصفات كالكذبة الواحدة 
في حقير من أمور الدنيا ففي إمكان وقوعه منهم وعصمتهم منه القولان المشهوران 
للسلف والخلف . قال القاضى عياض : الصحيح أن الكذب فيما يتعلتق بالبلاغ لا 
يتصور وقوعه منهم سواء جورنا الصغائر منهم » وعصمتهم منه آم لا » وسواء قل 
الكذب أم كثر » لان منصب النبوة يرتفع عنه » وتجويزه يرفع الوثوق بأقوالهم . وآما 
قوله بية: ١‏ نتين في ذات الله تعالى » وواحدة فى شان سارة ٩‏ فمعناه آن الكذبات 
المذكورة › إغا هى بالنسبة إلى فهم المخاطب والسامع ٤‏ وأما في نفس الأمر » فلیست 
ذبا مذمومًا » لوجهین : 
أحدهما : أنه ورّى بها » فقال في سارة « أختى في الإسلام ٠‏ » وهو صحيح في باطن 
الأمر . 
والوجه الثاني : آنه لو كان كذبا لا تورية فيه لكان جائزا في دفع الظالمين . وقد اتفق 
الفقهاء على آنه لو جاء ظالم يطلب إنسانًا مختفيًا ليقتله . أو يطلب وديعة لإنسان 
ليأخذها غصبًا » وسال عن ذلك » وجب على من علم ذلك إخفاؤه وإنكار العلم به » 
وهذا كذب جائز » بل واجب لكونه في دفع الظالم فنبه النبي ي على آن هذه 
الكذبات ليست داخلة في مطلق الكذب المذموم . | .هه . 
٥‏ وقال الحافظ - رحمه الله - ( الفتح ٦‏ / ۳۹۲ ) : « قال ابن عقيل : دلالة العقل 
تصرف ظاهر إطلاق الكذب على إبراهيم » وذلك آن العقل قطع بان الرسول ينبغى = 


روضة المشتاقين ; 


أرضة رآها بعض أهل ال جبار .. أتاه فقال له : لقد قدم أرضك امرأة الا ينبغى 
لها أن تكون إلا لك » افأرسل إليها » فأتي بها فقام إبراهيم عليه السلام , 


= آن یکون موثوتًا به ليعلم صذق ما جاء به عن الله » ولا ثقة مع تجويز الكذب غليهء 
فكيف مع وجود الكذب منه » وإنغا أطلق عليه ذلك لكونه بصورة الكذب عند السامع» 
وعلى تقديره فلم يصدر ذلك من إبراهيم عليه السلام - يعني إطلاق الكذب على ذلك - 
إلا فى حال شدة الخوف لعلو مقامه وإلا فالكذب المحض فى مثل تلك المقامات يجوز 
وقد يجب لتحمل أخف الضررين دفعًا لأعظمها ء وأما تسميته إياها كذبات فلا يزيد ! 
آنها تذم » فإن الكذب + وإن كان قبيحًا مخلاً » لكنه قد يحسن في مواضع › وهذا 
منها› . ١.ه‏ . ا 8 1 
قلت : ( القائل محمد ) : قوله : ( ثتتين في ذات أله ) . ففيها إثبات الذات الله : 
تبارك وتعالى » وعلى ذلك يجوز إطلاق الذات على الله تبارك وتعالى ٠‏ فقد أخرج 
البخاري في عدة مواضع من صحيحه ( e › ۷٤١۲‏ ) من حدیث أب هريرة زضی 
الله عنه '. قال : بعث اإرسول الله ييه عشرة منهم خبيث الأنصارى فأخبرني ,عبد 
الله بن عياض أن ابنة الحارث :أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى ينتجد : 
بهاء فلما حرجوا من الحرم ليقتلوه قال خبيب الانصاري : 
ولست أبالي حین أقنل مسلمًا ‏ على أی شق کان له مصرعى ' 
وذلك في ذات الإله وإن با يبار على آوصال شلو مزع 
وآیضًا » قال ابن عباس : تفکروا في کل شئ ولا تفکروا في ذات الله . ذكره .. 
الحافظ في « الفتح » ( ٦‏ / ۳۸۳ ) وقال : سنده جيد » ونقل آبضًا قول حسان : 
وإن خا الأحقاف إذقام فيهم يجاهد في ذات الإله ويعدل 
وبوب البخاري لهذا بباب « ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله عزؤجل وقال : 
خبيب : وذلك فى ذات الإله > فذكر الذات باسمه تعالى ٠‏ . قال الحافظ ( /١۳‏ 
:(FAY‏ آی ذكر الذات متلبسًا باسم الله » أو ذكر حقيقة الله بلفظ الذات .: قاله 
الكرطاني د أ r‏ 
وقال : واستعمال البخاري لها دال على ما تقدم من أن الراد بها نفس الشئ على طريقة ¡ 
التكلمين في حق الله تعالى:» ففرق بين النعوت والذات » . ۰ 


في فضائل الأنبياء يالمرسلين 


إلى الصلاة » فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها . فقبضت يده 
قبضة شديدة » فقال لها : ادعى الله أن يطلق يدى ولا أضرك » ففعلت › 
فعاد . فقبضت أشد من القيضة الأولى › فقال لها مثل ذلك » ففعلت . 
فعاد . فقبضت أشد من القبضتين الأوليين » فقال : ادعي الله أن يطلق 
يدى» فلك الله أن لا أضرك . ففعلت . وأطلقت يده . ودعا الذى جاء 
بهاء فقال له : إنك إما أتيتني بشيطان » ولم تأتني بإنسان . فاخرجها من 
أرضى ٠‏ وأعطها هاجر . قال : فأقبلت تمشي فلما رآها إبراهيم عليه السلام 
انصرف . فقال لها : مهيم ؟ قالت : خير . كف الله يد الفاجر وأخدم 
خادمًا . قال أبو هريرة : فتلك أمكم يا بنى ماء السماء © . 


قصة إبراهيم مع ابنه 
الذبيح وامتثاله لأمر الله فى ذلك ٠‏ 

٥‏ قال تعالی - مخبر؟ عنه ۔ : رب هب لي من الصالحین 9 فبشرناه بغلامِ 
حلي 3© فلَمًا بلغ معه اسي قال يا بي إي أرى في امام أي أَذْبحك قَانظر اذا تَر 
قال يا أبت افعل ما تمر سقجدني إن شاء الله من الصابرين 9 فلَمًا ألما وله 
للجبين 9 وناديناه أن يا إبراهيم ه6 قد صدفت الرءيا إا كذلك نجزي 
اله محسنين ت إ هذا نهر لاء الْمبين 3 وفديتاه بذ عظيم 0© وتركنا عله في 


() قال النووي - رحمه الله ( ١ ٥‏ ) : « وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة لإبراهيم 
اة » . 

() والذبيح على القول الصحيح هو إسماعيل عليه السلام » وسياتي تحرير امقام في ذلك 
فی محله إن شاء الله . 


: روضة المشتاقين 


.. ] ١١١ ٠٠١١ : المؤمنين € [ الصافات‎ 


۰ إلقاؤه في النار e‏ 


0 قال تعالی : « قفاوا ابنوا له بنيّانا نموه في الجحیم ® فأرادرا به كيدا . 


فجعلناهم الأسقلين € [ الصافات : ۹۸-٩۷‏ ] . 


0 وقال تعالی  :‏ الوا حرفُوه وانصروا آلهتگم إن کُم فاعلین هح فنا يا تار 


کوني برا سلما على إبراهيم ® وأرادوا به كيدا فجعلتاهم الأخسرين ) [ الأنبياء: 


. [¥۰ 4۸ 


ه نجاته عليه السلام ه 


' : فلا يا نار كوني برد وسلاما على إبراهيم ) [ الائياء‎  : قال تعالی‎ ٥ 


4 


وتلك كرامة من أعظم الكرامات لنبي الله خليله إبراهيم عليه وعلى نبينا : 


وجمیع آنبيائه الصلاة والسلام : 


0 ارج البخاري في « صحیحه » 7 عن أبن عباس : ( بنا اله ¦ 
ونعم الوكيل ) قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقى في النار ء الها يخا" 
ية حين قالوا  :‏ إن الاس قد جمعوا كم فاخشرهم فزادهم إعانا وقالوا حسبنا . 


الله نعم الوكيل ) [ آل عمران :۱۷۳ ] . 


. (t0۳) 0) 


في فخائل الأنبياء والمرسلين 
1۹ 


وفي لفظ ”“ : « كان آخر قول إبراهيم حين ألقى في التار : حسبى اله 
ونعم الوكيل » . 


ه أمر النبى لا بقتل الوزغ 
الذى كان سبب إشعال النار 


على الخليل إبراهيم عليه السلام ه 
0 ففي « الصحيحين » ” من حديث أم شريك رضى الله عنها : « 
رسول الله َة أمر بقتل الوزغ ۰ وقال : کان ینفخ على [براهیم «. 


() أيضًا في « الصحيح )$014( . 
قلت : وهذا الحديث وغيره من الأحاديث يؤصل أصلاً ويقيم قاعدة » ألا وهى 
مشروعية ذكر الله له عزوجل ۰ وطلب العون منه عند لقاء العدو » وذى السلطان » وقد 
قال تعالى $ ١ا‏ أيه لذبن آمترا إذا لقيتم فة فاينوا واذكروا الله كيرا عَم قلحو € [ إلانفال : 
٥‏ ] . وندعوا الله عزوجل بقولنا : : * اللهم إنا لجعلك في تحورهم ونمو بك من 
شرورهم “على فاه من فنغف . وقد قال الغلام في قصة الراهب والملك والساحر 
عندما ذهب به لیلقی فی في اليم قال : ٠‏ اللهم اكفنيهم بجا شئت ٠‏ فرجف بهم الجبل 
فهلكوا وغرقوا جميعًا » وله الأمر من قبل ومن بعد » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

الېخاري ( ۳0۹ ) ومىلم ( ۲۲۴۷ ) . 

(۳) قال النووی - رحمه الله : في رواية : « أمر بقتل الوزغ وسماه فویقًا ١‏ وفي رواية : 
«من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة > ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا 
وكذا حسنة لدون الأرلي »> وإن قتلها في الضربة الثالثة » فله كذا وكذا حسنة لدون 
الثانية ٠‏ وفي رواية : « من قتل ورغًا في آول ضربة سبعين حسنة ٠‏ . 
قال آهل اللغة : « الوزغ : وسام أبرص جنس فسام أبرص هو كباره » . واتفقوا على 
أن الوزغ من الحشرات المؤذيات » وجمعه أوراغ » وورغان » وأمر النبى يل بقتله 
وحث عليه ورغب فيه لكونه من المؤذيات › وآما سبب تكثير الثواب في أول قتله بأول 
ضربة › ثم يليا ٤‏ فالمقصود به الحث على المبادرة بقتله ۰ والاعتناء به » وتحريض 
قاتله على أن يقتله باول ضربة » فإنه إذا أراد آن يضزبه ضربات ربا انفلت وفات 
قتلها. 1 .هھ . 


روضة المشتاقيق إ 


0 وعن نافع قال ٠:‏ حدثتنی سائبة مولاة للفاكة بن المغيرة ” قالت ': 
«دخلت على عائشة ٠‏ فرأيت في بيتها رمحا موضوعا ؛ قلت ': يا آم 
المؤمنين: ما تصنعون بهذا الرمح ؟ قالت : هذه لهذه الأوزاغ نقتلهن به ٠.‏ 
فان رسول اله لا حدثنا : :0 أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقى في : 
انار لم تكن في الأرض دابة إلا تطفئ التار علب ء غير الوزع كان بتفخ عليه » 
فأمرنا رسول الله ية بقتله » ٩‏ . 


٠‏ هجرة الخليل إبراهيم بلا 
بزوجه سارة » وحفظ الله ومعیته لهما ۰ 


لقد هاجر نبي الله إبراهيم خليل الرحمن بي » كما هاجر النبيون قبله 0 
كنوح عليه السلام ” » 'وكما.هاجر النبيون من بعده كمخمد َة : 


(1) هذا الإسناد بهذه الصورة فيه جهالة لحال سائبة هذه ولكنه ورد عند أحمد في (.المسند 1 
4 ۰ )۲ ۲۱۷ ) من طريق نافع عن عائشة ( بإسقاط سائبة ) وعليه, » فيكون 
الإسناد نظيقًا » إن كان نافع سمع من عائشة » كما قال الشيخ ناصر عليه رحمة الله 

(۲) أخرجه آحمد في ( المبند ٠‏ / ۸۳ و ۹ ۰ ) » وابن ماجه ( ۳۲۳۱ ) » وابن حبان 
E lL a‏ 
عن اة فلکرته : 

قلت : وفي الإسناد سائبة » قال فيها الحافظ : ١‏ مقبولة ١‏ » .وقال غيره : .2 مجهولة » 
لا تعرف ٠‏ » ولكن له شاهد عند النسائي ( ۵ / ۱۸۹ ) من حديث : قتادة عن سعيد : 
ابن المسيب أن امرآة دخلت على عائشة » وبيدها عكاز فذكرته :.. وسماع قتادة من ' 
سعيد عندى ثابت كما قال البرديجي - رخمه الله - كما في « جامع التحصيل ٠‏ للجافظ 
العلائي » خلا عدة أحاديث آدخل فبها قتادة واسطة بينه وبين سعيد بن المسيب - إحمه 
الله كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله - . 

ققد امم ريه شيعاته رتفالى بعد عع الك أذ بحل فا من كل رون ف | 
وأهله المؤمنين فقال : * تا احمل فيها من كل جين فن وأهلك إل من سبق عليه اقول ون 
آمن وما آمن مهه إلا قلي [ هود : NES‏ 


في فضائل الإنبياء والمرسلين 
في فخائل الأنبياء والمرسلين TT‏ 


٥‏ آما بشان الخليل إبراهيم عليه السلام > فقال تعالى : « فمن له لوط 
وال إني مَهاجر ا ري“ € [ العنكبوت : ۲١‏ ] . 

0 وقال تعالی  :‏ فأرادوا به كيدا قجَعلَاهُم الأسقلينَ ® وقال إني ذاهب إلى 
ربي سيهدين € [ الصافات : ۹۹-٩۸‏ ] . 

٥‏ وقال تعالی  :‏ وأرادوا به كيدا فَجعلَاهم الأَخْسرِين © ونَجُياه لوطا إلى 
الأرض الي باركتا فيها للعَالمين ۳ [الانياء : ۷٠‏ وا۷]. 


0 وفي « صحيح البخاري  »‏ من حديث أبي هريرة رضی الله عنه 
قال: قال رسول الله َي : « هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة » فدخل بها 
قرية فيها ملك من الملوك ‏ أو جبار من ال جبابرة - فقيل : دخل إبراهيم بامرأة 
هى من أحسن النساء » فأرسل إليه أن إبراهيم من هذه التى معك ؟ قال : 
أختى» ثم رجع إليها » فقال : لا تكذبي حديثى » فإني أخبرتهم أنك أختي › 
والله إن على الأرض مؤمن غيرى وغيرك ‏ » فارسل بها إليه فقام إليها › 


(۱) على أحد قولى المفسرين في تفسير الآية الكرية » فقد قالت طائفة من آهل العلم : إن 
قوله : ( وقال ) راجع إلى لوط عليه السلام » وعليه ؛ فللعماء قولان في المراد بقوله : 
( وقال ) على النحو الذى ذكر » والله أعلم . 

(۲) قيل هى بلاد الشام ومنها : أرض بيت المقلاس » وقيل : هى مكة . 

() ( برقم : ۲۲۱۷ و ٠0‏ ) والترمذي ( ۳٠١١‏ ) والنسائي في « الكبرى » .(V /٩(‏ 

() قوله : « والله إن على الأرض مؤمن غيرى وغيرك ٩‏ . « إن » هنا بمعنى « ما ٩‏ كقوله 
د إن آنت إلا نذير » أى : ما أنت إلا نذير » ولهذا نظاثر كثيرة في كتاب الله عزوجل 
هذا : وقد قال الحافظ رحمه الله : یشکل عليه قوله کون لوط کان معه کما قال تعالی: 
$ فمن له وط ) [ العنکبوت : ۲٢‏ ] . » وکن أن يجاب بان مراده بالأرض : 
الأرض التى وقع له فيها ما وقع » ولم يكن معه لوط إذ ذاك . 


Î‏ ت روضة المشتاقين 
فقامت توضاً وتصلى » فقالت : اللهم إن كنت آمنٹ بك وبرسولك » 
وأحصنت فرجي إلا على زوجي » فلا ساط على الكافر » فغط جتى ركض 
برجله . قال الأعرج ( أحد الرواة ) : قال أبو سلمة بن عبد الرحمن : إن أبا 
هريرة قال : قالت اللهم إن يعت يقال هى قتلته ء فأرسل ثم قال إلبها » فقامت 
توضا وتصلى وتقول : اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجی . 
إلا على زوجي» فلا ساط على هذا الکافر » فغط حتی رکض برجله : 

ET‏ : قال أبو هريرة : فقالت : اللهم إن يمت » فيقال : هى 
قنلته فأرسل في الثانية » أو في الثالثة » فقال : واله ما أرسلتم إلى إلا شيطاتاء 
ارجعوها إلى إبراهيم عليه السلام » وأعطوها آجر » فرجعت إلى إبراهيم عليه 
.السلام » فقالت : أشعرت أن اله كبت الكافر » وأخدم وليدة ٤‏ 


في فضائل الآنبياء والمرسلين wy}‏ 
e‏ اختتانه عليه السلام في الكبر ¢ 


ومدی قوة تحمله وامتثاله لأوامر الله عزوجل ۰ 
0 قال تعالی : وإذ ابتلیٰ إبراهیم ریه بکلمات تمن € [ البقرة : .]1۲٤‏ 
٥‏ وقال تعالی  :‏ وإبراهيم الذي وف ) [ النجم : ۴۷] . 
0 وأخرج الشيخان ” من حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله يي : ١‏ اختتن إبراهيم عليه السلام » وهو ابن ثمانين سنة 
بالقدوم» . 


() ومن جملة هذه الكلمات : الختان كما ذكرنا » والآية عامة يدخل فيها عموم الأوامر 
والنواهى والتكاليف ٠‏ والله أعلم ء وقد صح عن ابن عباس في قوله تعالى : 3 وإذ 
ابتلیٰ إبراهیم ریه بکلمَات, ) [ البقرة : ٠١١‏ ] . فقال : ابتلاه الله بالطهارة » خمس في 
الرأس وخمس في الخسد . في الراس : السواك › والاستنشاق › والمضمضة » وقص 
الشارب» وفرق الرس ۰ وفي الحسد خحمسة : تقليم الأظافر ٤‏ وحلق العانة » والختان› 
والاستنجاء من الغائط » والبول » ونتف الإبط ٠ ٠‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيرهه 
(آثر : ١١١‏ ) ومن طريقة ابن جرير في * تاريخه ۱١۸ / ١ ( ٩‏ ) وفي « تفسيره › 
٥۷۲/۱(‏ ) ط . الکتب . وابن آبي حاتم في تفسیره ( ٠٠١١‏ ) وصحح إسناده الحافظ 
ابن حجر كما في تلخیصه - المتخب - من « قصص الانبياء ٠‏ للحافظ ابن كثير - رحمه 
الله تعالی - ( ص : ۲۳۰ بتحقيق الا اخ الفاضل غنيم بن عباس ) . 

. ) ۳۲۲ / ۲ ( وأحمد‎ ) ۷۰ LOR a) 

(۳) قال الحافظ في * الفتح ٤٤۹ / 1 ( ٠‏ ) : قال النووي " : ٠‏ لم يختلف الرواة عند 
مسلم في التخفيف ٠‏ » وآنكر يعقوب بن شيبة التشديد أصلاً . واختلف في المراد به ٠‏ 
فقيل : هو اسم مكان » وقيل : اسم آلة النجار » فعلى الثاني هو بالتخقيف لا غير ٠‏ 
وعلى الأول ففيه اللغتان » هذا هو قول الأكثر .. والراجح أن المراد في الحديث : 
الآلة» فقد روى آبو يعلى من طريق على بن رباح قال : « آمر إبراهيم بالختان فاختتن 
بقدوم فاشتد عليه » فأوحى الله إليه أن عجلت قبل نامرك بآلته » فقال: يارب كرهت 


أن آؤخر أمرك ‏ 


. ) 1۲۲ / ۱١ ( شرح مسلم‎  )۱( 


© بناؤه َة البيت العتيق ه 


0 قال تعالی + < وإذل إثراهيم رب جع هذا الد آم واجنني وني أن ' 
الآصتام هج رب إن أضلقن كيرا من الاس فمن تبي قله مني ومن عصاني ٠‏ 
فإك غفور رُحیم ۵ ریا إن ئي اسکنت من دري بوا غير ذي ززع عند ينك الحرم ٠‏ 
رينا ليقيموا الصلاة قاجعل أفدة من الاس هوي إلنهم وارزقهم من اللمرات لعلَهّم ۰ 
كرون 9© راثك نعم ما في وما نعلن وما خف على الله من شيء في الأرزض 


راد ف ق الله الذي وهب لي على الْكبر إسماعيل وإسحاق إن ري 


: إبراهيم‎ 1 ¢ i GE LST 
ES 


0 وقال سبحانه : : 3 وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أله من 


ارات من آمن متهم بالله الوم الآخر فال ومن كر امه ليلا ثم أضططرة إلى عذاب 


. 1 SBE 


روضة المشتاقين 


في فخانل الأنبياء والمرسلين 


6 قواعل ^ إبراهيم عليه السلام ٠‏ 
٥‏ قال تعالى  :‏ وإذ يرفع إبراهيم الْقواعد من ايت وإسماعيل ريا تقل هنا 
ا ور و و 
عليهم آياتك ويعلَمهم الكتاب والحكمة ويز يهم إنك أنت العزيز الحكيم € [ البقرة : 


[14-۷ 


(1) المراد بها : قواعد البيت › التى في قوله ‏ وإذ برقع إبراهيم القَوَاعدً من الَيّت ‏ والمراد 
بقواعد البيت : الأسس التى تأسس عليها . والمراد بالبيت : الكعبة » ويدل ٤‏ هذا 
قول الله تعالى  :‏ وليَطّووا بات العتيقٍ ‏ [ الحج : ۲۹ ] . وقد نقل بعض آهل 
العلم الإجماع على ذلك . 

(۲) قوله $ وأرنامناسگنا) . 
قال الطبري رحمه الله : واما « التاسك ٠‏ قإنها جمع « مذيك »> وهو الموضع الذى 
ينسك لله فيه » ويتقرب إليه فيه با يرضيه من عمل صالح : إما بذبح ذبيحة له » وإما 
بصلاة أو طواف آو سعي > وغير ذلك من الأعمال الصالحة . ولذلك قيل لمشاعر الحج 
١‏ مناسكه ٠‏ لاأنها أمارات وعلامات يعتادها الناس ويترددون إليها . 


اينه إسماعيل وبناؤهما البيت © 


0 عن ابن عباس a OS‏ 
اتخذت منطقًا لعفي أثرها على سارة »> ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماغيل ٠‏ 
- وهي ترضعه - حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أغلى . 
المسجد. وی بک پوثز أحد ؛ ولیس بها مء فوضعها هنلك > ووضع _ 
عندهما جرابًا فيه تمر » وسقاء فيه ماء ثم قى إبراهيم منطلقًا » فتتبعته آم , 
۰ إسماعيل › فقالت : يا إبراهيم ٠‏ أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس . 
فيه إنس ولا شي » فقالت له ذلك مارا وجعل لا أيلتقت إليها' . فقالت 

له : آلله أمرك بهذا ؟ قال : نعم :ا قالت : إذن لا يضيعنا . ثم رجعت . ! 
فانطلق إبراهيم حت إةا كاد عند الفة حيث ٠لا‏ يرونه امتقيل بونجهه ايت م 
دعا بهڙلاء الكلمات ورفع يديه فقال : # رتا ني سكنت من ذريتي بواد غير ڏي ' 
ززع - حتى بلغ - يشكرون ‏ وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب | 
من ذلك الماء » حتى إذا نفذ ما في السقاء عطشت وعطش ابنها - وجعلك ! 
قنظر إليه يتلوئ ء أو قال - لبط ب فانطلقت كراحية أن تنظر إلبه ء إفوجدت 
الصفا اقرب جبل في الأرض يليها » فقامت عليه ثم استقبلت الوادي . 
تنظر هل تری أحدا » فلم تر أحدا » فهبطت من الصفا » حتى إذا بلغت . 
الوادي رفعت طرف ذراعها » ثم سعت سعي الإنسان الجهود حتئ جاؤزت : 
الوادي » ثم أتت المروة ٬فقامت.‏ عليها فنظرت. هل ترى أحدا ففغلت أ 
ذلك سبع مرات. قال ,ابن عباس قال النبي َة : « فذلك سعي الناس . 


في فضائل الأنبياء والمرسلين E‏ 

بينهما » فلما أشرفت على المروة سمعت صونًا » فقالت : صه - تريد نفسها 
- ثم تسمعت أيضًا ء ق > فاذا هي 
بالملك عند موضع زمزم » فبحث بعقبه » أو قال بجناحه - حتى ظهر الماء » 
فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا » وجعلت تغرف من الماء في سقائها 
وهو يفور بعد ما تغرف . قال ابن عباس قال النبي يإ : ١‏ يرحم الله أم 
إسماعيل لو تركت زمزم ١‏ - أو قال : « لولم تغرف من الماء - لكانت زمزم 
ماء معينًا ٠‏ » قال : فشربت وأرضعت ولدها » فقال لها املك : لا تخافوا 
الضيعة › فإن هاهنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه > وإن الله لا يضيع أهله. 
وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية » تأتيه السيول » فتأحذ عن يينه 
وشماله » فكانت كذلك حتی مرت بهم رفقة من جرهم - آو أهل بيت من 
جرهم - مقبلین من طريق كداء» فتزلوا في آسفل مكة » فرآوا طائر) عائقًا » 
فقالوا : إن هذا الطائر ليدور على ماء » لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء › 
فارسلوا جريا أو جريين » فإذا هم بالماء » فرجعوا فأخبروهم بالماء » فأقبلوا 
- قال : وام إسماعيل عند الماء > فقالوا : أتاذئين لنا أن نترل عندك ؟ 
فقالت : « نعم » ولكن لا حق لكم في للماء » قالوا : « نعم » قال ابن 
عباس قال النبي ب : « فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإنس » › 
فنزلوا » وآرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم » حتى إذا كان بها أهل آبيات 
متهم » وشا الغلام وتعلم العريية منهم ٠‏ وانفسهم وأعجبهم حين شب » 
فلما أدرك زوجوه امرأة منهم » وماتت آم إسماعيل » فجاء إبراهيم بعد ما 
تزوج إسماعيل يطالع تركته » فلم يجد إسماعيل » فسال امرآته عنه فقالت : 


r a 5 .‏ 
خرج يبتغي لتا » ثم سألها عن عيشهم » وهيتتهم فقالت : نحن بشر » 


ت 
نحن في ضيقى وشدة »فشكت إليه » قال : فإذا. جاء زوجك فاقرئي عليه 
السلام وقولي له بخ اغتبة بانه ٠‏ ئا جا سمال کابه ان شی فان ۶ 
هل جاءکم من أحد ؟ قالت : نعم» جاءنا شيخ كذا وكذا » فسالنا عنك 
فأخبرته » وسألني كيف عيشنا » فأخبرته أن في جهد وشدة . قال : فهل 
أوصاك بشيء ؟ قالت : نعم » أمرني أن اقرأ عليك اللام > ویقول غير 
عتبة بابك ٠‏ قال : ذاك أبي » وقد أمرني أن أفارقك » الحقي باهلك » 
SE E‏ 
بعد فلم یجده » فدخل على امرآته فسألها عنه فقالت : خرج يبتغي لناا. 
فقال : كيف أنتم ؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم » فقالت : نحن بخير 
وسعة » وأثنت على الله » فقال : ما طعامكم ؟ قالت : اللحم » قال : ما 
شرابكم ؟ قالت : لاء » قال : اللهم بارك لهم في اللحم والاء > قال 
النبي ب : < ولم يکن لهم يومئذ حب › ولو كان لهم دغا لهم فيه » › قال: 
A E E‏ 
زوجك فاقرثي عليه السلام » ومريه يِكَبّت عتبةً بابه » فلما جاء إسماعيل » 
ت ا او و 
عليه - فسالني عنك فاخبرته » فسالني کیف عیشنا فاخبرته انا بخیر . قال : 
رساك بي ؟ قات ٠‏ تمم + بو يقرا عليك السلام 2 وارك ان بتكت 
عتبة بابك . قال : ذاك أبي » وأنت العتبة » أمرني أن أمسكك لبف 
عنهم ما شاء الله » ثم جاء بعد ذلك » وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة 
as‏ > فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد 
بالوالد . ثم قال ری با ل فاصتع ما 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 
في فضائل الأنبياء و ۳۹ 


أمرك ربك . قال : وتعينني ؟ قال : واعينك . قال : فإن الله آمرني أن أبني 
هاهنا بيتا - وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها - قال فعند ذلك رفعا 
القواعد من البيت ٠‏ فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة » وإبراهيم يبني . حتى 
إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له › فقام عليه وهو يبني › 
وإسماعيل يناوله الحجارة . وهما يقولان  :‏ ربنا تقمّل ما لك أنت السميع 
ليم قال : فجعلا نيان حتی يدورا حول البیت »› وهما يقولان : # ريا 


قبل متا إِنّك أت ١‏ لسّميع الْعَلِٴٌ e4‏ . 
٥‏ قال تعالی  :‏ وإِذ جعلنا ايت متابة لاس راما واتخذوا من مام 


إبراهيم مصلّی © وعهدتا إلى إبرآهیم وإسمَاعيل أن طهرا ٠‏ بيتي للطائفين 
والعأكفين والركع السجود ) [ سورة القرة Mo:‏ 


() آخرجه البخاري ( ۳۳۹٣٤‏ ) و ( ۲۳۹۸ > ... ) والنسائی فى ١‏ الكبرى ٠ ( ١‏ / 
 )۰ ۰‏ وأحمد (۱/ ۲۵۳ ..) . . 

() والمراد بالبيت هنا : الكعبة » دل على ذلك قوله تعالى  :‏ ولَطْوفرا بات لعي 4 
[الحج : ۲۹ ] . 

() مثابة : أى مرجعا ومجتمعًا . 

() وأمتًا : أى أمنًا من العدو . 

. مقام برهم : هو الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه لبناء الكعبة‎ )٥( 

() هذا آم من الله عزوجل لعباده آي يصلوا خلف مقام إبراهيم عليه السلام ء قال قتادة 
رحمه الله : « أمروا آن يصلوا عنده » . أخرجه الطبري بإسناد حسن . 

(۷) آی طهراه عا به من بقايا الأصنام والأوثان . 


KE 
ه الأمر بالصلاة خلف‎ 


مقام إبراهیم الخليل عليه السلام ه 

0 عن أنس قال : قال عمر : وافقت ربي في ثلاث » فقلت : 
رسول الله ! لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى › فتزلت : % واتخذوا من 
مام إبراهيم مصلّى € [ البقرة: ٠١١‏ ] . 

0 وآية الحجاب » قلت : يا رسول الله ! لو أمرت نساءك أن يحتجين» 
e‏ والفاجر. » فتزلت آية الحجاب › راجتیع ناء النبي لاد 

فى الغيرة عليه › فقلت لهن : بی ریه إن طلقکن آن بده ازواجا خير 

نکن فنزلت هذه الآية ٩‏ . 
قال ابن القيم - رحمه الله - ” : فامر نبيه َي وأمته » أن پتخذوا من 
امقام إبراهيم مصلى › یق للاقتداء به » وإحیا ارہ - صلی اله عل ایم 
وعليه وسلم - . 

0 وعن اعائشة رضی الله عنها زوج النبى ية أن رسول الله يو قال : 
«ألم تر أن قومك لا بنوا الكعبة افتقدوا على قواعد إبراهيم ٠‏ فقلت يا رسول 
الله : ألا تردها على قواعذ إبراهيم ؟ فقال : « لولا حدثان قومك بالكفر “. 
فقال عبد الله بن عمر *: لن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله ا 
ESS gE a a a‏ 

۰ ) وابن ماج ( ۰۹ ۱۰.) . وآخرجه مسلم ( ۲۳۹۹ ) عن ابن عمر عن بيه به : 
(۲) 2 جلاء الفهام (۰٩‏ ص ۳۹۹) : 


(«) قول عبد الله بن عمر : ١‏ لن كانت غائشة سمعت هذا ... ٠‏ . 
قال الثووی في « شرح مسلم » ( ٩١ / ٩‏ ) : قال القاضى : ليس هذا اللفظ من اين 


في فضانل الأنبياء واأمرسلين 
في فضائل الأنبياء والمرسلين YT‏ 


ما أرى أن رسول الله مه ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر » إلا أن 


= عمر على سبيل التضعيف لروايتها والتشكيك في صدقها وحفظها فقد كانت من 
الحفظ والضبط بحيث لا يستراب في حدیشها ولا فیما تنقله » ولکن کثيرا ما يقع في 
كلام العرب صورة التشكيك والتقرير » والمراد به اليقين > کقوله تعالی * وإ أذري لعل 
فة كم رمتا إلى حن € [ الانبياء : ١‏ ] »۰ وقوله تعالی  :‏ قل إن ضللّت فما أل 
على تقسي وإن اهتديت فما يوحي إلي ري إل سَميع قريب ) [ سبا : 
قال الحافظ : ١‏ الفتح /١‏ ۲ : « وفي هذا الحدیث معنی ما ترجم له ) » لان 
قريشًا كانت تعظم أمر الكعبة جدا » فخشى بيو أن يظنوا - لأجل قرب عهدهم 
بالإسلام - أنه غير بناء‌ها لينفرد بالفخر عليهم في ذلك » ويستفاد منه ترك المصلحة 
لمن الوقوع في المفسدة » ومنه ترك المنكر خشية الوقوع في أنكر منه » وآن الإمام 
سوس رعیته بما فيه إصلاحهم › ولو کان مفضولا ما لم یکن محرمًا ٩‏ . 
۵ ویقول ابن القیم رحمه اله في * إعلام الموقعين ۳ / ٠ ١ » ٠‏ ( بتصرف يسير ) : 
«فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكّم ومصالح العباد في المعاش والمعاد ... - إلى 
آن قال -: ومن ذلك أن النبي َة شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر » > لیحصل بإنکاره 
من المعروف ما يحبه الله ورسوله » فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه 
وأبغض إلى الله ورسوله فانه لا يسوغ إنكاره » ومن تأمل ما جرى على الإسلام في 
الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل › فقد كان رسول الله اة يرى بمكة 
أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها ٤‏ بل لما فتح الله مكة » وصارت دار اللإسلام عزم 
على تغبير البيت ورده على قواعد إبراهيم » ومنعه من ذلك - مع قدرته عليه - حشية 
وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش بذلك » لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم 
حدیٹی عهد بکفر ٩‏ . 
6 وقال الإمام النووى رحمه الله ( شرح ملم ٩‏ / ۹ : وفي هذا الحديث دليل 
لقواعد من الأحكام منها إذا تعارضت المصالح أو تعارضت مصلحة ومفسدة ٠‏ وتعذر 
الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة » بدئ بالأهم › لان النبي بيو احبر آن نقض 
الكعبة وردها إلى ما كانت عليه من قراعد إبراهيم ية مصلحة» ولكن تعارضه مفسدة 
أعظم منه » وهى خوف فتنة بعض من أسلم قريبًا » وذلك لا كانوا يعتقدونه من فضل 
الكعبة » فيرون تغييرها عظيمًا » فتركها يه > ومنها ( أى من القواعد ) : فكر ولى 
الأمر في مصالح رعيته واجتنابه ما يخاف منه تولد ضرر عليهم في دين أو دنيا إلا = 


(1) يريد ما بوب له البخاري في كتاب العلم . بباب « من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض التاس 
عنه فيقعوا في أشدمه ا . 


ایت لم بشم على قواعد راهيم » 8 

رفي رة : ١‏ لولا حداتةقومك بالكفر تقض الت »ثم بيه عل 
أساس إبراهيم عليه السلام › > فان قریشًا استقصرت بناءه ( . وجعلت له 
خلقا»" . حلفا . يعني : بابًا . 


= الأمور الشرعية › كأخذ الزكاة »> وإقامة الحدود ونحو ذلك » ومنها : تالف قلوب 
SS EO ES O MED‏ 
یکن فيه ترك آمر شرعی كما سبق .. | . ه . 

دقلك + خا وقد نك الإ اباي رح 4 ان تیج ۷ 5 اتا ید 1 
ابن موسی عن معروف بن خرپوذ » عن أبي الطفيل عن على رضى الله عنه . 

قال : « حدثوا الناش با يعرفون ٠‏ اتحبون أن يكذب الله ورسوله * موقوف » وفي 
سنده معروف بن خربڼوذ 2 والأكثر على تضعيفه والله اعلم . وقد ورد في هذا الباب 
یضتا اثر عن ابن مسعود » ارجم مسام في مقدمته ( ص ۷۲ ) ۳7 إلا له ستتطع ین 
ابن مسعود وبين الراوي عنه وهو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » ونص هذا الأثر : 
قال ابن مسعود ٤‏ * ما انت مدت قوتا حدیتا لا تبلغه عقرلهم إلا کان لبعضهم فة 
قال شيخنا آبو عبد الله في * الصحيح المسند من آحاديث الفتن ص : ٠ ٠١١‏ : «وعذر 
E E ER‏ 
المج 

(۱) أخرجه a‏ ) ومسلم ( ص ٩1۹٩‏ ) , 

(۲) قوله : ١‏ فان قریشتاً استقصارت بناءه ٩‏ قال النووی ( شرح ملم ٩‏ / ۸۸ ۸4):: 
وفي الرواية الأخرى : « اقتصروا عن قواعد إبراهيم ٠‏ » وفي الأخرى ى : « اقتضروا في 
البناء؛ » وفي الأخرى: * قصرت بهم النفقة » قال العلماء : هذه الروايات كلها بمعنى! 
E‏ بنائها واقتصرت على هذا القدرالقضصور 
النفقة بهم عن تمامها ٠‏ . أ ت 

(۳) آخرجه البخاري ( ۱۵۸۵ و ):۱٥۸٩‏ ومسلم ( ٩‏ / ۸۸ نروی )". 
وفي لفظ ثالث : « يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت البيت أفهدم > 
فادخحلت فيه ما آخرج منه ؛ والزقته بالارض » وجعلت له بابین » بابًا شرقًا » وباب 
غربيًا » فبلغت به اساس إبراهیم ٩‏ . 


(۱) قال الحافظ فيه : مقبول . ` 
() باب النهي عن الحديث بکل ما سنع 


في فضانل الأنبياء والمرسلين 


٠‏ عظّم منزلة الخليل 


عند نبينا محمد جلا © 


‌ 


ففي ١‏ صحيح مسلم  »‏ وغيره من حديث أنس بن مالك رضی الله عنه 
قال: قال رجل لرسول الله اة : ياخير البرية . 
فقال رسول الله ية : « ذاك إبراهيم عليه السلام» . 


وقد ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن النبي يا إنغا أراد التواضع 
بذلك ”“ . ولكن انظر إلى هذه النزلة العالية التى حملها خير خلق الله 


(۲) ( برقم : ۲۳۹۹ ) » وأحمد ( ۱۷۸/۳ و ۱۸٤‏ ) » وانظر : ( رسالة ابن طولون فى 
تفسير قوله تعالى  :‏ إن إبراهيم انَأ ) [النحل : ]٠١١‏ . بتحقيقى حديث : ٠)٩‏ 

(۲) قال ابن رجب رحمه الله في * فتح الباري » له ( كتاب الإان / باب طعام الطعام من 
الإسلام ) . : « وقد تأوله : فقال الإمام أحمد : هو على وجه التواضع > . 
وكذا نقل ذلك الحلال في « السنة ٠‏ ( عقب حديث : ۲٠۷‏ ) عن الإمام أحمد- رحمه 
الله تعالى - قال النووى رحمه الله تعالى" -: قال العلماء : إغا قال النبى هة هذا 
تواضعا واحترامًا لإبراهيم ية لته » وأبوته » وإلا فنبينا ية أفضل ٠‏ كما قال إا : 
آنا شيد ولد آدم » ولم يقصد به الافتخار » ولا التطاول على من تقدمه » بل قاله لا 
آمر ببیانه وتبلیغه > ولهذا قال به : ( ولا فخر ) لينفي ما قد يتطرق إلى بعض 
الأفهام السخيفة ٠‏ وقيل : يحتمل أنه مد قال : « إبراهيم خير البرية » قبل آن يعلم 
آنه سید ولد آدم . 


وقال ابن طولون الصالحى ° - رحمه الله _ : = 


)شرح ملم ۱٠۵(٩‏ / 1( 
(۲) في رسالته المشار إلبها قبل ( عقب حديث رقم ١‏ بتحقيقي ) . 


روضة المشتاقين 
فأية منزلة هذه ؟!! وأي مكانة هذه ؟!! إنها مكانة من « اجه €" ربه» 
و اصطفاه ) خالقه » وجعله $ صديقًا ن 4 ) . 


e‏ دعوة التبى محمد كلا 
بمثل ما دعا به الخليل إبراهيم عليه السلام 


بتحريم المدينة » كما حرم إبراهيم مكة ٠‏ 

ن الع بی یت ی ا رد وی ا جن 
النبى علا : * إن إيراهيم حرم مكة ودعا لها » وحرمت الدينة كما حرم 
إبرايم مكة ء ودعوت لها قي غا وصاعها مثل ما دعا إيراهیم علبه السام 
لمكة» . 


= وطريق الجمع من وجهين : 
أحدهما : أنه َو قال ذلك قبل ان يعلمه الله بأنه أفضل من ساثر الأنبياء دالرسل 
عليهم الضلاة والسلام » ثم لا.أعللمه الله بذلك نبه الناس . 
والثاني :. وهو الأقوى : آنه َة قال ذلك على وجه التواضع › والاحترام لإبراهيم 
ية » لخلته ٠‏ وأبونه إولبيان ما يجب له من التوقير والاحترام » ولذلك لا قال 
: « آنا سيد ولد آدم ٠,أتبعه‏ بقوله : « ولا فخر » ليبين ية آنه لم يقل ذلك على 
وجه الافتخار » والتطاول على من تقدمه » بل قاله بیانًا لما آمر ببیانه » والله. سبحانه 
أعلم . 

(۲) مریم : 

۰ / ٤( وأحمد‎ ) ۰ E 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 


0 وآخرج مسلم ٩‏ من حدیث آبی هريرة آنه قال : کان الئاس إذا رأوا 
أول الثمر » جاؤا به إلى النبى ي . فإذا أخذه رسول الله ييي قال : 
«اللهم بارك لنا في ثمرنا » وبارك لنا في مدينتنا » وبارك لنا صاعنا › وبارك لنا 
في مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك » وإني عبدك ونبيك » وإنه 
دعاك بمكة › وإنى أدعوك للمدينة بمثل ما دعا لمكة › ومثله معه ٠‏ . 

قال : « ثم يدعو أصغر وليد له » فيعطيه ذلك الثمر » . 

0 وعن أنس بن مالك رضی الله عنه آن رسول الله اة طلع له أحدٌ 
فقال : « هذا جبل يحبنا ونحبه » اللهم إن إبراهيم حرم مكة ٠‏ وإني أحرم ما 
بین لا بتیها » " . 

0 وعن جابر بن عبد الله قال : قال النبي لاء : * إن إبراهيم حرم مكة 
وإني حرمت المدينة ما بين لا بتيها » لا يقطع عضاهها » ولا يصاد صيدها» ". 


ه الخليل إبراهيم عليه السلام 
أفضل الخلائق بعد نبينا محمد عي ه 

0 عن آبي بن کعب قال : فذکر حديتًا وفیه آن النبی إلا قال : « يا اى 
أرسل إلى أن اقرا القرآن على حرف » فرددت إليه أن هون على أمتي فرد إلى 
VY ) (۱)‏ ) وابن ماجه ( ۳۳۲۹ ) والنسائي في « الکبری 8 C11)‏ . 

(۲) أخرجه البخاري ( ۳۳۹۷ ) . 


(۳) آخرجه مسلم ( ۱۳١۲‏ ) ۰ واحمد ( ۳/ ۳۳۹۱ و ۳۹۳ ) . وفي الباب عن أبي سعيد 


الخدری » رواه مسلم ( ۱۳۷١‏ ) والنسائي في ۵ الکبری ٤۸٥ / ۲ ( ٩‏ ) » وعن رافع 
ابن خحدیج » عند مسلم ( ۱۳١١‏ ) وأحمد ( )1٤١ / ٤‏ . 


, روضة المشتاقين‎ N 
' الثانية اقرأه على حرفين فرددت إليه أن هون على أمتي فرد إلى الثالثة اقرأه‎ 
. على سبعة أحرف » فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسالينها » ققلت : الهم‎ 
اغفر لأمتي » اللهم اغفر لأمتي » وأخرت الالثة لوم يرغب إلى الخلق كلهم‎ 
a . . ٩7 حتی إبراهیم کا‎ 

0 قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ”° : « فهذا السياق دل على أنه أفضل 
الخلائق بعده » 


٠‏ لقاء إبراهيم باه آزر يوم القيامة ه 
0 أخرج البخازي في ١‏ صحيحه » © ۰ 


من حديث أبي هريرة رضى الله عنه عن النبى بار قال : « یلقی إبراهیم 
أباه آزر يوم القيامة» وعلى وجه آزر قترة وغبرة فيقول له إبراهیم :ألم أقل 
لك لا تعصنی ؟ فيقول أبوه : فاليوم لا أعصيك ؟ فيقول إبراهيم : يارب إنك ! 
وعدتني أن لا تخزني وم یبعثون ؛ فی خزی اخزی من بي الابعد ؟ فيقول اله ۰ 
تعالى : « إني حرمت الجثة على الكافرين ٠‏ ثم يقال : يا إبراهيم : ما 


(۱).حدیٹث صحیح . أخرجه ملم ( a E EE‏ 
٩ (‏ / ۱۲۸ ) من حديث آبي بن کعب رضی الله عنه به . 2 

() تلخیص قصص الانبياء للحافظ ابن كثير ١ ٠‏ انتخاب الحافظ ابن حجر م 
تعالی - ( ص ۲۲٠‏ ط ٠.‏ التابعين ) . 

۳( و ۷ و 4( > اساي في « الکری ٤۲۲ / 1(٤‏ ) ( ۱۴۷۵( 

)٤(‏ قال الحافظ في « الفتح » ( ١ : ) ۳١۸ / ٦‏ هذا مواقق لظاهر القرآن : ل ووجوه يوذ 
علا رة © رها رة ) [ عبس : ١ - ٠‏ ] أى يغشاها قنرة ٠‏ فالذى بظهر أن ! 
الغبرة: الغبار من التراب ٠‏ والقترة : السواد الكائن على الكآبة ١ ٠‏ | . هى .. 


في فضائل الأنبياء والموسلين 


تحت رجليك ؟ فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ ‏ » فيؤخذ بقوائمه فيلقى في 
النارا. 


0 وعن أبي سعيد الخدري رضی الله عنه أن رسول الله ية قال : 
«ليأخذن رجل بيد أبيه يوم القيامة » فلتقطعتّه النار يريد أن يدخله إلحنة » قال : 
فينادى أن الحنة لا يدخلها مشرك » ألا إن الله قد حرم الجنة على كل مشرك › 
قال : فيقول : أى رب » أبي ! فيحول في صورة قبيحة وريح منتنة » فیت ركه › 
قال : فکان أصحاب رسول الله ييو يرون أنه اا عليه السلام > ولم 
يزدهم رسول الله با على ذلك » ٩7‏ . 


(1) الذيخ : الضبع الذكر » قاله البغخوى في ١‏ شرح السنة ٠١ ( ١‏ / 114 ) . وقال 
الحافظ في « الفتح ٠١۹١ / ٦ ( ٠‏ ) : « والذيخ : بكسر الذال المعجمة بعدها تحتانية 
ساكنة » ثم خاء معجمة » ذكر الضباع » وقيل : لا يقال له ذيخ إلا إذا كان كثير 
الشعر » والضبعان لغة في الضبع ٠‏ وقوله : « ملتطخ » قال بعض الشراح : « أى في 
رجیع او دم أو طین ٩‏ انتهی . وانظر : تفسیر ابن کثیر رحمه الله ( ۳ / ۳۲۲ ) ( آي 
الشعراء : ۸۷) . 
وقد بوب آبو حاتم ابن حبان - رحمه الله تعالی - لهذا الحدیث بابًا بعنوان : « باب 
ذكر الأخبار بأن الانتساب إلى الانبياء لا ينفع في الآخرة ° . 
قلت : وصدق النبی بي إذ یقول : « من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ٩‏ » آخرجه 
مسلم في صحیحه ( ۲٦۹۹‏ ) عن آبي هريرة رضى الله عنه . 
ورب العزة سبحانه وتعالى يقول عن نو عليه السلام : $ فقال رب إن ابي من أهلي وان 
وعد احق وآنت احم الْحاکمین هه قال يا توح له يس من آهلك أنه عمل غير صالع فلا ساأقن ما 
يس لَك به عم إني أعظك أن تكون من الْجاهلين € [ هود : £0 61 ]. 

(۲) احرجه الحاكم في ١‏ المستدرك ٥۸۷ / ٤ ( ٠‏ ) » والبزار كما في « كشف الأستار > 
٥ /۷‏ ) » وابن حبان في 5 صحیحه » ( ٠٤١ _ ۲٠۲‏ ) » وفي الموارد ( برقم : 
)٩‏ من طریق : قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن بى سعيد انلفدرى مرفوعًا به 
قلت : وإسناد رجاله ثقات من رجال الجماعة ولا أعلم شينًا يشوبه سوى عنعنة قتادة 
وهو مدل » ولم یصرح بالسماع » وعقبة بن عبد الغافر ثقه روى له البخاري ومسلم 
وبرواية قتادة عنه . 


٠‏ أول من يكسى من الخلائق بوم القيامة ه 

وهذه من أعظم الناقب للخليل يل . 
© ففى الصحيحين ٠‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما عن التنى . 
يا قال : ١‏ إنكم محشورون عراة غرلا » ثم قرا : ( كما بدأنا اول خلقٍ 
نعيده وعدا علْينا إا كنا قاعلين € [ الأنبياء : ٠ ٤‏ ] وأول من يكسى يوم القيامة 
إبراهيم » وإن أناسًا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال » فقول أصحابي ١‏ 
أصحابي فيقال : إنهنم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم » فأقول كما 
قال العبد الصالح  :‏ ونث علَيّهم شهيدا ما دمت فيهم فَلَمّا توفيتني كىت أت 
الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد ® إن تعذنهم وهم عبادك وإن تعفر لهم 
فإك أت العريز الحكيم ¢ 1 CIAL IY : alll‏ , 


٠‏ صلاة المسلمين عليه فى كل صلاة يصلونها ه 
© أخرج البخاري ومسلم ‏ من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: 
لقيني كعب بن عجرة » فقال : ألا أهدى لك هدية سمعتها من ابي لل 


(۱) البخاري ( برقم : ۳٤٤۷ » ۳٣۹۹‏ و ٤1۲١‏ و :. ) ومسلم ( ۲۸٦۰‏ مختضرًا بدون 
الشاهد ) » والترمذي ( ۲٤۲۳‏ » ۷ ) والنسائي ( ٤ / ٤‏ ۱۱۷( وأحمد آ 
gg 1‏ ). والطبراني في « الأوائل “ ( رقم : ٩‏ ) وغيرهم عن ابن 
عباس رضی الله عنهما به 

(۲) الغرلة : الجلدة التى تقطع في الختان . : 

(۳) البخاري ( ۷۰ ولم ( 8-1  )‏ واپو اود ( ۷٩ز ٩۷۷‏ و ٩۷۸‏ ) » 
والترمذی ( ٤۸۳‏ ) » والنسنائي ( ۳ / ٤١‏ و ٤)۸‏ ) » وفي الکبری ‏ ( ۹۸۸۲ )۰ 
وابن ماجه ( ٤‏ ۰ واحند ( 2 / ۲۴۱ و ۲٤۳‏ و ۲۲۴( ؛ والدارمي ( ۱۳۲۸ )» 
ا 1 


في فضائل الانبياء والمرسلين a‏ 
فقلت : بلى » فاهدها لي » فقال : سألنا رسول الله ييه »فقلنا : يا 
رسول الله : كيف الصلاة عليكم أهل البيت » فإن الله قد علّمنا كيف 
نسلّم .قال : « قولوا : اللهم صل على محمد وعلی آل محمد » کما صلیت 
على إبراهيم » وعلى آل إبراهيم » إنك حميد مجيد اللهم بارك علي محمد » 
وعلی آل محمد › کما بارکت على إبراهيم » وعلى آل إبراهيم › إنك حمید 
مىد » ٩‏ . 


(1) نوق هنا كلامًا طويلاً أورده العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى »> في « جلاء الأفهام ٠‏ 
۲۱٤ (‏ و ۲۱١‏ ) يدفع فيه ما قد يتوهم من مثل تلك الأحاديث . كما مر في حدیث : 
( إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها ٤‏ ورم المدينة كما حرم إبراهيم مكة ٠‏ ودعوت لها 
في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة ) » وکنحو ما ورد في حدیث 
الباب.: ( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم ) ٠‏ فقد يقول قائل : إن النبى يي أفضل من الخليل إبراهيم عليه السلام وهو 
سید ولد آدم » فکیف طلب له ما لإبراهیم » مع آن المشبه به اصلَّه آن یکون فرق 
المشبه ؟ فكيف التوفيق في ذلك المقام ؟ 
أجاب على ذلك العلامة ابن القيم كما ذكرنا - فذكر في المسالة تسعة آقوال من صحيح 
وفاسد کما قال رحمه الله تعالی » وقد رد على أصحاب کل قول مخالف ۔ حسب ما رآه 
رحمه الله . ونحن نورد - خشية الإطالة المملة وننتقى آظهر الاقوال فى هذا العرض 
منه رحمه الله » فقال : ٠‏ 
وقالت طائفة أخرى: 
التشبيه المذكور إنغا هو في أصل الصلاة > لا في قدرها > ولا في کيفيتها » فالمسثول 
إنغا هو راجع إلى الهيئة > لا إلى قدر الموهوب وهذا كما تقول للرجل : « أحسن إلى 
ابنلك» كما أحسنت إلى فلان٠»‏ وأآنت لا تريد بذلك قدر الإحسان»ء وإنما تريد به أصل 
الإحسان » وقد يحتج لذلك بقوله تعالي : وخسن كما اسن الله الك ) : [القصص : 
۷ ولا ریب آنه لا یقدر اح آن يحسن بقدر ما أحسن الله إليه > وإغا آريد به أصل 

الإحسان لا قدرة » ومنها قرله تعالى : 9 اوح ك كم وح إن وم والب من = 


= بعده € [ النساء O‏ 
الموحى به . وقوله تعالى  :‏ فلبآتا باية كما أرسل الأرأوة ‏ [ الأنبياء : ١‏ ] » وإغا: 
مرادهم جنس الآية » الا نظيرها » وقوله تعالى  :‏ وعد الله اين آمتوا منكم وعملوا : 
الصالحات يست لهم في الأرض كم اسلف الذين من قله وآيمكنن َم ديم الذي ارتتی نَم 4 
[ الور : ٠١‏ ] . ومعلوم أن كيفية الاستخلاف مختلفة » وآن ما لهذه الامة » أكمل ' 
ما لغيرهم . وقال تعالى : « یا يها الذین آمتوا کب علَيْكُم لصم كما كب على الاين من ' 
فلكم ¢ [ البقرة : ۱۸۳ ] . والتشبيه إنما هو في أضل الصوم » لا في عينه وقدره ' 
وکیفیته . وقال تعالی : # كما بدأکم تعودون 1 الأعراف : 1۹ ] ومعلوم, تفاوت ما ! 
بين النشأة الأولى: وهى مدأ > والثانية وهى المعاد . وقال تعالى : ل إلا ارا نیکم , 
رسولاً شاهدا عليكم كما أرشا إلى فرعون رسولاً [ امزمل : ٠١‏ ] . ومعلوم أن التشبيه في ¦ 
أصل الإرسال لا يقتضى قاثل .الرسولين . وقال النبى بل : ١‏ لو أنكم تتوكلون غلى ‏ 
as SEI LS O‏ 
أصل الرزق لا في قدره ولا كيفيته ٠‏ ونظائر ذلك . 
قال ابن القيم : وهذا الجواب ضعيف أيضًا لوجوه : 1 
منها : آن ما ذکروه جوز آن يستعمل في الأعلى والاأدنی والمساوى . ,فلو قلت : ٤‏ 
أحسن إلى أبيك وأهلك » كما احسنت إلى مركوبك وخادمك ونحوه » جار ذلك . ؛ 
ومن العلوم أنه لو كان التشيه في أصل الصلاة » لحسن أن تقول : * الهم صل“ على 
محمد وعلی آل محمد ا كما صلیت على آل إبراهیم » او كما صليت علي آجاد ' 
E E‏ ولوط » فإن. التشبيه' عند 
هؤلاء إنغا هو واقع في أصل الصلاة ة لا في قدرها ولا صفتها + ولا فرق في ذلك بيين 
ن سل یه واي مر قله ال لك اورا راه »ارا ناته جیا في زی ا 
رذكر آله ؟ وكان الكافيز في ذلك أن يفال : اللهم صل على مخمد وعلق أل مبجد . 
فقط . 
الثاني اا ريمن اله ايس بكب اشنا عي على التبى أصلى الله عليه وأغلى ' 
آله وسلم > فن هذه الأمثلة. توعان : خير » وطلب ٠‏ فما كان فيها خبرا ٠‏ فالمقصود : 
بالتشبیه به الاسشتدلال والتقريب إلى الفهم وتؤيد ذلك ابر > وآنه ما لا ينبغي لعاقل= ٠‏ 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 


= إنكاره كنظيير المشبّه به » فكيف تنكرون الإعادة » وقد وقع الإعتراف بالبداءة » وهى 
نظيرها » وحكم النظير حكم نظيره ٠‏ ولهذا يحتج سبحانه بالمبدأ على المعاد كثيرا » 
قال تعالى : $ كما بدأكم تعودُون ) [ الأعراف : ٤۲۹‏ ] وقال تعالى : « كما بدآنا أو 
خلق تيده [الانبياء: ٠١١‏ ] . وقال تعالى  :‏ وضرب لتا ملا ونسي حلقه قال من ييي 
العام وهي رميم ©© فل يحييها الذي أنشأها أول رة وهو بكلْ خلقٍعَليم ) [ يس : ۷۸ ۷۹]» 
وهذا كثير في القرآن » وكلك قوله تعالی : ل إا ارملا يكم رسولاً شاهدا علَيْكُم كما أرستا 
إلى فرعون رولا € [ المزمل : ٠١‏ ] ء أى : كيف يقع منكم الإنكار » وقد تقدم قبلكم 
رسل مني مبشرین ومنذرین » وقد علمتم حال من عصی رسلی » کف آخذتهم آخذا 
وبيلاً . وكذلك ققوله تعالى  :‏ إا أَوحيا ايك كما اويا إلى توح وَين ) [ النساء : 
۴ ] . الآية . أى : لست اول رسول طرق العالم » بل قد تقدمت قبلك رسلً 
أرْحيت إليهم كما أوحيت إليك » كما قال تعالى : # فا كت دعا من الرُسلٍ ي 
[الأحقاف : ٩‏ ] » فهذا رة وإنكار على من آلكر رسالة النبى ية مع مجيئه بمثل ما 
جاءت به الرسل من الآيات » بل أعظم منها » فكيف تنكر رسالته ؟! وليست من 
الأمور التى لم تطرق العالم » بل لم تخل الأرض من الرسل وآثارهم ٠‏ فرسولكم جاء 
على منهاج من تقدمه من الرسل في الرسالة لم يكن بدعا . وكذلك قوله تعالى : 
وعد الله اذين منوا منكم وَعَملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استحلف الذين من قلهم 4 
[ النور: ٠١‏ ] . » إخبارٌ عن عادته سبحانه في خلقه » وحكمته التي لا تبديل لها » 
آن من آمن وعمل صالخا مكن له في الأرض » واستخلفه فيها » ولم يهلکه » ويقطع 
٠‏ دابره » كما آهلك من کذب رسله وخالفهم » وقطع دابره » فاخبرهم سبحانه عن 
حکمته ومعاملته لن آمن برسله وصدّمهم » وآنه يفعل بهم كما فعل من قبلهم من 
اتباع الرسلل ومکذا قرل النبی ب : ٭ لو آنکم تتوکلون على الله حق توکله لرزقكم 
كما يرزق الطير ١‏ إخبارا بآنه سبحانه يرزق المتوكلين عليه من حيث لا يحتسبون › 
وآنه لا بخليهم من رزق قط » كما ترون ذلك في الطير » فإنها تغدوا من أوكارها 
خماصًا » فیرزقها سبحانه » حتی ترجع بطائًا من رزقه » وأنتم أكرم على الله من 
الطير » ومن سانر الحيوانات ٠‏ فلو توكلتم عليه » لرزقكم من حيث لا تحتسبون » = 


= ولم يمنع أحدا منكم ززقة » هذا ما كان من قبيل الإخبار . 


وأما في قسم الطلب والامر » فالمقصود منه التنبيه على العلة » ون الجزاء من اجس : 
العمل » فإذا قلت : علَّم كما علمك الله » $ وأخسن كما أَحسن اللهك € [ القصطص: ! 


۷ ] »واعف كما عفا الله عنك » ونحوه » کان فی ذلك تنبیه للماموز على شکر 


النعمة التى أنعم الله بها عليه » وأنه حقيق أن يقابلها بمثلها » ويقيدها بشكرها » وأن 
سم حکیں 2 i i‏ 


جزاء تلك النعمة من جنسها » ومعلوم » أنه يمتنع خحطاب الرب سبحانه بشئ من ذلك 
ولا يحسن في حقه » فيصير ذكر التشبيه لغواً لا فائدة فيه » وهذا غير جائز . 
اثالث : أن قوله : « كما صليت على آل إيراهيم » صفة مصدر محذوف ؛ قدي 
١‏ صلاة مثل صلاتك على آل: إيراهيم » وهذا الكلام حقيقتة آن تكون الصلاة نماثلة 
للصلاة المشبهة بها فلا يدل عن حقيقة الكلام ووجهه . 
وقالت' طائفة أخرى : آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليسوا في آل محمد مثلهم » فإذا 


طلب للنبى َة من الصلاة ة مث ما لا إبراهيم وآله - وفيهم الأنيياء - حصل لآل :النبى ! 


بيا من ذلك ما يليق يهم » فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء » وتبقى الزيادة التى 
للانبياء > وفيهم إبراهيم » لمحمد ب ٠‏ فيحصل له بذلك من المزية ما لم يخصل 
لغیره . ۰ 

وتقرير ذلك : أن تجعل الصلاة الحاصلة لإبراهيم ولآله فيهم الأنبياء جملة. مقسومة. على 
محمد صلی الله عليه وسلم وآله » ولا ريب آنه لا يحصل لآل النبى ية مثل ما حصل 
لآل إبراهيم » وفيهم الأنبياء ٠»‏ بل لهم ما يليق بهم › فييقى قسم النبى ية > والزيادة 


المتوفرة التى لم يستحقها آله مختصة به وء > فيصير الحاصل له من مجموع .ذلك , [ 


اعظم: وأفضل من الحاضصل لإبزاهيم › وهذا أحسن من کل ما تقدمه : 
وأحسن منه آن يقال : د محمد َو هو من آل إبراهيم 0 


(۱) هذا الأثر فيما يأتى عن ابن عباس رضى الله عنهما » لا عنه وذلك لأمرین : 
ياي عن ابن عباس ری يصح رین 


الأول : ان على بن ابي طلحة لم يسمع التفسير من ابن عباس . 


الثاني : أن على بن ابي طلحة تفه مْكلّم فيه » والراجح ضعفه راله اعلم : وال ارت ا وة : 


الله في ( التفسير رقم 1۸٤١‏ ) قال : حداثني النى» قلت محمد : والتى هذا لا يدرى من هو ؟! :أ 


TT 
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= کما روی على بن أبي طلحة » عن ابن عباس رضى الله عنهما » في قوله تعالی : 
إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبرآهيم ول عمران على الْعالمين )€ [ آل عمران : ۳۳ ] › قال 
ابن عباس رضى الله عنهما : ١‏ محمد من آل إبراهيم » . وهذا نص » فإنه إذا دخل 
غيره من الأنبياء الذين هم من ذرية إبراهيم وفي آله > فدخول رسول الله ية آولى » 
فيكون قولنا : « كما صليت على آل إبراهيم » متناولا للصلاة عليه » وعلى سائر 
النبيين من ذرية إبراهيم . ثم قد أمرنا الله أن نصلى عليه وعلى آله خصوصا بقدر ما 
صلينا عليه مع سائر آل إبراهيم عمومًا » وهو فيهم » ويحصل لآله من ذلك ما يلیق 
ب بی ای د کا 
وتقرير هذا أنه يكون قد صلى عليه خصوصًا » وطلب له من الصلاة ما لآل إبراهيم 
وهو داخل معهم » ولا ريب أن الصلاة الحاصلة لآل إبراهيم ورسول الله لاو معهم 
أكمل من الصلاة الحاصلة له دونهم » فيطلب له من الصلاة هذا الأمر العظيم الذى هو 
أفضل ما لإبراهيم قطعًا > ويظهر حينئذ فائدة التشبيه » وجريه على أصله » وآن 
اللطلوب له من الصلاة بهذا اللفظ أعظم من المطلوب له بغيره » فإنه إذا كان المطلوب 
بالدعاء » وإنما هو مثل المشبه بهء وله أوفر نصيب منه» صار له من المشبه المطلوب. 
أكثر ما لإبراهيم وغيره » وانضاف إلى ذلك مما له من المشبه به من الحصّة التى تحعصل 
لغیره » فظهر بهذا من فضله وشرفه على إبراهيم وعلى كل من آله » وفيهم النبيون ما 
هو اللائق به » وصارت هذه الصلاة دالة على هذا التفضيل وتابعة له »> وهى من 
موجباته ». ومقتضیاته » فصلّی الله عليه وعلی آله وسلم تسلیمًا کثیرا » وجزاه الله عنا 
افضل ما جزی نیا عن امته اللهم صل على محمد »› وعلی آل محمد › كما صلیت 
على آل إبراهيم » إنك حميد مجيد » وبارك على محمد وعلی آل محمد › کما بارکت 


على آل إبراهيم » إنك حميد مجيد . |. ه . رحمه الله ° . 


(۱) وقارن بکلام شیخه شيخ الإسلام ابن تيمية في ( الفتاوي / .CEV-TIT‏ 


e e 


٠٠ صفة الخليل إبراهيم عليه السلام‎ ٠٠ 


وذكروا له الدجال بين عينيه مكتؤب كافر أو : ك - ف ار - قال لم أسمعه» 


ولکته قال + « آما ایراخی قاروا لی اجک واناونی ج آم خر 


جمل أحمر مخطوم بخلبة ؛ » كني آنظر إليه انحدر في الوادئ » : 


0 وفي « صحیح ملم ٩ ٩‏ ا ا 
لله و قال : « عرض على الأنبياء» فإذا موسى ضرأب من الرجال» كأنه من . 
رجال شنوءة » ورايت عيسى ابن مريم عليه السلام . فإذا أقرب الناس من ٠‏ ' 
رآیت به شبها عروة بن مسعود . ورأیت إبراهيم صلوات الله عليه » فإذا أقرب ¦ 
من رأیت شبھًا صاحبکم ( يعنى نفسه ) » ورأيت جبريل عليه السلام ‏ فإذا ' 


ارا راک ا ع ( وفي رواية : دحية بن خليفة ) . 


... وبعیرهم‎ E 
! الحديث : « رأى الدجال في صورته ريا عين » ليس رؤيا منام » وعیسی‎ 


وموسى وإبراهيم صلوات الله عليهم » فسئل النبى بيا عن الدجال ؟ فقال : 


أقمر هحجان " ( قال احسن أحد الرواة ٠:‏ رأيته فيلمانا ^ أقمر هجان) ' 


(۷0( ۴۳۵ ) » ومسلم ( برقم : ١‏ ) ( ص ۱٥۳‏ ) »› وأحمد (۱ / ۲۷١‏ و ۲۷۷ ). 
(E OL‏ . إ 
(r)‏ الأقمر : الشديد البياض: ۰ والهجان الأبيض 


. الفيلم هو العظيم الفخم الجثة‎ )٤( 


في فخاتل الأنبياء وا ن 
في فخاتل الآنبياه والعرسلين ا 


إحدى عینيه قائمة › کأنها کوکب دری » کأن شعر رأسه أغصان شجرة › 
وريت عيسى شابًا أبيض » جعد الرآس » حديد البصر » مبطن الخلق › ورأيت 
موسى أسحم ‏ آدم كثير الشعر ( قال حسن : الشعرة ) » شديد الخلق 
ونظرت إلى إبراهیم » فلا انظر إلى إِرُْب ”' من آرابه» إلا نظر ت إليه منى » كأنه 
صاحبكم » فقال جبريل عليه السلام : سلّم على مالك » فسلٌمت عليه . 


0 وفي « صحيح البخاري » “ عن سمرة قال : قال رسول الله لا : 
«أناني الليلة آتیان : فاتینا على رجل طویل لا أکاد آری رآسه طولا › وإنه 
إبراهيم م٠‏ . 

0 وفي رواية ( : « فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون 
الربيع » وإذا بين ظهرى الروضة رجل طويل لا أكاد آرى رأسه طولا في 
السماء » وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط ...ثم قال : وما الرجل 
الطويل الذى في الروضة فإنه إبراهيم ب » وآما الولدان الذين حوله فكل 


(۱) أسحم : أسود . 

(۲) إرب : عضو . 

(۳) حدیث صحیح . آخرجه آحمد ( ۱ / ٤‏ /) ( وبرقم : ۳٥٤١‏ بتحقیق الأرناۋؤوط 
ومساعدیه ) . وأبو یعلی في * مسنده ٩‏ ( ۲۷۲۰ ) وقال في آخره : « سلّم على آبيك» 
بدلا من قوله : « سلّم على مالك ۲ » وصوبه محققوا « المسند » والله آعلم : 
وقد آخحرج الحديث مختصرا دون الشاهد ( النسائي في « الکبری ٦ ٩‏ / ۳۳۷ ) 
(TAP)‏ . 
وقد حكم بصحة إسناده الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في « تفسيره » كما في « تحقيق 
المسند ٠‏ - المصدر السايق ‏ . 

. (ro) (0) 

() عند البخاري ( )۷۰٤۷‏ . 


مولود مات على الفطرة »> 
وهذا الحذيث فيه منقبة آخری لإبراهيم ا > وهي آنه الكفيل لأطفال 


السلمين في الجنة » فصلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع أنبيائه ورسله  .‏ 
وحشرنا الله وإیاکم مع خلیله وصفیه وسائر رسله عليهم جميعًا أفضل صلاة» 


وآتم تسليم . 


ونکرر مقالة آبي إسحاق التعلبي 


٠» وقد اجتمع فيه من خلال الَبرٍ » وأنواع الفقَضل ما يُجمع في أمة‎ ١ 


كما قال الشاعر : : 
لیس عل الله بمستنکر أن يمع العالم في واحد» . 
وصلى الله وبارك عليه وعلى نبينا وسلم : 


من قفتا ی 
فتائل لوط 
عليه السلام ‏ وشيءمن أخباره 
تکار غ 


() ولوط عليه السلام كان في رمن الخليل ي » بنص الكتاب العزيز » إذ الله يقول : 
< فان لَه وط وال إني مهاجر إن ري إِنه هو اريز الحكيم € 1 العتكبوت : ١‏ . وقالوا : إنه 
ابن خي إبراهيم عليه السلام › فهو لوط بن هاران ابن تارح ( آزر ) » فعلی ما ذکره 
ا م ر م ر ع اد 

قلت : ولكن كما قدّمنا ن ذلك لا يکاد يفيد كبير فائدة » فما دام لم يرد فيه نص في 
کتاب الله سبحانه > أو في حديث رسول الله ية » فالتوقف في ذلك آولى وأنجم › 
فلا يضيرنا عدم العلم بذلك » وقد علمنا آنه كان مصاحبًا خليل الرحمن إبراهيم 
عليهما السلام بصريح القرآن » وأنه نبى منصوص على ذلك في الكتاب والسنة. » وقد 
هاجر مع الخليل عليه السلام » فمن الذي يوصل إلى السامع ذكره ونباه غير ذلك ؟! ٠‏ 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 


٠ من فضائل نبي الله لوط عليه السلام‎ ٠ 

0 قال تعالی مخبرًا عن إبراهيم عليه السلام  :‏ فام له لوط وقال إّي 
مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم € [ العنكبوت :[. 

وقال تعالى : «وَجُية لوطا إلى الأرض التي ارك فيه مالين ) 
[الأباء : ۷١1‏ ] . 

0 فمن نعم الله عز وجل على عبده ونبيه لوط عليه السلام أن الله نجاه 
من كيد الكافرين » وحفظه من ظلم الظالمين › فأهلکهم ونجاہ » کما قال 
تعالى : #ونجيتاه ووطً إلى الأرض التي باركنا فبها للْعالّمين € [ الانياء : ۷١‏ ] . 

0 وكما قال تعالى : $ وقالوا لا تخف ولا تحزن إا منجوك وأهلّك إلا امراك 
کانت من الغابرین ‏ [ العنکبوت : ۳۳ ] . 

0 وقد آناه الله حكمًا وعلمًا > ووصفه بالصلاح کما قال تعالی : 
$ وأوطا يناه حكما وعلما ونجيناه من الْقرية الي كانت تُعْمَلٌ الْخبائث انهم كائوا قوم 
سو فاسقين 9© وأدحلناه في رحمتا إل من الصالحين € [ الانياء : ]۷١ ۷٤١‏ . 

0 يقول الشيخ السعدي - رحمه الله تعالى ١ : - ٩‏ هذا ثناء من الله 
على رسوله لوط عليه السلام بالعلم الشرعي » والحكم بين الناس » 
بالصواب والسداد » وأن من أرسله إلى قومه » يدعوهم إلى عبادة الله » 
وينهاهم عما هم عليه من الفواحش » فلبث يدعوهم › فلم يستجيبوا له › 
o‏ ب ۰ ت 
فقلب الله عليهم ديارهم وعذبهم عن آخرهم › لانهم کانوا قوم سوء 
فاسقین . کذہوا الداعى » وتوعدوه بالخراج ¢ ونجی الله لوطا وأآهله ۰ 


. ) ۷١ » ۷٤ سورة الأنبياء : آية‎ ( ٠ تيسير الكريم الرحمن‎  )1( 


E‏ روضة المشتاقين 
فأمره آن يسري بهم ليلا › ليبعدوا عن القرية ۰ فسروا ونجوا وذلك من 
فضل الله إعليهم ومنته . « وأدخلتاه في رحمتتا ) التي من دخلا کان من 
الآمنين من جميع الخاوف ¢ النائلين كل خير »> وسعادة > وبر » وسرور ۰ 
وثناء». وذلك لأنه من الصالحين » الذين صلحت أعمالهم » وزكت 
أحوالهم ۰ وأصلح الله فاسدهم . 

والصلاح هو السبب الدخول العبد في رحمة الله » كما أن الفساد سبب 
لحرمانه ار والخیر > واعظم الناس صلاحًا ؛ الآنبياء عليهم السلام ٢‏ 
ولهذا يصفهم بالصلاح . وقال سليمان عليه السلام : « وأدخلني برحمتك في 
عبادك الصالحين € [ النمل ٠] ٠١‏ . 

۵ بعثته َل © 

0 قال تعالی : « ون لوطا لمن المرْسلينَ € [ الصافات Wr:‏ 
أخبث الناس طوية وأسوأهم وأردأهم سريرة وسيرة 0 فقد کانوا : 

0 یحاربون الله وأنبیاءه : 

0 ويسعون في الأرضن فسادا . 

0 ويقطعون السبيل »' يعني الطريق . 

0 ويخونون الصديق'» والرفیق . 

0 ويأتون في ناديهم المنکر جهارا علنًا دون حياء أو خجل » وما کان 


(۱) وهو مجتمعهم ومحل حدیٹهم وشمرهم › قاله ابن کثیر - رحمه الله 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 
1 1 


فیهم رجل واحد رشید ‏ . 

فبعث الله إليهم نبيه لوطًا عليه السلام يذكرهم وينصحهم »› فدعاهم إلى 
التوحيد » ونهاهم عن تعاطي الفواحش » فاستمروا على فجورهم " . 

٥‏ قال تعالی : « كذبت قوم وط المرْسلين م إذ قال لهم أخوهم لوط أو 
مون هت إئي نَم رول مین ت فاو اله وأطيعُون صح وما أسألكم عليه من 
أجر إن أجري إلا على رب الْعالْمين ص أتاثون الذكران من الْعالّمين هت وتذررن ما 
خلق لَكُم ربكم من أزواجكم بل انتم قوم عادو [ الشعراء CIN:‏ 

قال انی : ولوطا إذ قال لقومه إكم تون الْقاحشة ما سبَقَكُم بها 
من أحد من العالمين أئنكم اتون الرجال وتقطعون اسيل وتأتون في نادیم 
الْمنكرَ ... € الآیات [ العنکبوت : ۲۸ . ۲۹ ] . 

قال محمد أحمد العدوي ‏ رحمه الله - صاحب « دعوة الرسل > 
(ص ۷۰ ) : « يطالب نبي الله لوط قومه بالطاعة في رفق ولين > ويذكرهم 
بانه رسول آمین لا غنی له عن تبلیغ رسالة ربه » ثم یکرر علیهم طلب 
التقوى والطاعة» ثم يريهم آنه لا يطلب منهم أجرا على رسالته › وإنغا يطلبه 
من الله تعالى » ثم ينتقل إلى إنكار فاحشتهم مستقبحا لها » فيقول : 
أتأتون الذ كران من الْعَالمين هت وتذرون ما لق کم ریگم من اُزواجکم بل تم 
فوم عادون € [ الشعراء: ٩] ۱١١ > ۱١١‏ . 
(1) « منهج الانبياء في الدعوة إلى الله ٠‏ محمد سرور ( 10/1( . 


(۲) تلخيص ١‏ قصص الأنبياء للحافظ ابن كثير - رحمه الله _ » انتخاب الحافظ ابن حجر - 
رحمه الله ۔ . ( ص ۲۳۹ ط التابعين ) . 


روضة المشتاقين ' 


: وو 
وصفه بالصلاح 6 | 
0 قال تعالی : 5 رب الهلا الذي کقروا ارات فوح رامرات أو اقا , 


تحت عبدین من عبادنا صالحین ..) الآية [ التحريم : 


٠ فضائل أخرى‎ ٠ 

0 قال تعالی : # ماعل ولسع ويونس ولوطا ولا فضلنا على لمي € 

[۸4 : الأنعام‎ J 
O O 

: ` [A 
' وقال بعدها : اوفك الذين تتام الكتاب والحكم والوة إن يكفر بها هَولاءِ‎ 
. ) قد ولا بها قَوْمَا يسوا بها بكافرين ج اوك الذين هدى الله فبهداهم اده‎ 
۰ ۰ . ] ٩۰ » ۸٩ : الانعام‎ [ 


٠ه‏ قول النبي إلا : 
« يرحم الله أخي لوطا » ه 
0 وذلك لأن لوطا عليه السلام قال لقومه : راداي یکم رزوي 
إلى ركن شديدر) [ هرد : ٠. ]۸٠‏ 
) قال الحافظ ابن کثير ‏ رحمه الله ٠‏ - : « يقول تعالن خير نيه لوطا 
عليه السلام » إن لوطا توعدهم بقوله : لوان لي بكم فة ) [ هود : TA:‏ 
(1) « التفسیر ٤۳۸ / ۲( ٩‏ ) . | 


في فضائل الأنبياء والمرسلين TY‏ 
الآية » آي لكنت نكلت بكم » وفعلت بكم الأفاعيل بنفسي وعشيرتي ٠‏ . 

0 وفي تلخيص « القصص للحافظ ابن حجر » ( ص ۲٤٢١‏ ) قال : 
«ود لو كانت له منعة وعشيرة ينصرونه عليهم ؛ ليحل بهم ما يستحقونه من 
العذاب ١‏ . 

ت آما اراد بقوله : « أو آوي إن ركن شديد) [ هود : ]۸٠‏ . 

فالعنی به : ربه وخالقة . قال السعدي - رحمه الله _ : « .. اشتد 
قلق لوط عليه السلام » وقال : « لو أن لي بكم وة أو آوي إلى ركن شديد) 
[ هود : ٠ ] ۸٠‏ كقبيلة مانعة لنعتكم » وهذا بحسب الأسباب المحسوسة » 
وإلا قإنه يأوي إلى آقوى الأركان هو الله » الذي لا يقوم لقوته أحد» . 

0 وفي « الصحيحين » ”“ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه آن النبي 
َة قال : ١‏ يغفر الله للوط » إن كان ليأوي إلى ركن شديد» . 

0 وفي رواية : « یرحم الله لوطًا » لقد کان ياوي إلى رکن شدید » ” 
وفي لفظ : « رحم الله أخي لوطا ٠...‏ . 


() « تيسير الكريم الرحمن ١‏ ( ص ۳٤١‏ ط . الرسالة ) . 

() البخاري ( برقم : ۳۳۷۵١‏ ) » ومسلم ( رقم : ٠١۳‏ ) ( ص : )۱۸٤۰١‏ . 

(۳) البخاري ( ۳۳۸۷ ) » ومسلم ( ۱۵۱ » ۱١۳‏ ) . 

() وإسناده حسن » وفيه زيادة منكرة » بينتها في تحقيقي ل « أحاديث الأنبياء » للمقدسي 
(رقم ۲۰) . 1 
قال العدوي - رحمه الله تعالى - في « دعوة الرسل »> ( ص 14 ) : والغرض من 
الحديث رفع شبهة تتعلق بنبي الله لوط » وهي آنه یتمنی آن یستند إلى ركن شديد ٤‏ 
واي رکن شدید آقوی من ربه وخالقه ؟ فالحديث يرينا آن لوطا کان ياوي الى رکن 
شديد هو ربه وخالقه » والركن الشديد الذي تمناء مرجع من الخليقة كعصبية › آو = 


روضة الفشتاقين : 


ه عداء قوم لوط لنبيهم لوط عليه السلام ٠‏ ' 
وذلك أن لوطا عليه السلام لا دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له» 
ونهاهم عن تعاطى ما ذكر الله عنهم من الفواحش »لم يستجيبوا له » ؤلم إ 
يژمنوا به » حت ولا رجل واحد منهم ۽ ولم یترکوا ما عنه هوا » بل : 
استمروا على حالهم » ولم برعروا عن شيهم وضلالهم > وهموا بإخراج 
2 من بين e‏ ا . فهددوه من ۲ 


. ] ١١۷ : الشعراء‎ [ 


۵ آما عن سبب طرده ! ٠!‏ 


0 كانت جرية ! هذا النبي الكريم - في نظرهم - هو ما حكاه الله عنهم ' 
بقوله SS‏ 1 
تطروت ) 7 [ الاعراف : ۸۲ 


E E E ES E 
. الملجرمين ما يستحقوته . | . ه‎ 

. _ للحافظ ابن كثير - رحمه الله‎ ) ۱1۷ / ١ ( ١ البداية والنهاية‎  )( ٠ 

(۲) قال محمد أحمد العدوي !اثابه الله في * دعوة الرسل > ( ٦١ - ٠١‏ ) : « من العجيب 
أن تكو الطهارة ذبا يعاقب صاحبه عليه » وينفي من بلده من أجلها › وآن ترتكس 
النقوس في المحرمات » وتتكس بالجرائم حتى تستقبح الحسن » وتستحنن القبيج. ٠‏ 
وتفسد :منها الفطرة إلى ذلك الحد المزري » وهي سخرية بنبي الله لوط ومن معه »> ٠‏ 
وتهکم بطهارتهم من الفواحش وافتخار با كانوا عليه من القذارة » كما يقول الفسقة = 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 


2 
٠‏ استجابة الله تعالى 


لدعوته عليه السلام على قومه “ ٠‏ 
٥‏ قال تعالی : مخبرا عنه : « رب نجي وأهلي مما يعملْون ® فنجیتاه 


= لبعض الصلحاء إذا وعظهم : أبعدوا عنا هذا التقشف . وأريحونا من هذا المتزهد . 
وللنقص والرذائل دركات » كما أن للكمال والفضائل درجات › فأولاها أن يلم 
بالرذيلة > وهو يشعر بقبحها » ويلوم نفسه عليها » ويليها آن يعود إليها المرة بعد المرة 
مستخفيًا » ویلیها آن یصر علیها حتی یزول شعوره بقبحها » ویلیها أن يجهر بها 
ويكون قدوة سيئة » وأحط دركاتها أن يفاخر بها أهلها » ويحتقر من يتنزهون عنها › 
وهذه دركة قرم لوط ».ولا يهبط إليها من يؤمن بالله واليوم الآحر » وقد وصف الله 
المؤمنين بأنهم إذا عملوا السيثات يعملونها بجهالة ثم يتوبون من قريب وأنهم لا 
یصرون على ما فعلوا وهم یعلمون ١‏ انتهی .| 
بل أشد من ذلك أنهم قابلوا تلك المواعظ اللينة » وذلك الأسلوب الهادئ من هذا النبي 
الكريم بقولهم « أن لم ق يا وط َكُونْن من المخرجين € [ الشعراء : ٠١۷‏ ] . 
يا سبحان الله » رسول من الله » يدعو الناس إلى الطهر » ويحببهم في النزاهة ٠‏ 
ویحول بینهم وبين فساد الفطر » یکون جزاژه من قومه أن يهددوه بالنفي » ویتوعدوه 
بالتغریب » ولا ذنب له في ذلك سوی طهارة غایته » وسمو مبادئه » ونیل مقصده »› 
ذلك ج ذا عد قوم 
وهکذا يتوعد آرباب المبادئ الصحيحة › إلى أن ينزلوا عن مبادثهم E‏ 
دعوتهم. ولکن الله تعالى تكفل لهم بالنصر » ووعدهم ميراث الأرض › كما توعد 
اعداء الرسل بالهلاك $ قارح انهم رهم كن الطاليية ©6 ولسكتتكم الأرض من يندعم ذلك 
لمن خاف مقامي وخاف وعيد € [ إبراهيم lM:‏ 
فليمعن البطل فى باطله » وليزدد الفاجر من فجوره » « لاما الزبد فيذهب جقاء وما ما فع 
الاس كث في الأرضٍ ) [ الرعد : ١١‏ ]. انتهى بتصرف من « دعوة الرسل » 
(ص ۷۰ » ۷١‏ ) محمد أحمد العدوي - رحمه الله تعالى - . 

() إذ قد.طلبوا من نبيهم وقوع ما حذرهم عنه من العذاب الاليم > وحلول الباس العظيم»ء 
فعند ذلك دعا عليهم نبيهم الكريم» فسأل من رب العالمينء وإله المرسلين أن ينصره = 


روضة الفشتاقين ' 


وأهله أجمعين 2 إلا عجوزا في الْغابرين © ثم دمرنا الآخرين ¿ OD‏ وآمطرتا علیھم ۰ 
مرا اء مر المندرين 5إ في ذلك لاه وما كان رهم مؤمیین 5ت وإ رمك ۳ 
لهو اريز الرحيم € [ الشعراء :۱04 [V0‏ . : 

0 وقال تغالى :5 قال رب اتصارني على ارم المقسذين ت ولم جات 
رسانا إبراهيم بالبشرى قاو نا مهلكوا أهل هذه الْقرية إن اهلها كانرا ظالمين « قال 
إن فيها لوطا قاُوا نحن أعلَم بمن فيها جين وأهلّه إلا امرآته كانت من الْغابرين & © | 
[ العنکبوت : ۳۰ » ۳۲ ] .ا 


٠‏ قوة الرابطة بين خليل الرحمن 
وبين نبي اله لوط عليه السلام ه 


سبق آن ان لوطا عليه السلام » كان من أوائل من آمن بدعوة إبراهيم ' 
عليه السلام ۰ وشارکه في محنه ومصائبه ۰ وخرج معه مهاجرا في رض الله 1 
الواسعة » وعندما أكرمه الله بالنبوة لم تنقطع صلته بإبراهيم عليه السلام.» 


= على القوم المفسدين . فغار الله لغيرته » وغضب لغضبته » واستجاب لدعوته» 
واجابه إلى طلبته .> وبعث رسله الكرام » وملائكته العظام » فمروا على الخليل 
2 وښشروه يالام ا ٤‏ کک 1 0 ل4 م 0 ؤالجطت 
i : NT OE‏ ا این ' 
كير في ١‏ البذاية والنهاية ؛ Ek MLE SESE‏ [ 
اللحمدية ) . ۰ 
(1) وذلك لان الله قال في شانها  :‏ صرب الله ملا لذن كقروا اترات فوح وامرآت رط کات 
E ET‏ 
الداخلين ) [ التحريم 


في فضانل الأنبياء والمرسلين 
لقوة الأواصر التي تربط بينهما 4 

فکلاهما عضوان فی حزب الله » وإن كان بينهما تفاوت فى الرتبة › 
فإبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وخليل الرحمن »› ومن أولي العزم » وهو 
فوق أقرب الأنبياء والرسل من ربه بعد خاتم الآنبياء والمرسلين عليه أفضل 
الصلاة والتسليم ”° . 

فجاءت ملائكة الرحمن عز وجل يخبرون إبراهيم عليه السلام بالأمر 
الجسيم ۰ والخطب العميم من إهلاك قوم لوط عليه السلام ۰ ( وقد کان 
يرجو لقوم لوط غير هذا المصير ›» كما كان يخشى على لوط أن يناله نصيب 
من هذا العذاب » ولكن الملائكة أخبرته أن هذا أمر الله قد جاء فى آهل هذه 
القرية » ولا راد لقضائه وقدره ) » فکان كما قال تعالی في کتابه : $ وقد 
جاءت رسلا راهيم بالبْشرّی ۲ اوا سلما قال سام فما بث أن جاء بعجل حنيذ 
لما رى يديهم لا تصل إِليه نكرهم وأوجس منهم خيفة فوا لا تحف إن أرسأتا إلى قوم 
وط © وامرآته قَائمةً فضحکت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسنحاق يعوب «م قلت 
يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيْخا إن هذا َشيء عجيب © قالوا أتعجبين من أَمرٍ 
)١(‏ ومن غير الممكن › أن يعيش جماعة من المسلمين في عصر واحد » وفي آمكنة متقاربة» 

ولا تكون بينهم روابط منظمة » وأواصر قوية . راجع ١‏ منهج الأنبياء في الدعوة إلى 

الله ٩‏ ( جا ص ۱١۷‏ تحت هذا المبحث ) . د . محمد سرور . 

قلت ( محمد ) : وهذه الروابط ٠‏ وتلك الأواصر ينبغي أن تكون على وفق الكتاب 

والستة › وعلى منهج السلف الصالح › فلا تكون هذه الجماعة في طريق › وهذه 

الطائفة في طريق آخر » فإنه حينئذ لا يحصل شيء من تلك الرابطة » ولا من هذه 

الأواصر ألبتة . 
(۲) وهي بشرى الولد - فيما يظهر - والعلم عند الله . 


روضة | امشتاقببن 


الروع وجاءته البشرى يجادنًا في قوم لوط () ® EKG‏ لحلیم اوه منیب 3ا يا 


إنرآهيم عرض عن هذا إِله قد جاء أمر ربك وهم آتیهم عذاب غير مردود € [ هود: 


. [¥1 


0 هلاك قوم لوط ه 

فقد استجاب الله دعوة لوط عليه السلام ¢ واه وقومه الذين ا به ¢ 
وأهلك المكذبين له › فأذاقهم العذاب الأليم »> پسہب فسقهم واجرامهم 
وإعراضهم عن دعوة نبيهم عليه الضلاة والسلام . 

0 قال تعالی:  :‏ ولا جاءت رسلتا لوطا سيءَ بهم ٩”‏ عاق بهم رما رقال 
هذا يوم عصیب 9© وجاءه قومه بهرعون له وین قل کانوا يعون السات قال 
يا قوم لاء بتاتي ٩‏ هن طهر كم فاقوا الله ولا تحزن في ضيفي اليس نگم جل 
رشيد © فاوا َد عَلمّت ما نا في باتك من حقٍ وك َعَم ما ريد ® قال لو أن لي 
بكم فو أو آوي إّی رن شديد 9ه فاا يا وط إا رسل ريك لن يصلوا إيّك اسر 
بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إِله مصيبهًا ما أصابهم إن 
() وفي الآية الاخرى : « قال إن فيها وط فالوا نحن أَعلّم بن فيها لمنجينه وأهله إلا امن . .  .‏ 

[ العنكبوت : ۳١‏ ] وقوله : إثفيها لوطا . .) دليل على رأفته ورحمته » ورقة قلبه وهذا 

ما يجب للمؤمن من التحزن لأخيه » وهذا هو ما حمله على المجادلة فيهم » رجاء أن 
يرفع العذاب عنهم » ويهلوا لعلهم يحدثون توبة وإنابة : ( « دعوة الرسل »> ص 1۸و 

۲ ) للعدوي - رحمه الله تعالى - . 1 
(۲) أي ساءه شأنهم › وضاقت تفه بسيبهم » وخشي إن لم يضيفهم أن يضيفهم اجد 

من قومه فينالهم بسوء . 
() أي يسرعون ويهرولون من قرحهم بذلك . 
() قيل : المقصود به نساؤهم › فالنبي للأمة بمنزلة الوالد > فهو أب لهم » وهم بنأته . i‏ 
)٥(‏ منهم من فسّر ( أو )ب( بل ) . 


في فضاثل الأتبياء والمرسليبن al‏ 
موعدهم الصبح اليس البح بقریب 9 فما جاء مرا جعلنا عالّها سافلها وأمطرنا 
علا حجارة من سجيل صُضود © مسومةَ عند رَبك وما هي من القالمين يبعيدر 4 
هود :¥ A‏ 

٥‏ وقال تعالی : « فما جاء آل وط مسلون وم قال نکم قوم سکررت ھی 
لوال جقتاك يما كانوا فيه مرون ص وأَبَاك باحق إن ادون هت فاس بأهلك 
بقطع من اليل وانبع أدبارهم ولا يأتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون © وقضينا 
ليه ذلك الأمر أن دابر هزلاء مقطوع مصبحين © وجاء أل الْمدينة يسبّشرُوة جه 
ڏل إن لاء صقي فلا تقْضحُون ت وانغوا الله ولا رون وت قارا وتم تنك عن 
العالمين 9 قال هولاء بتاتي إن كم فاعلين 9© لرك نهم آفي سكرتهم مهرن © 
فأخذتهم الصيحة مشرقین © فجعلا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من 
سجرت إة في ذلك لآيات للْسَوَسَمنَ هه ونه سيبل مقي 9© إن في ذلك لاي 
O‏ 


[ الذاريات : : (rv‏ 4 
٥‏ وقال تعالی  :‏ کذبت قوم وط بالنڈر ع إا أرسلتا علَيهم حاصبا إلا آل 


(۱) قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله -: ١‏ آي تركناها عبرة وعظة لمن حاف عذاب الآخرة» 
وخشي الرحمن بالغيب » وخاف مقام ربه » ونهى النفس عن الهوى ٠‏ فانزجر عن 
محارم الله وترك معاصیه » وخاف آن يشابه قوم لوط . ومن تشبه بقوم فهو منهم ۰ 
وإن لم يكن من كل وجه » فمن بعض الوجوه » كما قال بعضهم : 

فإن لم تكونوا قوم لوط بعينهم فماقوم لوط منكم ببعيد 
فالعاقل اللبيب الفاهم الخائف من ربه » يشل ما آمره الله عز وجل ٠‏ ويقبل ما أرشده 
إليه رسول الله ية » من إتيان ما خلتق الله له من الزوجات الحلال » والجواري من 
السراي ذوات الجمال ٠‏ وإياه آن یتبع کل شیطان مريد » فيحق عليه الوعيد » ويدخحل 
في قوله تعالی  :‏ وا هي من الظالمین ببعید) [ هود : ۸۳ ]۲ . انتهى . 


رد مم بسر هم نتن عدن کتلك نزي ی کر راق آرم 
بطشتتا ماروا بالنڈر 9ع وقد راودوه عن صيفه مستا أعينهم فُذورا عذابي 1 
a aT‏ 


اران للذکر هل من مدر [ القعر : r‏ 


۴ 


م فصائلإسماعیل _ 
عليه السلام وذكرشيءمن أخباره 


E 


: إِلّه كان صادق الوعد وان رَسولاً ني 


© قال ابن الملقن في « التوضيح لشرح الجامع الصحیح ٠١۲ ( ٩‏ الجزء 
اللخصص في قصص الانبياء ) ( ط: المكتبة المكية ) : « وإسلماعيل ٠‏ رسول» 
ابن رسول ٬‏ خو تبي عم تي٠‏ وکان اکر الأٽبياء من ولادة قوب » : 


(1) وهو ابن خليل الرحمن صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم وكذلك هو الذبيح على 
الصحيح» وهو قول الجمهور . 
( فصل في ذلك ) 
فال ابن القيم - رحمه الله تعالى - في ١‏ زاد العاد  : ) ۷۲ ۰۱ / ١( ٠‏ وإسماعیل 
هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم . وأما القول= 


= بانه إسحاق فباطل بأكثز من عشرين وجهًا » وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس 
الله روحه يقول : هذا القول إغا هر متلقى عن أهل الكتاب »> مع أنه باطل بنض 
کتابهم » فان فيه : إن الله آمر إبراهیم أن یذبح ابنه بکره » وقي لفظ : ٥‏ وخیده ۲٩‏ 
ولا يشك آهل الكتاب مع المسلمين آن إسماعيل هو بكر أولاده » والذي غر أصحاب 
هذا القول أن في التوراة التي بأيديهم : اذبح ابنك إسحاق » قال :وهذه الزيادة :من 
تحريفهم وكذبهم › لاأنها تناقض' قوله : اذبح بكرك ووحيدك » ولكن البهرد حسدت 
بني إسماعيل على هذا :الشرف » وأحبوا أن يكون لهم » وأن يسوقوه إليهم ٠‏ 
ريحتازوه لأنفسهم دون العرب › ویأبی الله إلا أن يجعل فضله لأهله » وكيف يسؤغ 
أن يقال : إن الذبيح إسحاق › والله تعالی قد بشر آم إسحاق به وبابنه يعقوب » فقال 
تعالى عن الملائكة : إنهم قالوا لإبراهيم لا أتوه بالہشری : 3 لا قحف إنا أرستا إلى قوم 
وط © وامراتة قائمة قضحكت فبشرتاها بإسحاق وعن وراء إحاق يعوب 4 [ هود : ¥۰ 
١‏ 1 ؛ فمحال آن ییشرما بان یکون لھا ولد › ثم یامر بذیحه » ولا ریب آن یعقرب 
عليه السلام داخل في البشاره » فتناول البشارة لإسحاق ويعقوب في اللفظ اواخد. ٤‏ 
ؤهذا ظاهر الكلام واه »> فن قل : لو کان الأمر كما ذکرتوه لکان ١‏ يعقوت '» 
مجرورا عطقا على إسحاق ٠‏ فكانت القراءة ل[ ومن وراء إسحاق يعوب آي : : ويعقوب 
من وراء إسحاق . قيل :, لا ينع الرفع أن يكون يعقوب مبشرا به > لأن البشارة قول 
مخصرص وهي آول خبر سار صاذق » وقوله تعالی : < ومن وراء إسحاق يعقوبً 4 جملة 
متضمنة الهذه القيود» فتكون بشارة» بل. حقيقة البشارة هى ال جحخملة الخبرية . ولا كانت 
البشارة قول » كان موضع هذه الجملة نصبا على الحكاية بالقول »> كأن المعنى : وقلا 
لها : من وراء إسحاق يعقوب » والقائل إذا قال : بشرت فلانًا بقدوم آخيه وله في 
a‏ منه إلا بشارته بالأمرین جمیعا . هذا ما لا يستريب ذو فهم فيه البته» 
ثم يضعف المح أمر آخر ٠‏ وهو ضعف قولك : مرت بزيد » ومن بعده عمرو ؛ 
ولان العاطف يقوم مقام حرف الجر » > فلا يفصل بينه وبين المجرور » كما. لا يقصل بين 
حرف الجار والمجرور . ويدل عليه أيضًا أن الله سبحانه لما ذكر قصة إبراهيم وابنه 
الذبيح في سورة الصنافات قال : 3 لما سلما ول لجین وع ریہ أن یا پزراھیم ھ فد 
صدفت الرعيا إنا ذلك نجزي المحسنين هع إن هذا هو ايلاء اين جى رف بنبح عقبم 2 - 


في فضانل الأنبياء والمرسلين 


= وتركتا عليه في الآخرين ®© سلام على إبرآهيم ® كذلك نجزي المحسنين 9© إِله من ادنا 
المؤمنين ) 3 الصافات : ۱۰۳ ١١١‏ ] ثم قال تعالی  :‏ وبشرتاه پاسحاق نّا من 
الصالحين ) [ الصافات : ٠١١‏ ] فهذه بشارة من الله تعالى له شكرًا على صبره على ما 
أمر به » وهذا ظاهرٌ جدا في أن المبشر به غير الأول » بل هو كالنص فيه . 

فإن قيل : فالبشارة الثانية وقعت على نبوته » أي : لما صبر الأب على ما آمر به › 
وأسلم الولد لأمر الله > جازاه الله على ذلك بان أعطاه النبوة . 

قيل : البشارة وقعت على الجموع : على ذاته ووجوده » وآن يکون نيا » ولهذا 
نصب ١‏ نيا » على الخال المعدّر » أي : مقدرا نبوته » فلا يمكن إخراج البشارة أن تفع 
على الأصل ٠‏ ثم تخص بالحال التابعة الجارية مجرى الفضلة » هذا محال من الكلام » 
بل إذا وقعت البشارة على نبوته » فوقوعها على وجوده أولى وأحرى . وأيضًا فلا 
ريب أن الذبيح كان بمكة » ولذلك جعلت القرابين يوم التحر بها »> كما جعل السعي 
بين الصفا والمروة ورمي الجمار تذكيرا لشان إسماعيل وأمه » وإقامة ذكر الله » ومعلوم 
أن إسماعيل وأمه هم اللذان كانا بمكة دون إسحاق وأمه » ولهذا اتصل مكان الذبح 
وزمانه بالبيت الحرام الذي اشترك في بنائه إبراهيم وإسماعيل » وكان النحر بمكة من 
تام حج البيت الذي كان على يد إبراهيم وابنه إسماعیل زمانًا ومکانًا » ولو کان الذبح 
بالشام كما يزعم آهل الكتاب ومن تلقى عنهم » لكانت القرابين والنحر بالشام» لا 
وأيضتا فإن الله سبحانه سمى الذبيح حليما > لأنه لا احلم من اسلم نفسه للذبح طاعة 
لربه . ولا ذكر إسحاق سا علیمًا » فقال تعالى  :‏ هل أتاك حديث ضيف إبرآهيم 
المکرمین 9 إذ دخلا عل فقوا ماما قال سلام قرم كرون [ الذاریات : ٠١ » ۲٤‏ ] إلى 
آن قال  :‏ فوا لا خف وشرو بلا عليم €[ الذاريات : ۸ ] وهذا [سحاق بلا ریب ۽ 
لانه من امرأته » وهي المبشرة به »> وأما إسماعيل » فمن اله . وآيضًا فإنهما بشرا 
به على الكبر واليأس من الولد » وهذا بخلاف إسماعيل › فإنه ولد قبل ذلك ... إلخ 
کلامه - رحمه الله ٤‏ . ج 


كلام نفيس للعلامة الشنقيطي رحمه الله 
قال رحمه الله في « آضواء الييان ١ : (CF - 141 / 1( ٩‏ اعلم وفقني الله وإياك ٠‏ 
أن القرآن العظيم قد دل في موضعين » على أن الذييح هو إسماعيل لا إسحاق ٠ء‏ 
أحدهما في الصافات . والثاني في هود . . 
ما دلالة آيات الصافات على ذلك فهي واضحة جدا من سياق الآيات » وإيضاح ذلك 
أنه تعالی قال عن نبیه [براهيم : $ وقال ئي اهب لى ري سهدي 9 رب هب لي من 
الصالحين 9> فبشرتاه بقلم حلي 3 فلم ب معه الي قال يا بني إي أرى في ا ۾ انيا بك 
قاقر ماذا ری قال يا أت افعل ما ومر متجدني | إن اء الله من الصابرين 2© فما أسلما وله للجين 
9 وتادیاه أن ا راهيم ۵ع قد صقت الر إا كلك نري المحسنين ج إن هذا هر بء 
امین ع وتاه بذبع عظیم 9 ورک عله في الآخرین و سام عن إنرآهیم و کذللك : 
تجزي المحسنين » [ الصافات [N _ ۹٩‏ : 
قال بعد ذلك عاطقًا على البشارة الأولى : 3 ونشرته باحق َي ن الصالجیا) 
[ الصافات : ١١١‏ ] . : 
فدل ذلك على أن البشارة الأولى شيء غير البشر به في الثانية »> لأنه لا يجوز مل أ 
کتاب الله على آن معناه.: فبشرناه بإاسحاق » ثم بعد انتهاء قصة ذبحه يقول أيضاًا ': 

. وہشرناه بإسحاق » فهو تكرار لافائدة فيه ينزه عنه کلام الله > وهو واضح في آن الغلام 
المبشر به أولا الذي فدي بالذيح العظيم هو إسماعيل وأن البشارة بإسحاق نص الله 
عليها مستقلة بعد ذلك - ثم قال - : | 
ومعلوم في اللخة العربية .أن العطف يقتضي المغايرة » فآية الصافات هذه دليل واضح 
للمنصف على أن الذبيح 'إسماعيل لا إسحاق ٠‏ ويستأنس لهذا بأن المواضع التي ذكر 
E ERN‏ 
لا العلم . 
وأا الوح الثاني الدال علي ذلك الذي ذكرنا آنه في سورة هود › فهو قوله تعالی ': 
وامرأتة قائمة فضحكت فبشرناها إسحاق ومن وراء إسحاق يعوب ) [ هود : ۷١‏ ] › الآن 
رسل الله من اللائكة بشرتها بإسحاق ٠‏ وآن إسحاق يلد يعقوب ٠‏ فكيف يعقل أن 
يمر إبراهيم بذبحه » وهو صغیر » وهو عنده علم یقین بأنه یعیش حتی یلد یعقوب . 
e‏ 
دلالة هذه الأدلة القرآنية على ذلك والعلم عند الله تعالی . ١۔‏ 


٠ من فضائل إسماعيل عليه السلام‎ ٠ 
ه نبوة إسماعيل عليه السلام ورسالته ه‎ 


0 قال تعالی لنبيه محمد اة : < واذكر في الكتاب إسماعيل إِله كان صادق 
اوعد وكان رسولاً نبا ) )1 مریم : ٤ه‏ ] . 

٥‏ وقال تعالی  :‏ إِنًا أوحيتا ليك كما أوحيتا إلى توح والبِيين من بعده 
وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأمبَاط ... © [ الناء : ]١١١‏ . 

وقال تعالی : ظ فووا امنا بالله وما أنزل إلا وما أنزل إلى إبراهيم 


وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأمبَاط ... ) [ البقرة : ٠۳١‏ ] 


(۱) قال ابن عثيمين - رحمه الله - ( « شرح رياض الصالحين )۱١۳/ ۷ ٩‏ : ( .. إسماعيل 
أبو العرب » وليس في ذريته رسول إلا رسول واحد » ختم جميع الرسالات › وبعث 
إلى الناس كافة من بعثته إلى يوم القيامة » هذا الرسول .الذي من بني إسماعيل هو 
محمد صلوات الله وسلامه عليه ) . ٠‏ 

(۲) قال الحافظ ابن کثیر - رحمه الله تعالی - فی« التفسیر » ( ۳ / ٠١١‏ ) : 

» في هذا دلالة على شرف إسماعيل على آخيه إسحاق > لأنه إنغا وصف بالنبوة فقط‎ ١ 
آن رسول الله‎ : ٠ وإسماعيل وصف بالنبوة والرسالة » وقد ثبت في « صحيح مسلم‎ 
َيه قال : « إن اصطقى من ولد إبراهيم إسماعيل » وذكر تام الحديث » فدل على‎ 
. انتهى‎ . ٠ صحة ما قلناه‎ 

قلت : وهذه اللفظة ليست عند مسلم » فلينتبه ! 


روضة المشتاقين 


e‏ ثناء الله عز وجل 
على نبيه إسماعيل عليه السلام ٠‏ 
0 قال تعالى  :‏ واذكر إْماعيل واَسّع وَذا الكقل وكَلمَن الأخيار ' 
[ ص ٠ . ] ٤4:‏ 


0 وقال تعالی وإسَمَاعيل وإذريس وا الكقَلِ كل من الصابرین 9 @ 
وأذحقاهُم في رَحمّا نَم م الصالجين ‏ 1 الاياء : LAT Ae‏ 
© وقال تعالى  :‏ وإسماعيل والس ويوس ووطا وكا فصلا على العالمين ٠‏ 
[ الأنعام : ۸7 ] . 
ك و 
6 وفاؤه وحلمه وصبره٭ 
٥‏ قال تعالى مخبرً. عن خليله عليه الصلاة والسلام : < رنه یلام 
حلي 9 فما بلع مع اسي قال بي إني أرى في الام تي أذبحك فار مادا تر 
SS‏ : 1۱ 
۲ ] . وقد أکرمه الله سبحانه بأنه فداه بالذبح العظيم » فقال : 3 وقديتاه 
o‏ 
٠‏ وصفه بصدق الوعد ه 
0 قال تعالی : $ نه كان صادق اوعد ١‏ [ مریم ٥٤:‏ ] . 


() قال ابن الملقن - رحمه الله - ( التوضيح ٠١١‏ ) فل في قر : مادق ارغ ) نه 
e LG‏ ي = 
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e‏ ثناءات أخرى ٠‏ 

0 قال تعالی : « وکات يمر أَهَلّه بالصلاة والزكاة كان عند رنه مرضي ) 
[ مریم : ٥١‏ ] . 

0 وقال تعالى : ( أم ولون إن إبراهيم وإسمَاعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط كانوا هودا أو نصارى فل أأنتم أعلّم أم الله ) [ البقرة : ٠١١‏ ] . 

« فذكر الله عنه كل صفة جميلة » وجعله نبیه ورسوله » وبرأه من کل ما 
نسب إليه الجاهلون › وأمر بان يؤمن با أنزل عليه عباده المؤمنون  »‏ . 


٠ فضل زمزم سقيا إسماعيل عليه السلام‎ ٠ 


0 عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي لا قال : « يرحم الله 
أم إسماعیل لولا نها عجلت لكانت زمزم عينا معينا » ”° : 


ولزمزم من الفضائل الكثير والكثير ‏ . فمن ذلك : قول النبي يلا : 
«إنها طعام طعم » وشفاء سقم ٠‏ وهو حديث. صحیح . 


= قلت : والآية عامة في كل شيء » والله أعلم . فيدخحل فيها قوله لابيه : # ستجدني 
إن شاء الله من الصابرين ) [ الصافات : ٠١١‏ ] . 

. > البداية‎ ٠ فى‎ ٠ الحافظ ابن كثير‎ « )١( 

(۲) حدیث صحیح . آخرجه البخاري ( ۳۳۹۲ ) . 

(۳) قال ابن القيم - رحمه الله - ١‏ زاد ا معاد ( > / (4Y۲‏ : 
ماء زمزم سيد المياء » وآشرفها » وأجلها قدرا » وأحبًها إلى النفوس » وآغلاها ثمناء 
وانقسها عند الناس » وهو هة جبريل » وسفيا الله إسماعيل ٠‏ انتهى . 


روخة المشتاقين 


تعویذ الخلیل ية له ولأخيه ٠‏ 
٥‏ أخرج البخاري ‏ وغيزه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
١‏ كان النبي بيا يعوذ اخسن والحسين ويقول : إن أباكما كان يعوذ بهما 
إسماعيل وإسحاق : أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة »ومن كل 
عين لامة» . 


٠‏ وكان إسماعيل عليه السلام راميا ه 


0 عن سلمة ر بن الأكوع رضي الله عنه قال : مر النبي ميا على نفر من 
اسلم ینتضلون فقال رسول الله ا : « ارموا ب بني إسماعيل > قان آباکم کان 
E E‏ 
معهم؟ قال e‏ 
٠‏ إسماعيل والخليل إبراهيم 
0 عن ابن عباس : * أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل 


اتخذت منطقًا لتعفي أثرها على سارة» ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل - 


() ( برقم : ۳۳۷۱ ) » وآبوبداود ( ٤۷۳۷‏ ) » والترمذي ( ۲۰٠۰‏ ) ۰ والساتی /.٤(‏ 
ا ا 
السلام » وكذا توضيح فقراته » فانظرها هناك . 

(۲) حديث صحیيح . آخرجه البخاري ( ۳۳۷۳ ) . 


في فضاتل الأنبياء والمرسلين 
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وهي ترضعه - حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى 
اللسجد. وليس بمكة يومئذ أحد »> ولیس بها ماءء و هنالك » ووضع 
عندهما جرابا فيه تمر » وسقاء فيه ماء ثم قفی إبراهيم منطلقًا > فتتبعته أم 
إسماعيل ٠‏ فقالت : يا إبراهيم » أين تذهب وتتركنا .بهذا الوادي الذي ليس 
فيه إنس ولا شيء » فقالت له ذلك مرار؟ » وجعل لا يلتفت إليها . فقالت 
له : آله أمرك بهذا ؟ قال : نعم . قالت : إذن لا يضيعنا . ٹم رجعت 
فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم 
دعا بهؤلاء الکلمات ورفع يديه فقال  :‏ ريت ٳي آسکدت من ذريني واد غر ذي 
زرع € حتى بلغ % يشكررن ) وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب 
من ذلك الاء » حتى إذا نفذ ما في السقاء عطشت وعطش ابنها - وجعلت 
تنظر إلية لوی = آو قال - بعلب - فائطلقت كراهية أن ظز إليةا» فوجدات 
الصفا أقرب جبل في الأرض يليها » فقامت عليه » ثم استقبلت الوادي 
تنظر هل ترى أحدا » فلم تر أحدا » فهبطت من الصفا » حتى إذا بلخغت 
الوادي رفعت طرف ذراعها » ٿم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت 
الوادي » ثم أتت المروة »فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا » ففعلت 
ذلك سبع مرات . قال ابن عباس قال النبي يي : « فذلك سعي الناس 
بينهما » فلما أشرفت على المروة سمعت صونًاء فقالت : صه - تريد نفسها - 
ئم تسمعت أيضًا › فقالت : فالتإ كان دك غراف ۽ فإذا هي 
با لملك عند موضع زمزم » فبحث بعقبه » أو قال بجناحه - حتى ظهر الماء » 
فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا » وجعلت تغرف من الماء في سقائها 


وهو يفور بعد ما تغرف . قال ابن عباس قال النبي بل : « يرحم الله أم 


e‏ روضة الفشتاقين 
إسماعیل لو ترکت زمزم » - أو قال : « لولم تغرف من الماء - لكانت زمزم . 
ماءً معيتًا ٠‏ » قال : فشربت وأرضعت ولدها » فقال لها املك :لأ تخافوا : 
الضيعة » فإن هاهنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه » وإن الله لا يضيع أهله. 
وکان البيت مرتفعًا من الأرض كالرابية ٠‏ تأتيه. السيول » فتأخذ عن ا 
e‏ 1 فكانت كذلك حتی مرت بهم رفقة من جرهم - أو أهل بيت من 
جرهم - مقبلين من طريق كداء» فنزلوا في أسفل مكة » فرأوا طائرا عائقًا» ٠‏ 
فقالوا : إن هذا الطائر ليدور على ماء» لعهدنا بهذا الوادي وما ف ما 
فأرسلوا جریا أو جريين»! فإذا هم بالماء » فرجعوا قأخبروهم بالماء » فاقبلوا - ١‏ 
قال : وم إسماعيل عند الاء فقالوا : أتأذنين لنا أن ننزل عندك ؟ فقالت : : 

» ولكن لا حت لكم في الماء » قالوا : « نعم ٠‏ قال ابن عباس : قال 
النبي ية : « فالفى ذلك آم إسماعيل وهي تحب الأنس » ٠‏ فتزلوا ٠ ٠‏ 
- وارسلوا إلى أهليهم فتزلوا معهم » حتى إذا كان بها أهل أبيات متهم . 
وشب الغلام وتعلم العربية منهم » وانفسهم وأعجبهم حين شب ٠‏ فلما . 
أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل » فجاء إبراهيم بعد ما تزلع 
إسماعيل يطالع تركته + فلم يجد إسماعيل » فسأل امراته عنه فقالت : 
خرج يتفي لنا »ثم سالها غن عيشهم » وهيتتهم ففالت : نحن پش . 
نحن في ضيق وشدة » فشكت إليه » قال : فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه 
السلام > وقولي له يغير عتبة بابه . فلما جاء إسماعیل كانه آنس شيئًا فقال : 
هل جاءکم من آحد؟ قالت : : نعم جاءنا شيخ كذا وكذا » فسالنا غنك ‏ 
فاخبرته ؛ وسالني كيف عیشنا > فأخبرته آنا في جهد وشدة . قال : فھل 
أوصاك بشيء ؟ قالت : نعم » ار » ویقول غير ا 


في فضانل الأنبياء والمرسلين 
کک ٠‏ ۸۱ 


عتبة بابك . قال : ذاك أبي » وقد أمرني أن أفارقك » الحقي باهلك » 
فطلقها » وتزوج منهم أخرى » فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله » ثم أتاهم 
بعد فلم یجده » فدخل على امرآته فسالها عنه فقالت : خرج يبتغي لنا . 
فقال : كيف آنتم ؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم › فقالت : نحن بخير 
وسعة » وأثتت على الله » فقال : ما طعامكم ؟ قالت : اللحم » قال : ما 
شرابكم ؟ قالت : الماءء قال : اللهم بارك لهم في اللحم والاء » قال الثبي 
: « ولم يکن لهم يومئذ حب » ولو کان لهم دعا لهم فيه » قال : 
فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة ٠‏ إلا لم يوافقاء . قال : فإذا جاء 
زوجك فاقرئي عليه السلام » ومريه يَبْت عتبة بابه » فلما جاء إسماعيل» 
قال : هل أتاكم من أحد ؟ قالت : نعم » أتانا شيخ حسن الهيئة - وأثنت 
عليه - فسألني عنك فأخبرته » فسالني کیف عیشنا فاخبرته انا بخیر . قال : 
فأوصاك بشيء ؟ قالت : نعم » هو يقرأ عليك السلام » ويأمرك آن تثبت 
عتبة بابك . قال : ذاك أبي ٠‏ وآنت العتبة » أمرني أن أمسكك . ثم لبث 
عنهم ما شاء الله » ثم جاء بعد ذلك » وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة 
قريبة من زمزم ٠‏ فلما رآه قام إليه » فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد 
بالوالد . ثم قال : يا إسماعيل ٠‏ إن الله أمرني بأمر » قال : فاصنع ما أمرك 
ربك . قال : وتعينني ؟ قال : وأعينك . قال : فإن الله أمرني أن أبني 
هاهنا بيتا - وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها - قال : فعند ذلك رفعا 
القواعد من البيت » فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة » وإبراهيم يبني . حتى 
إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له » فقام عليه وهو يبني » 
وإسماعيل يناوله الحجارة . وهما يقولان : $ رينا تقل ما لَك أنت السُميع 


الم 4 قال : فجعلا يبثیان حتى يدورا حول البيت ٠‏ وهما A‏ : را 
قبل ما نك نت السّميع العم 4 » ”© . ١‏ 


(۱) آخرجه البخازي ( ۳۳۹۲ ) و ( ۲۳۱۸ › ... E‏ 


 ) ۰۰‏ وأحمد ( ۲۵۳/۱ »..) . 
قلت + وهذا اديت قد ميق في نشال اليل وال إساصل علا اسلجم ا 
اعدنه هنا الا فيم من تعلق واضح بان إسماعيل علي الدم ن 


روضة المشتاقين ٠‏ 


ae 


آبوه نبي وابنه نبي وأخوه ذبي 
کس 


(1) وهو ابن إبراهيم النبي ية » وآخوه إسماعيل عليه السلام الذي سبق شيء من 
فضائله» وهو والد النبي يعقوب عليه السلام » الذي سنورد شيا من فضائله في الباب 
الذي يتلو هذا الباب إن شاء الله تعالى . 
قال الحافظ ابن كثير في « البداية » ٠١١ / ١(‏ ) : « ذكرٌ أولاد إبراهيم الخليل : اول 
من ولد له : إسماعيل من هاجر القبطية المصرية ثم ولد له إسحاق من سارة ا 
ثم عزاه لابي القاسم السهيلي في « التعريف والإعلام > . 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 


٠‏ من فضائل إسحاق بن إبراهيم 
الكريم ابن الكريم عليهما الصلاة والسلام ٠‏ 
تعويذ إبراهيم الخليل عليه السلام 
له ولأخيه إسماعيل عليهما السلام ه 


0 عن ابن عباس - رضي الله عنهما ۔ قال : كان النبي ية يعوذ الحسن 
والحسين ويقول : * إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق + آعوذ 
بكلمات اله التامة » من كل شيطان وهامة ء ومن كل عين لامة » ”“ . 

0 قال الخطابي : اه وة ا ع اة ر 
مخلوق » ويحتج بأن النبي ييه لا يستعيذ بمخلوق » ° . 

۵ إسحاق کان غلامًا عليمًا ه 

0 قال تعالی : $ هل تاك حدیث ضيف إبرآهيم المكرمين ۵ إذ دلوا عله 

فقالوا لاما قال سلام قوم مرون « قراغ إلى أله فَجاء بعجل سمين © فقره 


(۱) حدیث صحیح » وقد سبق . 

() د الفتح » ٤۷١ /١(‏ ) . وقال الحافظ : 
قوله ١‏ وهامة ٠‏ : بالتشديد واحدة الهوام ذوات السموم » وقيل كل ما له سم يقتل 
يقتل › فأما ما لا يقتل سمه فيقال له السوام » وقيل المراد كل نسمة تهم بسوء . 
قوله « ومن كل عين لامة » قال الخطابي : 
المراد به كل داء وآفة تلم بالإنسان من جنون وخل » وقال ابن الأنباري : يعني آنها 
تاتي في رقت بعد وقت » وقال لامة ليؤاحي لفظ هامة لكونه أخحف على اللسان . 


ادا 


۸١ 
تی اا ار د ازم ب ارال فغد تشر اندرغیی)‎ 
. ] ۲۸-۲٤ : الذاریات‎ 1 


ه نبوة إسحاق عليه السلام ٠‏ 

0 قال تعالی : 5 إا ويا َك كما ويا إلى وح وان من بده وأوحيتا . 
إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسبَاط ... € الآية [ الساء : ٠ ] ٠١١‏ 

0 وقال تعالی : 3 وبشرتاه بإسحاق نيا من الصالحين € [ الصافات t MY:‏ 

0 وقال تعالی : $ وبال ساق ویعقُوب ولا جملا ا 4 [ مریم 1٤٩‏ . 

0 وقال یعقوب لابنه يوسف : $ وكذلك يجنبيك ربك ويعلمك من تايل ١‏ 

الأحاديث ويتم نعمته علَيْك SS EE ٠١‏ 

وإسْحاق إن ربك عليم حكيمْ ‏ [ يوسف : ٩‏ 


(1) فكان إسحاق هو المبشر به بتلك البشارة حينما. جاءت رسل الله إلى أبيه إبراهيم الخليل , 
ليخبروه خبر لوطا » كما قال تعالى في الآية الأخرى حاكيًا عن اللائكة قولهم : ا 
TT‏ 1 
[هود : ۷1-۷۰ ]. : 
 « : ) ۳ EL‏ وتم نعمته عليك ‏ آي , 
يإرسالك والإيحاء إليك . ولهذا قال « كما مها على بويك من قبل إنراهيم ‏ وهو الخليل . 
وإحاق ) ولده - وهو إالذبيح في قول وليس بالرجیح E‏ 
أعلم حيث يجعل رسالته؛ كما قال في الآية الأخرى ٠١‏ . ه 
قلت : فأاحد الأقوال أن النعمة على إسحاق إنما هي بالنبوة » وعليه ؛ فن ما ذكرة أبن 1 
الجوزي في « زاد المسير ٣‏ ( > / ۰ ) بان نعمته على إسحاق هي آنه سبحانه تجاه 
من الذبح » قول غير صحيح » يخالف مأ عليه من مذهب السلف من أن الذييح إغااهو . 
إسماعيل » وقد سبق بيان ذلك في بابه » ولله الحمد والمنة . ! 


في فضائل ألأنبياء والرسلين ٍ 

0 وفي الصحيحين “ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه قال : قیل 
للنبي ية : من أكرم الناس ؟ قال : « أكرمهم أتقاهم » قالوا : يا نبي الله 
ليس عن هذا نسألك . قال : « فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن 
نبی الله ابن خليل الله » . . . الحديث . 


٠‏ وصف النبي ا له ولأبيه بالكرم ه 

0 عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ية آنه قال : « الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم : يوسف ين يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
عليهم السلام» " . 

٠‏ ثناءات أخر على إسحاق عليه السلام ه 

0 وصفه الله بالصلاح » وبارك عليه وعلى أبيه إبراهيم عليهما السلام » 
فقال تعالی : « وبشرناه بإسحاق نيبا من الصالحين 2© وباركا عليه على إسحاق 
ومن ذريتهما محسن وظالم لنقسه مين € [ الصافات SLUM ONMNMY:‏ 

وفي الآية نفسها أن إبراهيم عليه السلام بشر بابنه إسحاق وأنه سيكون 
نّا قبل أن يولد . وقد سمي بهذا الاسم قبل ولادته . على لسان رسل الله 
من الملائكة - فهي بشرى مباركة - قال تعالى  :‏ وامرأته قائمة فضحكت 


(۱) البخاري ( ۳۳۷۲ ) وفي مواضع آخحری » ومسلم ( ۲۳۷۸ ) » والنسائي في ١‏ الكبرى؟ 
۱۱۲٤۹ (‏ و ۱۱۲۰ ) » وأحمد ( ۲ / ٤۴۱‏ ) . 

(۲) حدیث صحیح . رواه البخاري في مواضع من صحیحه ( ۳۳۸۲ < (EAA TTA.‏ 
وأحمد (۲/ )٩1‏ . 


روضة المشتاقين 


ر و ا ا ۷[ 
0 ووصفه الله سبحانه وتعالی بأنه قدوة یقتدی به في الأعمال الصالحة ؛» 
ويقيم الصلاة » ويؤتي الزكاة » وكان عبدًا لله > وهذا هو معين التوحيد 
الصافي > أن يكون الإنسان عبدا لله » فقال تعالى  :‏ ووهبا له إسحاق ٠‏ 
ويعقوب نافلّة وكلاً جعلنا صالحين «© وجعلناهم أئمة يدون بأمرنا وأوحيا ايهم فعْل 
الْحَيرّات وإِقَام الصلاة وإيتاء الزكاة وکانوا نا عابدین 4 [الانیاء : ۷۳-۷۲ ] . 

0 وبراه الله سبحانه ما وصفه به الواصفون بانه کان یھودیًا او نصراتًا بل 
: کان نّا مسلمًا » فقال! تعالى : امت تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقٌوب والأسبَاط کانوا هودا أو نصاری فل انعم آعم َم الله 4 [ البقرة ٠٤٠١:‏ ] 

0 وای الله عليه ثناء حسنًا في ثلاث آيات متتابعات هو وأبوه إبراهيم ) 
- الخليل وولده يعقوب عليهم الصلاة والسلام فقال تعالى لنبيه ورسوله مخمد ' 
اة  :‏ واذكر عبادتا راهيم وإمحاق ويَعْقَوب اولي الأيّدي والأنعار 3 ٠‏ 
إا أخلصاهُم بخالصة ذكرى الدار 3© وإنْهُم عند لمن ملين الأخار ‏ [ ص: 
[EV‏ 


() قال الحافظ ابن كثير فيي ٠‏ القصص : 1۹۸ ط : دار بخداد > : ١‏ فقوله تعالى. : 
تاها ساق ومن وراء إسحاق ثوب ) [ هود : ۷١‏ ] دلي على نها تستمع بوجود ! 
ولدها إسحاق » ثم من بعده یولد ولده يعقوب » آي يولد في حیاتهما لتقر آعينهما به , 
کما قرت بولده » ولو لم يرد هذا لم يكن لذكر يعقوب وتخصيص التنضيص عليه من 
دون ساثر نسل إسحاق فائدة » ولا عین بالذكر دل على آنهما يتمتعان به ويسران بولده : 
کما سرا ولد ابیه من قبله ٩‏ . انتهی . 
قلت : وكلام الحافظ ابن كثير - رحمه الله يه إشارة إلى ان إسحاق لیس مر اللت» ! 
بل الذبيح إسماعيل عليهنما السلام » فتنبه ولا تكن من الخافلين !! . 


في فضانل الأنبياء والمرسلين 
ا ا 1۸۹ 


٥‏ وآمر الله بالإان به كما أمر بالإان بسائر رسله عليهم جميعًا الصلاة 
والسلام » فقال تعالى : $ فووا آنا بالله وما أزل إِلينا وما أتزل إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسي وعيسى وما أوتي اليون من 
رهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ) [ البقرة : ۱۳١‏ ] . 

0 وقال تعالی : $ ووهبتا له إسحاق ویعقوب كلا هدیا 1 الانعام : ۸4 ] . 

ثم قال بعدها  :‏ أولعك الذين آتيتاهُم الكتاب والحكم والبوة إن يكفر بها 
ھولاء َد وکا بھا فما يسوا بها بكافرين ® أك الذين هدى الله فبهداهم اده 4 
[الأنعام A4:‏ 4۰[. 

٥‏ وقد كان الخليل إبراهيم عليه السلام يدعو لولديه إسماعيل وإسحاق 
بعد ما كان يحمد الله عز وجل فيقول  :‏ الْحَمَد لله الذي وَهَب لي على الكبر 
إساعل وا عاق ري َس اء و زب الي قم ااه رین دري رتا 
وتقبّل دعاء € [ إیراهیم : ٤٠١۳۹‏ ] . 


fo ف‎ 


فكائل يعقوب عليه السلام 
بوه نبي وجده نبي واډنه ذبي 


3e 


کی « وإِنه ذو عم لما علَمتاه 4 U‏ 


(۱) وهو ابن نبى الله إسحاق عليه وعلى نبينا وجميع آنبیائه الصلاة والسلام . وهو والد 
الكريم الدب يوسف ييو > وهو إسرائيل كذلك كما ورد ذلك في كتاب الله عز 
وجل» وقد ولد في زمن إبراهيم یم الخلیل صلوات الله وسلامه عليهم آجمعين : 
قال ابن عثیمین - رحمه الله - في ( ۵ شرح رياض الصاین ٩‏ ۷ / ۱۲۳ ) : 

د ويعقوب هو إسرائيل الذي من ذريته موسى وعيسى عليهما السلام » وأكثر الأنبياء 
المذكورين في القرآن كلهم من ذرية إسرائيل > . 


في فضائل الأنبياء والمرسلين a‏ 
e‏ البشارة بیعقوب 


بعد أبيه إسحاق قبل وجودهما ه 

فقد جاءت البشرى للخليل إبراهيم عليه السلام هو وزوجه بأنها ستلد 
نیا صالا یسمی ( إسحاق ) ٹم ضوعفت هذه البشرى بان سيكون لإسحاق 
عقب من بعده “ » وهو يعقوب عليهم جميعًا صلوات الله وسلامه . 

0 قال تعالی  :‏ وقد جاءت رسلا إبراهیم بالیشری قفاوا سلاا قال سلام فما 
بث أن جاء بعجل حنيذ ® فلَمّا رأى أَيْديَهُم لا تصل اليه نكرهم وأوجس منهم خيفة 
قالوا لا تخفٴ إا أرسلنا إلى فوم وط 9© رامرأته قائمة وص فُضحکت فبشرناها يإسحاق 
ومن وراء إسحاق يعقوبً € [ هود : 1۹ » [VY‏ 


٠ وتلك كرامة أخرى‎ ٠ 

لقد كان إبراهيم ية شيخًا » وامرأته كانت عجوزا حينما تلقيا البشارة 
بميلاد إسحاق » ولذلك كانا مستغربين لهذه البشارة » ولعل ذلك مرجعه إلى 
أن المعتاد في أحوال البشر أن امرأة في هذه السن لا تلد » لأنها تكون قد 
بلغت سن اليأس » أو يائسة من الملحيض › ومن هنا كان استغرابها : الد 
وأنا عجوز وهذا بعلي شيا [ هود : ۷۲ ] . ولکن الله سبحانه وتعالی هو 
الحالق » وهو الذى ينشئ الأسباب » وينشئ النتائج » وليس بالضرورة أن 
تسبق النتائج أسبابا معينة » وليس بالضرورة أن تأتى النتائج بعد أسباب 


(۱) ٭ أخطاء یجب آن تصحح في التاريخ - ذرية إبراهيم عليه السلام وبيت المقدس _ ٠‏ 
(۸۰ط. دار طيبة ) . 


روضة المشتاقين 
1۹4 : 


محينة » فلله الأمر. من قبل ومن بعد . 


ومن هنا کان الرد: . رد الملائكة : * ذلك فرك لمر نک لي ) 
[الذاريات : ۳١‏ ] . إن هذه البشارة قد جاءت إلى إبراهيم وزوجه سارة ٩‏ ۽ 
في وقت کانا قد آسقطا من اعتبارهما إغجاب أى ولد ٠»‏ ولذلك قال إبراهيم 
عليه السلام للملائكة  :‏ قال أبشرتموني على أن مسي ال بر یم ِرون ھی 
الوا بشتاك باحق فلا تكن من الْقانطين € [الحجر : ٥0_٥٤‏ ] 7 , 

نبونە عل ° 
٥‏ قال تعالى : في شان خليله إبراهيم عليه السلام : 3 فلم رهم وم 


عدون من دون اله وهبَا لَه إسحاق يعوب وكلاً جنا ييا € [ مریم : Te‏ 


0 وذکره الله في اعدد من الأنبياء ثم قال  :‏ اوك لد ا فكب 


والحكم والوة Ne‏ 


0 وقد تقد حدیث أي هريرة ‏ کرم الاس بوسف نی ال انی ل 
ابن نبی الله ابن خلیل الله . . . الحديث » . وهو في الصحيحين . : 


. 0 وهو من المنصؤض على الإيحاء إليهم » فقال تعالی : وار 


إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأَسباط ¢ [ E1 % o‏ 
0 .وهو من الأنبیاء الذين آمرنا الله سبحانه بالإيان بهم في قوله :ا ولو 


آمّا بالله وا أثزل لينا وما أثزل إلى رهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسبًاط وما 


. والقول بأنها سارة قول. كثير من العلماء إن لم يكن جميعهم‎ )١( 
r ۸۲ ( ٩ أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ - ذرية إبراهيم عليه السلام‎ « )۲( 


في فضانل الأنبياء والمرسلین 


E a e Be E 2 Oy‏ رەه ت وو رق 
أوتي موسیٰ وعيسئٰ وما أوتي النبيون هن ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له 
مسلموك) [ البقرة : ٠۳١‏ ] . 

0 هذا وقد کان یعقوب * إسرائيل  »‏ على دين آبيه إسحاق » وجده 
إبراهيم عليهم السلام : وهو « الإسلام » ¢ فلم یکن یھودیا ولا نصرانًا 

0 قال تعالی : $ وتن زعب عن مله رهيم إل من موقد اط 
في الدنيا وإلّه في الآخرة لمن الصالحين « إذ قال له ربه ألم قال أَسلَمّت لَب 
العالمين © ورْصی بها إبراهيم بيه يعوب يا بني إن الله اصطقى لَكُم الدين فاد 
تموتن إلا وأنتم مسلمون € 1 البقرة : TENE‏ 

٥‏ وقال تعالی : # وقالوا کونوا هودا أو نصارئ تهتدوا قل بل ملَة إبراهيم 
حنيقا وما كان من المشركين ع فووا اما باللّه وما أتزل إلا و أتزل إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسي وعيسى وما أوتي النبيون من 


so sso 


ربهم لا نقرق بين أحد عنهم ونحن لَه مسلمون € [ البقرة : [ITI‏ . 


0 وها هو عليه السلام وصی بنيه حين حضرته الوفاة بما قد ذكره الله فى 
کتابه حيث قال سبحانه : $ أم كم شُهداءَ إذ حضر يعْقُوب المت إذ قال لبنيه ما 
تعبدون من بعّدي قفاوا نعبد إلَهك وإِلَه آبائك إبراهيم وإسْماعيل وإسحاق إلَها واحدا 


(1) وتسميته ب « إسرائيل ٠‏ واردة في كتاب الله عز وجل ٠‏ فقد قال تعالى: كَل الام كان 
حلالني ایل إلا ما رزیل على تفه من قبل أن وره ) [ آل عمران : ٩۳‏ ] . 
وقد وردت جملة أحاديث عن رسول الله يلاه وعن أصحابه في بيان ذلك الشىئ الذى 
حرمه إسرائيل على نفسه » وآسانيدها فيها مقال » لكن آمشل.الأقوال في ذلك قول من 
قال إن الذى حرمه إسرائيل على نفسه إنغا هو اللحم ( بأ فيه من عروق ) » وانظر 
تفصيل ذلك في كتاب شيخنا أبي عبد الله مصطفى العدوى - حفظه الله - وهو 
«التسهيل لسورة آل عمران : ۷ و۳۹ ٩‏ فراجعه فانه مهم . 


ونحن له مسلموت € [ البقرة! LY:‏ ۰ 
© ويراه الله سبحانه ما نسبه إليه اليهود والتصازی بأنه کان على ماتهم.» 
٠‏ فر الله عليهم قولهم وكذبهم فقال تعالى : « أم تقولون إن إبرآهيم وإسمًاعيل . 
وإسحاق ويعقوب والأسباط انوا هودا أو نصارئ فل أأتعم أعلّم أم الله € [ البقرة : 
INE‏ 
سر ا ر 
۵ وصفه رسول الله بَا بالکریم ۰ 
0 أخرج البخاري من حديث ابن عمر رضى الله عنهما › أن النبي ۰ 
ا قال IL‏ 
إسحاق بن إيراهيم عليهم السلام ٠‏ 
٠ ۰‏ وصفه بالصلاح ه 
0 قال تعالى : 5 اوعبتا لَه إسحاق يعوب افلة ركلا جلا صالحين  ٠‏ 
[الانبياء : ۷۲ ] . ۰ 
م وکان بَا مهدبًْا ه 
0 قال تعالی : $ ووهبا له إسحاق ووب كلا هديا € 1 انعا 5 [A4‏ 
0 وان الله سبحانه وتعالی عليه هو وابوه وجده في قوله  :‏ واذکر . 
عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار هى إا أخلصتاهم بخالصة : 


دزی اثارت راهم عدن لبن اصقن لغار €[ ص :۷-60 ]. 


. (41 / ومد(‎ CA AY Dg (TF. : برقم‎ ( )( 


في فخانل الأنبياء والمرسلين 


0 وقد كانت له ييه عدة فراسات وتوسمات » وصدق الله إذ يقول : 
إن في ذلك لآيات للمتوسمين € [ الحجر : ]۷١‏ . 

ومن تلك التوسمات التى تدل على فطنته » وفرط عقله وذكائه فيها : 

0 قوله لولده يوسف - عليهما السلام -  :‏ يا بني لا تقصص رءياك على 
إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشَيْطان للإنسان عدر مين دى وكذلك يجتبيك ربك 
ويعلَمك من تأويل الأحاديث ويعم نعمته علَيّك وعلى آل يعقوب كما مها على أبويْك 
من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم € [ يوسف : ٠‏ و١‏ ] . 

٥‏ ومن ذلك قوله لبنیه - حینما جاؤا ليلا وقد جازوه بقمیص يوسف 
ملطخًا بالدم الكذب - قال لهم  :‏ بل سولّت لكم أنقسكم أمرا فصبر جميل 
والله المستعان على ما تصفون € [يوسف :۱۸4 ] . 

ولا أخذ يوسف أخاه حينما جاؤا للميرة » جاء إخوته إلى أبيهم 
معتذرين » فقال لهم مقالة الواثق بموعود الله وفضله ورحمته : # عسى الله 
أن يأتيني بهم جميعا إنه هو الْعليم الحكيم € [يوسف : ۸۳ ] . 

0 ثم قال  :‏ يا بني اذهبوا فَحسسوا من يوسف وأخیه ولا يسوا من روح 
الله [ يوسف : ۸۷] . 

ولا أرسل يوسف قميصة » قال يعقوب  :‏ إِني لأجد ريح يوسف نولا أن 


تفندون ) [ یوسف : ٩1‏ ] . 


(۱) قال السعدى - رحمه الله - : « أى زينت لكم أنفسكم أمرّا قبيحًا في التفريق بينى 
وبینه» لانه.رآى من القرائن والأحوال ومن رؤيا يوسف ٠‏ التى قصها عليه › ما دله 
على ما قال . 


' ضة المشتاقين‎ ۰ ١ 

ثم قال یعقوب لأولاده : $ آم أل كم إني أعلَم من الله ما لا مون . 
[یوسف : ٩1‏ ] . : 

وهكذا كل الأنبياء أعطاهم الله من الفراسة » وكمال العقل ورجاحته › 

وفرط الذكاء وقوته » ما لم يعطاه أحد » عليهم جميعًا من الله الصلاة, وأتم, 


التسليم . 


۵ صېره وثقته فی اله ه 

0 شاء الله وقدر أن ببتلی عباده المؤمنین » کل بحسب إیانه وقربه من ربه. 
سبحانه » وليس ذلك انتقامًا من الله لهم » بل هو رفعة لدرجاتهم E‏ 
لخطاياهم » أما الكافزين فهى انتقامًا من العزيز الجبار لهم . .فشاء الله 
سبحانه » ومشیئته نافذة أن یېتلی عبده ونبیه يعقوب ياو بث بشتى الابتلاءات ٠‏ ' 
«فذهب بضره » واشتد اروعه » وألقى ولده في الحب › وی ا 
وأخرج ولده - يوسف - من الجب » ودخل قصر العزيز إلى أن شب| 
وترعرع» ثم راودته المزأة عن نفسها فأبي وعصمه الله » ثم دخل الجن 
فلبث فيه بضع سنين ؛ ثم أخرج من السجن وكان على خزائن الأرض › 


(1) قال اليل حخفظه الله ° : « وقوله تعالى عن قول يعقوب عليه الصلاة والسلام لبنيه 
. . .. فل نم أل لَكُم إني أعلّمُ من الله ما لا تعلمون ) [ يوسف : ٩١‏ ] . وذلك بعد أن! 
جاء البشير بقميص يوأسف عليه السلام » فارتد البصر إلى يعقوب عليه السلام » 
وأخبرهم أنه يعلم من الف الله سبحانه ورحمته ما يدفع عنه الياس ويثمر الرجاء . ' 
وهذا الأئر العظيم من آثار علم يعقوب عليه السلام بأسماء الله عزوجل ٠»‏ وصفاته » ما 
لم يصل إليه أبناؤه الذين استنكروا. عليه مله في رجوع يوسف عليه السلام» . 


(«) « رسالة : فبهداهم اقتده ٠‏ ( ص )٠١‏ . 


في فضائل الانبياء والمرسلين a‏ 

ومع طول هذا الوقت كله قلب يعقوب متعلق به » ويتقطع حزنًا وشفقة 
علیه» ویقول لبنیه : 5 يا بي اذهبوا مسوا من يومف وأخيه ولا تسوا من روج 
الله € [يوسف: ۸۷ ٠]‏ “ . فصبر واحتسب ٠‏ وكان قوى الثقة في الله › 
شيد الع ب حط الال ي جم اع الي ر وعد الفاق 
الفرج والمخرج › والنصر لمن تمسك بالصبر › فبعد تلك السنين الطويلة 
والأعمار المديدة رجع إليه ولده » وأنعم الله عليه وأکرم » وخروا له سجداء 


وقال ادخحلوا مصر إن شاء الله آمنين . 


(۱) ( « فقه الدعاء ٩‏ لشیخنا مصطفی العدوی ) ( ص ۳١ - ۴٣‏ بتصرف يسير ) . 


ن فضائل يومف عليه السلا“ ۴ 


الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم 
کماقال الرسول کی 


کی وعرض سريع لسيرته المباركة 8 


(۱) وهو ابن نبی الله یعقوب ابن نبی الله إسحاق ابن نبى الله إبراهيم عليهم جميعًا صلوات 
الله وسلامه» فهو نبی وأبوه نبی وجده نپی وجد آببه نبی وهو الخلیل و > وقد سمیت 
سورة بأكملها في الكتاب العزيز باسمه الكريم . حتى حصت تلك السورة بأنها أحسن 
القصص في القرآن من بين سائر الأقاصيص > وذلك لاله لا يوجد في القرآن قصة 
تتضمن من العبر والحكم والمواعظ والآداب ما تتضمن هذه القصة » وقيل غير ذلك . 
قلت : وقد ذكر اسم يوسف في ثلاث سور من القرآن » مرة في « الأنعام )۸٤ ( ٠‏ › 
ومرة في سورة « غافر c(PE)®‏ وجاءت سورة يوسف » وأکثرت من ذکره وبیان 
قصته وسیرته ما لم تحمله آی سورة آخری لنبی آخر. 
قال الشيخ ربيع بن هادى المدخلى في * منهج الأنبياء »> (*) : « أنزل الله فی شأانه 
سورة طويلة تقص لنا حياته الكرية » ومراحلها من طفولته إلى موته » وكيف تقلبت 
به الأحوال » وما واجه من صعاب » فتلقاها بقوة النبوة »> وصبرها » وحكمتها» 
وخلمها ٩‏ 


(٭) ( ص 1۲ ء ۳( . 


في فضانل الأنبياء والمرسلين 


م لے 


e‏ قال الإمام النووی - رحمه الله تعالی ).هټ 
« وقد جمع يوسف بي مكارم الأخلاق » مع شرف النبوة » مع شرف 
النسب ٠‏ وكونه بيا ابن ثلاثة أنبياء متناسلين » أحدهم خليل الله ي وانضم إليه 
شرف علم الرؤيا » وتمكنه فيه » ورياسة الدنيا وملكها بالسيرة الجميلة › 
وحياطته للرعية » وعموم نفعه إياهم » وشفقته عليهم » وإنقاذه إياهم من تلك 
السنين » والله أعلم ٠‏ انتهى . 


. )۱۳٤ / ۱١ ٩ شرح صحیح ملم‎ ۵ ( )۱( 


في فضانل الأنبياء والمرسلين 
من فضائل يوسف عليه السلام ٠‏ 


6 نبوتە 6 

© ذکره الله مع عده من انیبائه ورسله مشا علیهم فقال تعالی  :‏ وتلك 
حجتا ينها إبرآاهیم على فوم رقع درجات من نَشاءُ إن رك حکیم علیم © وها له 
إسحاق ویعقوب کل هدیا ونوحا هدیتا من قبل ومن ذریته داوود ومان وأیزت 
ویوسف وموسیٰ وهارون وكذلك نجزي المحسنين € إلى قوله : # اوك دين 
آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة إن يقر بھا ھؤلاء ققد وکنا بها فَوْمَا ليْسُوا بها 
بکافرین 3 اون دين هدی الل فیھداهم افده فل لا سانكم علب جرا إن هو ره 
ذکری للْعالمین € 1 الائعام : ۹۰-۸٩4 ۸٤-۸۳‏ ] . 

قال صاحب المنار رحمه الله " : ١‏ فمعنى الجملة على هذا : أولئك 
الأنبياء الثمانية عشر الذين ذكرت أسماؤهم في الآيات المتلوة آنقًا » 
والموصوفون في الآية الأخيرة بإيتاء الله إياهم الكتاب والحكم والنبوة » هم 
الذين هداهم الله تعالى الهداية الكاملة » فبهداهم - دون ما يغايره ويخالفه 
من أعمال غيرهم » وهفوات بعضهم - اقتد أيها الرسول فيما يتناوله كسبك 
وعملك » ما بعثت به من تبليغ الدعوة » وإقامة الحجة » والصبر على 
التكذيب والجحود » وإيذاء أهل العناد والجمود » ومقلدة الآباء والجدود › 
وإعطاء كل حال حقها من مكارم الأخلاق » وأحاسن الأعمال » كالصبر 
والشكر » والشجاعة والحلم » والإيثار والزهد › والسخاء والبذل » والحكم 
بالعدلء إلخ » . 


() « تفسير المنار ٠‏ ( آية : ٩١‏ من سورة الأنعام ) ( ۷ / ٥۹۷‏ دار المعرفة ) . 


روضة المشتاقين ' 
eee‏ 
وقال تعالۍ : « وقد جاءکم يوسف من قبل ٠‏ بالات فما زلم في شك مما 
جاء کُم به حن إا هلك َعم لن يْعّث الله من بده رولا كذلك يضل الله من هو 
مرف مراب ) [ غافر : ۲۲ ] . 
© قال الحافظ ابن كشير رحمه الله تعالى : وقوله تبارك وتعالي:: «ولقد ‏ 
جام وس من قل بالات € یعنی : آهل مصر.. قد مت الله فیهم رسنوله 
من قبل موسى عليه الصلاة والسلام » وهو يوسف بي »> كان عزيز أهل ؛ 
مصر » وكان رسولا يذعو إلى الله تعالى أمته بالقسط » فما أطاعوه تلك ` 
الطاعة » إلا بمجرد الوزارة والحاه الدنيوى » ولهذا قال تعالى  :‏ فما زم 
في شك مما جاءَكُم به حٌى إا هلك فاعم أن يبعّث الله من بعده رَسولاً 4 أى ينستم ٠‏ 
فقلتم طامعين ‏ لن يبعث الله من بعده رسولا ) وذلك لكفرهم وتكذيبهم ' 
كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب € آی : کحالکم هذا یکون حال من ! 
یضله الله لإسرافه فی آفعاله »» وارتیاب قلبه » : | . ها 6 
« وهذا هو وصفهم الحقيقى » الذى وصفوا به موسى ٠‏ ظلما وغلوا : 
فهم المسرفون ٠.‏ بتجاوزهم الحق »: وعدولهم عنه إلى الضلال »> وهم 
الكذبة» حيث نسبوا ذلك إلى الله وكذبوا رسله » ° . 


(1) وهذا يدل على أن يوسف كان قبل موسى عليهما السلام » لسياق الآيات الكريات . 
(۲) من كلام الشيخ السعدى'- رحمه الله تعالى - في * تفسيره " . 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 
للا 
6 کرمهه 
فقد كان يوسف عليه السلام من أكرم الناس بشهاده خاتم الأنبياء نبينا 
محمد إل . 

وهذه منقبة عظمى لنيى الله يوسف يلا . 

0 ففى « الصحيحين » من حدیث ابی هريرة رضى الله عنه قال : 
قیل للنبی ماد : من أكرم الناس ؟ قال : « أكرمهم أتقاهم .٠٠‏ قالوا : يا 
نبى الله » ليس عن هذا نسالك » قال : « فأكرم الناس يوسف نبى الله ابن 
نبی الله ابن نبی اله ابن خليل الله » . قالوا : ليس عن هذا نسألك . قال : 
«أفعن معادن العرب ” تسألوننى » ؟ قالوا : نعم . قال : « فخیارکم في 
الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا؛ . 

5 
© حسه‎ e 

٥‏ قال تعالى - حاكيًا عن النسوة وحالهم حين رأوا نبي الله يوسف 
: فما رأینه كبر نه قطُن أيديهن وَفلن حا لله ما هذا بشرًا إن هذا إلا ملك 
کرم € [یوسف : ۳۱] . 


0 وأخرج مسلم في « صحيحه » " في حديث الإسراء من حديث 


(۱) خ ( ۳۳۷۲ ) وفي مواضع آخری › ومسلم ( ۲۳۷۸ ) » وأحمد ( ۲ / ٤۳١‏ ) . 
والنسائي في « الکبری ۱٠۲١١ _ ۱۱۲٤۹ ( ٩‏ ) . 

(۲) معادن العرب : آى أصولهم التى ينسبون إليها » ويتفاخرون بها . ١‏ الفتح ٠ ( ١‏ / 
۷( . 

() ( برقم : ۱۹۲ ) ( ص ۱٤١‏ محمد فؤاد ) . 


روضة الشتاقين 
°۸ : 


انس بن مالك رضی الله نه مرفوعا وفيه : * . .. قفتح لنا فإذا آنا بيوسف 
إذا هو قد أعطى شطر الحسن » اقرخ ووغا ل خر ؟ 


وفي رواية لأحمد . ,وغيره : « أعطى يوسف ية شطر الحسن ١‏ زاد 
بعضهم ۔ : « وآمه ٩‏ . وآخرجه ابو یعلی فی < مسنده ۲( ۴۳۷۳) . 


٠‏ () أخرجه إحمد ( ۲۸١ / ١‏ ) » والحاكم في « المستدرك ٠۰ / ۲(٠“‏ ) وابن اجریر في 
١‏ تفسیره ٠ ) ۰ ٩ / ۷ ( ٩‏ واین ابي شی في « مصښتغه )٥ ۵,۱۱١ ٩‏ 
وابن عدۍ في الکامل ( ۳۸۰/٩‏ ) من طرق عن 7 
حماد بن سلمة عن ثابت عن أن بن مالك مرفوعا به . وإسناده ضحيح . 
قال الحاكم : « هذا حديث صحيح على شرظ مسلم ولم يبخرجاه » ووافقه الذهبى 
قلت : وراجع * الیزان ۸١ / ۳ ( ٩‏ ) لاجمام الذهبى.- رحمه الله E‏ 
إعلاله » من ناحية أن إبعض الرواة أوقفوه ٠‏ وانظر. كلام ابن عدى ٠‏ » وداج 
«الصحيحة» (۳ / ۱٤۸١ ( ) ٤۷١‏ ) . 
قال الحافظ ابن کثیر - رحمه الله تعالی - كما في « القصص ص ۷۳ ط دار بغداد » : 
قال بعض العلماء فی قوله! هه : ١‏ فمررت بپوسف ٠‏ وإذا هو قد أعطى شطر الحسن » 
لزا 7 مسا اه قان على الست ق سن إن اة لاوخلا اس ا ا 
خحلق آدم وصوره بيده الكريمه » ونفخ فيه من روحه » فما كان ليخلق إلا أحسن 
الأشياء» . انتھی . 
قال السهيلي وغيره من الأئمة ” : « معنا أنه كان على النصف من حسن آدم عليه 
السلام » لأن الله تعالى خلق آدم بيده » ونفخ فيه من روحه » فكان في غاية نهایات 
الحسن البشرى » ولهذا يدذخل آهل الحنة الجنة. » على طول آدم وحسنه » ويوسف كان 
TS‏ 
حواء أشبة بها من سارة امرآة الخليل عليه السلام “ : 
TS SD‏ من إخوانه من النبيين ٠.‏ 
e‏ . قال شيخ الإشلام ابن 

تيمية - رحمه الله تعالى"'-: ١‏ وليس في دين الله محبة .أحد لحسنه قط » قان مجرذ = 


١ )1(‏ القصص.للحافظ ابن کثر ص ۲۸۰ › . 
(۲) « الاستقامة )۳٤۹ /۱( ٩‏ . 


في فضائل الآنبياء والمرسلین 
اہ .٢ے‏ 
۵ صبرهہ ٥‏ 
فشمة أمور صبر فيها نبى الله يوسف عليه السلام » وابتلاءات ودّقه الله 
للثبات عندها » وللخلاص منها 0 إذ هى عاقبة الصدقىق والإخلاص ۴ 
وكان من تلك الأمور : 


0 
ه التدبیر فى قتله ٠‏ 
ثم العزم على إلقائه في غيابات اجب ه 


0 قال تعالی : # قد کان في یوسف وإځوته ایت للسائلین © إذ قالوا 
وف واخوة حب لی ينا مثا وحن عصلة إن أن في لال ين دت افوا وف 
أو اطْرحوه ارضا یخل اکم وجه أییکم وتکوئوا من بعده قو صالحین © قال قال 
نهم لا تقتلا يوسف وأنقوه في غبابة اجب يفط بعض السار إن كم فاعلين 3© 
لواب بنا ما ك لا تاا على يوسف وإنا له لتاصحون © أرسله معنا دا برع ويَعَب 
وإ له حافظون « قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأحاف أن یأکله الدب وأنتم عن 
غافلون صم قارا لین أله الذئب ونحن عص إا إا لُخاسرون 6 فما ذهيوا به 

وأجمعوا أن يجعلوه في عَيابت اجب وأوحينا ايه نهم بأمرهم هذا وهم لا يشعروتي 


[ يوسف : 1-۷ ] . 


= الحسن لا يثيب الله عليه ولا يعاقب » ولو كان كذلك كان يوسف عليه السلام 
لمجرد حسنه » أفضل من غيره من الأنبياء لحسنه > وإذا استوى شخصان فی الأعمال 
الصالحة » وكان أحدهما احسن صورة » وأحسن صونًا » كانا عند الله سواء » فإن 
أكرم الخلق عند الله أتقاهم ... إلخ ٠‏ . 

() وكانالداعى على ارتكاب ذلك المحظور » وتلك الكبيرة › إنما هو الحسد من الإخوانء 
ذلك الداء العضال » الذى يذهب بالحسنات » ویکثر الخطيئات والسيثات » ويحمل 
الشخص على عدم الإيان والرضا بالأقدار » وعلى الاعتراض لها . 


مراودة امرأة 


العزيز له › والتهديد له بالسحن ه 

٥‏ قال تعالى  :‏ وراودته الي هو في بها عن تسه وَعلَقّت الأبواب وَقالَت 
هيت لك قال معاد الله اله ربي أحسن مفواي إِنه لا يقلح الطالمون © وقد همت به 
وم بها ولا أن رأى برها رنه كلك لنصرف عله السوء والقحقاء إن من عبادنا 
المَخلصين ۵© واسبقا اباب قدت قميصة هن دار رال سيدها لدا اباب قلت ما 
جزاءُ من راد بأهلك سوءا إل أن يمجن أو عَذَاب ايم €[ يۇسف +۳ ]1 

0 يقول العلامة ابن القيم - رحمه الله تعالى _ : ( .. البلاء بمخالفة 
دواعى النفس والطبع من أشد البلاء » فإنه لا يصبر عليه إلا الصديقون » 
وأما البلاء الذى يجري على العبد بغير اختياره كالمرض والجوع والعطش 
ونحوها » فالصبر عليه لا يتوقف على الإيان » بل يصبر عليه البر والفاجرء 
ولا سيما إذا علم أنه لا معول له إلا الصبر › فإنه لم يصبر اختيارًا . صبر 
اضطرارًا » ولهذا كان بين ابتلاء يوسف الصديق بما فعل به إخوته من الأذى 
والإالقاء في الجب » وبيعه العبيد » والتفريق بينه وبين أبيه > وابتلاؤه بمراؤدة 
المرأة رز شاب عزب غريب »› بمنزلة العبد لها » وهى الداعية إلى ذلك » 
فرق عظيم لا يعرفه إلا من عرف مراتب البلاء . : 

فإن الشباب داع إلى الشهوة »> والشاب قد يستحی من أهله › ا 
من قضاء وطره » فإذا ضار في دار الغربة زال ذلك الاستحياء والاحتشام» 
وإذا کان عزبًا كان أشد لشهوته › وإذا كانت المرأة هى الطالبة كان أشد » 


(۱) في « طریق الهجرتین ٩‏ ( ص )۴٤۹‏ . 


في فضائل الآنبياء والمرسلين 
اس اج al‏ 


وإن كانب جميلة كان أعظم > فإن كانت ذات منصبْ كان أقوى في الشهوة» 
فإن كان ذلك في دارها وتحت حكمها بحيث لا يخاف الفضيحة ولا الشهرة 
كان أبلغ » فإن استوثقت بتغليق الأبواب والاحتفاظ من الداخل كان أقوى 
أيضًا للطلب » فإن كان الرجل كمملوكها وهى الحاكمة عليه الآمرة الناهية 
كان أبلغ في الداعى » فإذا كانت المرآة شديدة العشق والمحبة للرجل قد امتلاأً 
قلبها من حبه فهذا الابتلاء الذى صبر معه مثل الكريم ابن الكريم ابن الكريم 
ابن الكريم صلوات الله عليهم أجمعين . ولا ريب آن هذا الابتلاء أعظم من 
الابتلاء الأول » بل هو من جنس اتبلاء الخليل بذبح ولده . إذ كلاهما ابتلاء 
بمخالفة الطبع ودواعى النفس والشهوة ومفارقة حكم طبعه » وهذا بخلاف 
البلوى التى أصابت ذا النون والتى أصابت أيوب ‏ ) . 


۳( 
٠‏ صبره على طول مدته في السجن ه 


© قال تعالى  :‏ وال الك اتوني به لما جاءة اسول قال ازجع إلى رك 
فاساله ما بال الَسوة اللأتي قطن أيديهن إن ري بكيْدهن عليم € [ يوسف : ٠١‏ ] . 

0 وعن أبي هریرة رضی الله عنه قال قال رسول الله ی : « يرحم اله 
لوطا لقد كان يأوى إلى ركن شديد » ولو ليشت في السجن ما لبث يوسف » 
ثم أتاني الداعی لأجبته  »‏ . 


() ونحو ذلك نقله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - كما في ١‏ مدارج 
السالکین » ( ۲ / ٠١١‏ ) ( مستفاد من رسالة د. عبد العزيز الجليل بعنوان « فبهداهم 
اقتده ٩‏ ) ( ص ۱۰۵ ۰ ۱۰١‏ ) . 

(۲) حدیث صحیح . آخرجه البخاری ( ۳۳۸۷ ) وأیضًا ( ۴۳۷۵ ) . ورواه مسلم مختصرا 
على الفقرة الأولى ( رقم : ٠١۳‏ ) . = 


: روضة المشتاقين‎ TY 
وتأمل ذلك الصبر'البالغ »> وهذه الإرادة الحديدية التى تجلت ب في‎ 
يوسف» يطلبه الملك من 'السجن لحاجته إليه » ومغنى ذلك أن مدة المحنة قد‎ 
وآذنت بالخروج »وكان المنتظر أن يتلقى يوسف ذلك الأمر بفارغ‎ ٠ انتهت‎ 
الصبر » فيهرول إلى الخروج > ولكن يوس الصديق » يوسف اَعَد لآن ا‎ 
: يكون رسولا » يوسف الذى امتحن بامرآة العزيز » وارودته عن لفسه»‎ 
: فقال لها : % معاد الله له ري أَحسَن موي له لا يلح الَالمُون € 1 يوسف‎ 
٠: فحفظ لرب البيت إجسانه » ولولاه وخالقه فضله عليه ». يوسف‎ ٠ .۳ 
صاحب هذا الخلق المتين. لم يكن همه أن يخرج من السجن فحسب »ونما ؛‎ 
: همه آن يخرج ظافرًا منتصرً > همه أن يخرج من هذه الفتنة كالإبزيز‎ 
امن زان رظ الاه اي سه وال ماه فش ادا‎ 
وحسن السيرة . أ‎ 


لو تصور الإنسان ذلك كله لعلم مقدار التضحية الى ضحى بها يوسف "| 
الصديق في رده شل املك » وقوله له i:‏ ارجع إن رَبك فاسانه ما بال 
التسوة اللأتي قطن أيديهنٌ € 1 يوسف : ٠‏ ] . ومعنى ذلك آنه لا یرید أن 
يخرج من السجن إلا جيث ثبتت و ی چ ا م 


= قال النووى رحمه الله : هذا ثناء على يوسف اة » وبيان لصبره ولَاليه » والمراد 
بالداعى رسول الملك الذى أخبر الله سبحانه وتعالى آنه قال « التوني به فلم جاءة الول | 
قال ازب ع قن ر ماله ال اسر هاي قطن بان € [ يومف : ۰ ]. فلم يخرچ : 
يوسف ية مبادرًا إلى الراحة .. ومفارقة السجن الطويل بل تثبت وتوقر وزاسل الملك 
في کشف آمره الذى سجن بسببه ولتظهر براءته عند الملك وغيره › ويلقاه مع اعنقاد 
براءته نما نسب إليه » ولا حجل منه يوسف ولا غيره » فبين نبينا با فضيلة يوسف 
في هذا » وقوة نفسه » ؤكمال صبره » وحسن نظره » وقال الثبي اة عن نفضه ما قاله 
تواضعًا وإيثارا للإبلاغ في ببان كمال فضيلة يوسف بل > والله أعلم . 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 


بيضاء نقية » لم تتدنس بشئ من الغبار » وذلك حزم وعزم من يوسف 
يحفظه له التاريخ . وحسبة أن رسول الله به يول فيه : « لو ليشت في 
السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعى » . وهى شهادة لها قيمتها » ومنقبة ما 
أعظمها من منقبة ... © . 


٠‏ عرض سريع لسيرة 
هذا النبى الكريم عليه وعلى 


جميع أنبياء الله ورسله الصلاة والسلام ”° ٠‏ 


0 سيرته من أحسن السير » بل هى أحسنها على الإطلاق ” › كما قال 
تعالى لنبيه محمد اة : < نحن نقص عَلَيّك أحْسن القصص بما أوحينا ليك هذا 


(۱) قاله الشيخ محمد أحمد العدوى - رحمه الله تعالى - في كتابه ١‏ دعوة الرسل إلي الله 
تعالی ٩‏ ( ص ۱۲۳ ) . 

(۲) استخلصنا آغلب ما ورد في سیرته » وما جری له مع إخوته إلى غير ذلك ٠‏ من 
الكتاب العزيز » مسترشدين في الحديث بكلام الحافظ ابن كثير في بدايته ٠‏ و 
«تفسيره ٠‏ ومن كلام غيره من المفسرين رحمهم الله تعالى » مع ذكر يسير من الفقه 
الوارد في تلكم السيرة المباركة . والله المستعان . 

(۳) فليس هناك أحسن منها في القرآن . قال السعدى رحمه الله تعالى ”° : « واعلم أن 
الله ذكر أنه يقص على رسوله أحسن القصص فى هذا الكتاب » ثم ذكر هذه القصة » 
وبسطها » وذكر ما جرى فيها » فعلم بذلك أنها قصة تامة » كاملة حسنة » فمن اراد 
آن یکملها آو يحسنها » بما يذكر فى الإسرائيليات »› التى لا يعرف لها سند ولا ناقل › 
بل أغلبها كذب » وهو مستدرك على الله » ومكمل لشئ ؛ يزعم أنه ناقص » وحسبك 
بامر ينتهى إلى هذا الحد قبحًا » فإن تضاعيف هذه السورة » قد ملت في كثير من = 


١ )(‏ تيسير الكريم الرحمن (٩‏ سورة يوسف : ٤‏ ) . 


ا ر 
0 لا فيها من العبر والمواعظ كما قال تعالى : $ قد کان في بو 
وإخوتهآبات للسائلين € [ بوسف : ۷] . ا 
0 وقد ورد في تضاعيفها وثناياها جملة مباركة من المبشرات في رفعة , 
يوسف وإکرامه » واجتباء الله له واصطفائه » وإتقام نعمته عليه » بالعلم » 
والعمل » والتمكين في الأرض . وآن هذه النعمة ستشمل آل يعغقوب 2 
الذين سجدوا له سجودا بحمل التعظيم » والتحية » والتكريم لهذا الثبي ٠‏ 
الكريم يوسف بن يعقوبٌ صلى الله عليه وعلى آبيه وعلى جميع أنبيائه. وسلم . 
0 فیری يوسف ئة رؤيا في صغره كانت مقدمة لا. وصل إليه ا 
الارتفاع في الدنيا والآحرة . كما قال تعالى : « إذ قال يوسف لأبيه يا أبّت إني . 
رأيت أحد عَشَر كوك والشَمّس والْقعر رايهم لي ساجدين 4 [ يوسف :£ ].. 
امات مت اروا معا اة تی برب ک8 انیقی ورا 
رؤياء على إخوته » خوف الحسد » والتدبير له ولإهلاكه » ومن ثم جذره 
ونهاه عن ذلك » EE‏ النصيحة الغالية بشائر. ومناقب . 


= التفاسير ٠‏ من الاكاذيب > والأمور الشنيعة المناقضة › لما قصه الله تعالي بشئ 1 
کثیر. E a‏ عن الى | ۰ 
يقل ٠‏ . ۰ 
. () وفي تسمية الأحد عشز كوكبًا لا يثبت ت فد ر ا و ب 
لفزارى ضعفه الائمة » وتركة الأكثرون» كما قال الافظ ابن کثیر - رحمه الله ار 
قلت : وقيه علل آخحرى . 

وقد أُوّلت هذه الرؤيا بان الكواكب هم إخوة يوسف والشمس هى أمه والقمر ابوه 


في فضانل الأنبياء والمرسلين 


عظيمة فقال يعقوب لولده يوسف عليهما الصلاة والسلام : * وكذلك 
یت ررك می ری ایت وشت یك رال قوب خن ت 
على أبويّك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم € “ [ يوسف ١:‏ ] . 

0 فنعمة الله على العبد » تستدر على من حوله من أقاربه » ويحصل 
لی ا ای ب 

0 ولکن قدر الله مرا وقضاه أن یبتلی عبده وصفيه يوسف عليه السلام » 
فدبر له إخوته وحسدوه » فأرادوا قتله أو إبعاده عن أيه حتی یتمکنوا من 
قلب أبيهم » فيصفو لهم » يقبل عليهم وحدهم بالشفقة والمحبة » فعزموا 
4 

ولكن شاء الله وقدر أن تقذف بعض الرحمة إلى قلب أحدهم فتهاهم 

قال السعدى - رحمه الله تعالى - : « وهذا القائل أحسنهم رايا فی 
يوسف» وآبرهم ¢ وأتقاهم في هذه القضية » فإن بعض الشر هون من 
بعض » والضرر الخفيف يدفع به الضرر الثقيل ) . | . ه . 


(۱) قال السعذى - رحمه الله تعالى - : « أى : يصطفيك ويختارك با من به عليك من 
الأرصاف الجليلة » والمناقب الحميلة » ويعلمك من تأويل الأحاديث أى تعبير الرؤيا › 
وبيان ما تؤول له الأحاديث الصادقة فالكتب السماوية ونحوها » ريتم نعمته عليك في 
الدنيا والآخرة بان يؤتيك في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة كما آتمها على آبويك من 
قبل إبراهيم وإسحاق حيث انعم الله عليهما بنعم عظيمة واسعة » دينية ودنيوية إن 


ربك علیم حکیم » .| . هھ . 


| روضة المشتاقين : 
0 قال تعالى  :‏ قال فائل مهم لا تقتلوا وف وألْقوه في غَيابة اجب ياقطة. 
بعض السيارة إن كنم فاعلين ) [ يوسف : ٠١‏ ] . 
فذهبوا به منفذین ما تواطؤا عليه بعد ما أذن لهم آبوهم بخروجه معهم» ا 
وکان قبل ذلك یشقی عليه مفارقته لحظة واحدة 0 ولکنهم مهدوا لأبيهم. 
الأسباب الداعية لإرساله معهم ¢ فلم یجد بدا من إرساله : 
٥‏ قال تعالى  :‏ فلَمَّا ذَهبُوا به وأجمعوا أن يجعلوه في عيبت الْجْبً ). 
[يوسف : ٠١‏ ] . 
0 حینذ تأمل هذه البشارة الربانية » والرنحمة أوالرأفة من ازب البرية 
سبحانه وتعالى « فد اين وحشته » وأزال رهبته وروعته ٴ . 
0 قال تعالی :ظ وأوحينا إليه بهم بارهم هذا وهم لا يرون ¢ 
[یوسف :10[ . 
أى لطف بعد هذا اللطف ؟! وأى بشارة له أعظم من ذلك ؟!! وأى 
طمأنة بعذ ذلك ؟! . . 
0 وقد أجمل الوحى هنا : هل هو وحی بواسطة جبریل آم اوحی ' 
إلهام؟ كما في قوله تعالى  :‏ وأوحينا إلى أم موسي أن أرضعيه 4 [ القصص : 
v[؟‏ 
ذب القرطبى .- إأحمه الله 2 إلى أنه وحن حقيقى بواسطة جبريل ء: 
وهذا يدل على نبوة يوسف فى ذلك الوقت . 


وفي الآية إشارة ليوسف بانه سينجو ما وقع فيه » وأن الله سيجمعه. 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 


بأهله وإخوته » وسیخبرهم بامرهم هذا الذی فعلوه معه ”° . 

0 وقد انجز الله ذلك الوعد في قوله تعالى : « قال هل علمتم ما عتم 
يُوسف وأخيه إذ نم جَاهُونً ) [ يوسف : ]۸٩4‏ . 

أما قوله : لوهم لايشعرون ) » فذلك في قوله تعالى  :‏ وجاء إخوة 
وف قَدخلوا عليه فعرّهم وهم لَه كرون ) [ یوسف : ۸ ] . 

0 فمكث يوسف في الجب فجاءت سيارة _ قافلة مسافرين - فأرسل 


مقَدمهم دوه ليملاه ۰ فأخرجه وقد تعلق فيه يوسف عليه السلام 4 وخرج 
معه فلما رآه . 


ل قال یا بشری هذا غلام € [ یوسف : ۱۹ ] / 
فاستبشروا به › ثم باعوه ٩‏ > فاشتراه عزیز مصر › وأعجب به » فقد 


(1) هذا قول » وقول آخر أن الضمير يرجع ليعقوب وآن الله أوحى إليه ما فعلوه بيوسف 
وهم لا يشعرون : 

(۲) والذين باعوه على قول الأكثرين هم إخوته » وقيل : بل السيارة » والأول أقوى لأن 
قوله : $ وکانوا فيه من الزاهدین ) [ يوسف : ۲۰ ] ٠‏ ما آراد إخوته » لأن السيارة 
استبشروا به » ولو کانوا فیه من الزاهدین لا اشتروه . ورجح شیخنا مصطفی حفظه 
الله القول الثاني » ورد على الوجه المذكور بجا حاصله آنه قد يقال إن الله هو الذى 
زهدهم فيه - زهدهم في جماله » وزهدهم في بیعه - » لان خوته قد رموه وانصرفوا 
فرجع الضمير إلى الذين باعوه وهم السيارة . 
قال محمد أحمد العدوی - رحمه الله - فى « دعوة الرسل إلى الله تعالی » ( ص ۹۸ ): 
د ولقد كان رهد السيارة في يوسف على جماله » وحسن طلعثه » لحكمة عالية »> وهى _ 
بيعهم له من عزیز مصر » وکان من آمره مع ذلك .العزیز ما کان » ما سيشرحه القرآن 
الكريم في الآيات الآتية » ورب مزهود فيه عند قوم » مرغوب فيه عند آخرين » وقل= 


روضة المشتاقين 


شت 
كان يوسف عليه السلام وسيمًا جميلا ؛ ووصى العزيز امرآته عليه . ۰ 

0 قال تعالی : $ ول لدی ره بن تمل نراه قربي ٩‏ موه سی أن 
ينعا ار نخد ودا [ يوسف [N:‏ 

0 وكان هذا الإكرام من عزيز مصر بمثابة التقدمة التمكينه في الأرض - 
أعنى أرض مصر - وهذا أمر الله تعالى وقضاؤه . 

٥‏ قال تعالى : $ وقال الذي اشتراه من صر لامرأته أكرمي منواه عَسّى أن 
O GC TT‏ 
غالب على أمره ولك أكتر الاس لا يمون ) [ يوسف EN‏ 

0 وهذا ثناء SE CEES‏ 
وعالا. رانا > فقال تعالی : : % E,‏ 
المحسين ) [ يوسف : ۲ [r‏ 


. ثم تأتي بعد ذلك مراودة امرأة العزيز ليوسف عليه السلام » واتهامه‎ ٥ 


بغد ذلك ؛ فنجاه الله سبحانه وتعالى من هذا كله. ونزهه عن الفاحشة › 


بر اقل ا باعل علی ار شیا حجرا اب ها لی من برف ينها 
ویعلم مقدازها » . انتهی . ٤‏ 
»( وقد ورد في هذا الباب آثر عن ابن مسعود. رضى الله عنه وفيه آنه قال : اا ا 


ثلالة : عزيز مصر حن .قال لامرأته : $ أكرمي موه عسي أن يسقعنا € » ' وابنة شعيب 


خيث قالت لابيها : ظ يا أبت اجره إن خير من استأجرت لري الأمين 4[ القضضص : 
٠ ] ١‏ وأبو بكر الطديق حين استخلف عمر » . وفي سنده علل › وزاجع النسخة 
الحققة ل « القصص اللحافظ ابن كثير ا 
(¥6(. 


في فضائل الأنبياء والمرسلين aN‏ 
وحماه عنها » وصانه منها » كما قال تعالى : « كذلك لنصرف عله السوءٍ 

0 فصبر عن معصية الله » وكف عنها » وقدم مراد الله على مراد النتفس 
الأمارة > ولهذا : « قال معاد الله له ري أحسن مْوَي إِله لا يقلح الطَالمون ) 
و 

0 حينئذ كانت العاقبة له » وظهر صدق يوسف › بعد ما رمته امرأة 
العزيز في طهره وعفافه وشهد شاهد من اهلها . قال تعالی  :‏ فلَمًا رای 
قمیصة قد من دبر قال إِله من کید کن إن كيدن عظيم ۵© يوسف أعرض عن هذا 
قفري لديك إلك كت من لاطي € [ برف : ۲۸ ۲۲١‏ . 

0 قال الحافظ ابن کثیر - رحمه الله تعالی _ ٩‏ : « یذکر تعالی ما کان 
من مراودة العزيز ليوسف عليه السلام عن نفسه » وطلبها منه ما لا يليق 
بحاله ومقامه » وهى في غاية الجحمال والمال » والمنصب والشباب » وكيف 
غلقت الأبواب عليها وعليه . وتهيات له وتصنعت » ولبست أحسن ثيابها » 
وأفخر لباسها » وهى مع هذا كله امرأة العزيز ... وهذا كله مع أن يوسف 
عليه السلام شاب بديع الجمال والبهاء » إلا أنه نبى من سلالة الأنبياء › 
فعصمه ربه عن الفحشاء » وحماه من مكر النساء » فهو سيد السادة 
النجباءء السبعة الأتقياء > المذكورين في الصحيحين عن خاتم الأنبياء في 
قوله عليه الصلاة والسلام من رب الأرض والسماء : « سبعة يظلهم الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل » ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه › 


.  ةيادبلا‎ ١ في‎ )۱( 


r‏ روضة الفشتاقين 
ورجل معلت قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه » ورجلان تحابا في اله 
اجتمعا عليه وتفرقا عليه » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ‏ 
a E A EN E‏ : 
وجمال فقال إنى أخاف الله » . 

0 ثم عرض لابتلاء آحر متعلتق بنسوة في المدينة » حيتئ دعا ربه قاثلاً : 
« َب الجن أحب إلّي مما يدعوتني إلَيه وإلاأً تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن . . 
من الجاهلين € [ يوسف : ۲۳ ] ., ٠‏ 

فاستجاب الله له دعائه » کما قال  :‏ فاستجاب له ربه صرف عنه کیدهن 
إِنه هو السميع العليم € [ بوسف : ٣٤‏ ۰ 

0 ثم أتعرض لمحنة السجن ٠‏ فقد سجن ظلمًا وعدوانًا ية ١‏ ولكن إ 
كما قال الحافظ ابن کثیر : « هذا ما قدر الله له » ومن جملة ما عصمه به » ٠‏ 
٠‏ فإنه أبغد له عن معاشرتهم ومخالطتهم » . ۰ 
0 فدخل السجن وکان من آمره ما كان ٠.‏ دعا. فيه إلى ا 
وعبادته» وذم عبادة ما سوى الله عز وجل > وصغر أمر الأوثان وخقرها'» 
وضعف أمرها . وكان ية عالنًا بتأويل الرؤى » فقد عبر للسجينين ما قد ٠‏ 
طلا مه ره ٠‏ 1 
٠‏ © اما.الرؤيا فكما قال تعالى  :‏ قال أحدَهُما إني أراني أعْصرُ حمر وقال . 
۰ الآخر إني أراني أحمل قوق راسي خبزا تال لیر مله تا تاريل | إن نرا من 
المحسنين) [ يوسف' I:‏ 

0 وأما تعبیرها › ا LE‏ 


في فضائل الأنبياء والمرسلين wî‏ 
ره خر وآئا لاحر قصب قال طبر س رأسه قي لامر الذي فه ستيان ) 
[يوسف : ٤١‏ ] . 

0 كما قد حص يوسف ية بعلم بعض الأمور الغيبية »> وذلك في 
قوله: لا یأتیكمًا تیکُما طْعام ترزقانه إلا نبانکما بتاویله قبل أن يأتيكُما ذَلكُما مما عَلْمَني 
ري € [ بوسف : ۳۷ ] . كما قال غيسى عليه السلام : < واكم بَا أكون 
رعا درون في بیوتگم € [ آل عمران : ٤٩‏ ] . 

فالله سبحانه وتعالی یظهر على من یشاء من غيبه » ویژید رسله بذلك 
كما قال : « عالم الْعيّب فلا يظْهر على غيبه أَحدا م إلا من ارتضى من رول له 
يسك هن بین يديه وهن خلفه ردا ) [ ابن : ۲۲ » ۲۷ ] . 


٥‏ ثم ها هی رؤا أخرى تعرض عليه من قبل الملك دلّهم أحد 
السجينين الذى كان مع يوسف عليه السلام 1 وکان قد أوصاه ٻان يذکر آمره 
عند الملك› وآنه سجن بغير جرم » فنسى تلك الوصية © > إلى حين جاء 


(۱) آما من رای آن الضمیر في قرله  :‏ فأنساه) [ يوسف : ٤٤‏ ] » عائد على يوسف » 
فقول ضعيف » والصواب في ذلك أن الضمير يرجع إلى الساقى » فانسى الشيطان 
الساقي آن یذکر یوسف لربه یعنی سیده » يدل على ذلك قوله تعالى  :‏ وقال الذي تجا 
هنهم اذك بعد ام ) [ يوسف : ٤٠‏ ] . وهذا ما رجحه شيخ الإسلام في * الفتارى ٠‏ 
(۱۵/. ۱۱۲ ) حیث قال عن یوسف : « بل کان ذاکرا لربه ٩‏ وهو ما رجحه ایضًا 
تلمیذه الحافظ ابن کثیر وصوبه . 
اما حديث أبي هريرة مرفوعًا : ١‏ رحم الله يوسف لولا الكلمة التى قالها : $ اذكرني 
عند رك [ يوسف : ٤١‏ ] » ما لبث في السجن ما لبث - أو - طول ما لبث ٠‏ في 
رواية أحرى » فلا يصح عن رسول الله جه › وقد حكم بنكارة ذلك الحافظ ابن كثير - 
رحمه الله تعالي - في « البداية » وقد ورد لحر ذلك عن ابن عباس عند ابن جرير = 


الوقت الذى تذكر فيه أمر يوسف » وما كان أوضاء فيه من التذكاز » فلما 
سمع رؤيا الملك قال : « أنا نكم بتأريله فأرْسلون € [ يوسف : ٠. ] ٤٠‏ 


أى فأرسلوني إلى يوسف فجاءه فقال : « يوس أيه الصديق فنا في سم ۰ 


بقرات سان يكن سبع عجاف وسَْع لات خضو وأحر ابات علي أرجع إلى 


الاس لْعلَهم يعلّمون 9 قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سبل إلأ ۰ 
| يلا اتون و تم تي من عد ذلك سیع شداد اکن ما دم هن إلا فيلا مما 


ليو #4 


تحصنون ۵ی لم تابي سن مید ذال عام یه بقاث اتس ریه يترون € 1 رمب : 


[4-1 


وهكذا عبر يوسف بء لهم الرؤيا » فكان ذلك سببًاخروج يوسف'» 


وارتفاع شانه وعلو قدره,» وإذا أراد الله شيئًا هيأ له أسبابه . وأحاط الملك 


علمًا بکمال علم یوسف عليه السلام ٤‏ وتام عقله > ورأيه السديد وفهمة > 


ما نسبوه إليه بهتانًا . 


:= وغیره » وسنده معلل .' وقال الحافظ ابن كثير في « التفسیر ٤٦۳ / ۲ ( ٩‏ ) : «وهلا 
الحديث ضعيف جدا ٠.‏ 


قلت : ثم إن قوله $ اذكرني عند ربك ) 1 يوسف : ٤١‏ ] » لا ينافى التوكل .ولا ۰ 


يناقضه » فليس فيه إلا مبجرد إخبار الملك به . ليعلم حاله ليتبين الحق » ويوسف كان 
من أثبت الاس . قاله ابن تيمية » وانظر كلامه بعد ذلك . فتاوی ( ۱١۴ / ٠١‏ ).. 
بل قال تلميذه البار ابن كثير زحمه الله في ١‏ البداية > : 


TS REE SELE OLE 


. ٠.بابرألا‎ 


في فضاتل الانبياء والمرسلين 


0 قال تعالی  :‏ وقال املك اتوني به فما جاءه الرّسُول قال ازجع إلى ربك 
فاسأله ما بال التسوة اللاًتي قطن ايديهن ن ري بكَيدهن عليم ع قال ما خطبکن إِذ 
راودتن يوسف عن تسه فلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قات امرأت العزيز الآن 
حصحص الْحق أنا راودثه عن تسه وله لمن الصادقين «ع ذلك ليعلّم أي لم أخنه 
بالْقَيّب ٠‏ ون الله لا يهدي كيد الخائبين 9 وما أبرَى تقسي إن التقس لأَمارة بالسوء 
لاما رحم ری آذ ی شور زعم € برف ٠‏ ۴ه . 

0 فحين ثبت للملك براءة يوسف ۰ ونزاهته 6 وتحقق أمانته ¢ وفهم 
أیضًا صبره وجلده » عظمت منزلته عنده › وتيقن حسن خلاله حينئذ 
جعله من خاصته » وأهل مشورته » بل فوّض إليه أمر ملكته . 

0 قال تعالى : « وقال الملك اتتوني به أستخلصه لنقسي فما كمه قال نك 
ايوم لديا مكين أمين € [ يوسف TOE:‏ أی ذو مكانة ووجاهة 

فلما تعكن طَلَّب يوسف ية الولاية وسألها من الملك . قال تعالى : 
لقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم 4 [ يوسف : ٠ه‏ ] . وهذا طلا 
للمصلحة العامة التى ستحصل على يديه > فليس هذا من باب سؤال الإمارة 
المنهى عنها » لأنه علم من حال القوم أنه لا أحد يقوم مقامه في الإصلاح › 
وضبط الأشياء » وتوصيل الفقراء حقوقهم مثله ° . 

(1) صوّب ابن كثير رحمه الله أن القائل هر امرأة العزيز فقط » وقال : ١‏ وانتدب لنصره 

الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله فأفرده بتصنيف على حدة ٠‏ . |. ه ٠.‏ 

قلت : وانظر في ذلك الفتاوی ( ۱٩‏ / ۱۳۹) . 
() قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في « الحسبة ١‏ ( ص ۷ ) : « وكذلك يوسف 

الصديق كان ناثبًا لفرعون مصر - وهو وقومه مشركون - » وفعل من العدل والخير ما= 


روضة المشتاقين 
۲٤‏ 


وقد آزآی القرطبي - رحمه الله تعالى - أن يوسف عليه السلام؛ رأى ذلك 
فرضًا متعينًا عليه ٠‏ لأنه لم يكن هناك غيره » قال : « وهو الأظهر والله 
أعلم E. . ٠‏ 

© بهذه الأسباب والمقدمات المذكورة مكن الله ليوسف هة ٠‏ كما قال 
اء ولا نضيع أَجْر المحسنين ®6 ولأَجرٌ الآخرة خير للذين منوا وكانوا يمون ¢ . 
[یوسف : ٥۷ ٥٩‏ ] . 

٥‏ وکما قال بعض الشعر اء : عند التناهى يكون الفرج » فبعد الضيق 

والحبس والحصر » بعد صبره على بلاء الله من إلقائه في ألجب › وبيعه عبدا : 
ورقیقًا ¢ ومراودة امرأة العزيز اله وصبره فى ذلك مراقبة الله وابتغاء وجهه. 
آتاه الله مكانة عظيمة » وجاهًا عريضًا » ونعمة واسعة .. 

قال الشاعر : 

أما في رسول الله يوسف أسوةٌ ا غلك محبوسًا على الظلم والإفك. 

أقام جميل الصبر في ابس برهة فال به الصبر الجميل إلى الللك 

وعند التناهى یکون الفرج 0 وإن مع العسر شرا ¥ ا 
المحسنين) [ يومف : ٦‏ 1[ 


وقد قال بعضهم ٠:‏ 


= قدر عليه » 'ودعاهم إلى الإيعان بحسب الإمكان › ( مستفاد من « منهج الاتيياء ٠‏ 
للشیخ ربیع بن هادی ص ٦١‏ ) . و 


في فضانل الانبياء والمرسلين 


وراء مضيق الخوف متسع الأمن وآول مفروح به غاية الزن 

فلا تياس فالله ملك يوسفا خزائه بعد الحخلاص من السجن 

0 قال شیخنا مصطفی العدوی ۔ حفظه الله تعالى : - فلا تخفى سيرة 
يوسف اة »> لا يخفى ما حل به من البلاء والنكد صلوات الله وسلامه 
عليه » ولکن دائمًا كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم  :‏ وتلك 
الأيام نداولها بين الاس ) 1 آل عمران : ٠٤١‏ ] . وکما قال سبحانه  :‏ إن مع 
العسرٍ يسر ) [ الشرح : ١‏ ] . وكما قال سبحانه  :‏ والْعاقة لاقو 4 
[طه :۱۳۲ ] . 

فالت مقاليد الأمور إلى يوسف بيا » فالله سبحانه وتعالى يعز من 
يشاء» ويل من يشاء » يخفض ويرفع . 

٥‏ وکما قال النبی يو : « إنه حق على الله عزوجل ألا يرتفع شئ من آمر 
هذه الدنيا إلاوضع ١‏ . 

فالدنيا تقبل وتدبر ! والمناصب يتقلدها أقوام ثم تزول عنهم وتذهب ! 
والأموال يجمعها آناس ثم تذهب عنهم هى الأخرى ! وكان الأمر مع 
يوسف ية على النحو التالى : قال سبحانه : « وجاء إخوة يوسف فدخلوا 
عليه فعرفَهم وهم له منكرون ) [ پوسف : ۸ ] . 

جاءوا » وأتوا إليه من بلاد كنعان بعد أن أصابتهم المجاعات » وضرب 
عليهم الجوع بخيامه » فانطلقوا وقد حملوا معهم بعض البضاعات › 
وانطلقوا راجين الرزق › طامعين في الخبز »› طامعين في البر . 


: بوضة المشتاقين ' 

> 

ولا سمعوا عن يوسف ية »> وسيرته العادلة > وكرمه الزائد › e‏ 
بضاعتهم » وانطلقوا إلى يوسف ية في سنى المجاعة : 

فدخلوا على یوسف یاف وهو في أبهة املك عليه الصلاة والسلام» ! 
ثحيط به الحاشية» ويقف مامه الكبراء والعظماء » كل يرجوا فضله بعد ' 
فضل الله سبحانه وتعالی . 

فجاء إخوة يوسف » وهم أحد عشر زجلا » دخلوا عليه فعرفهم وهم ` 
له منکرون » لا يتصورون › ولا يتوقعون أبدا أنه يوسف به » فقد ألقوه إ 
منذ زمان بعيد في غيابات الجب » ولم يدروا إلى أين ذهب .. ثم استطرد أ 
الشيخ متحدئًا في بقية فقه سيرة يوسف ية التى عرضتها الآيات الكرية ٠‏ 

© وقال الشيخ العدوى في كتابه « دعوة الرسل إلى الله تعالى » ! : 
بعد أن ان مکن الله ليوسف في الأرض ¢ وأعطاه سلطة ونفودا. ¢ وز 
صر ما حل من القحط والمجاعة > جاء إخوته يطلبون طعامًا ¿ فدخلوا 
عليه » فعرفهم هو » لأنه ترکهم » وهم کبار » فلم يتغير فيهم شئ » آما ا 
». فأنكروه ولم يعرفوه٠»‏ لأنهم فارقوه » وهو صغير » ومن شأن الصغير ؛ 

أن يتغير بالكبر › ولآن لباس املك وعظمته من. شانها آن تلبس عليهم : 
الأمورء ومن شأنها أن تحول بين طالبى الحاجة كإخوة يوسف ۰ وبين 
کيوسف .. » إلخ ما قال رحمه الله تعالى . 

TS 


٠۳١ ( )۱(‏ دار المعرفة ) . وهو صاحب الرسالة المعروفة : « أصول في البلع والشن 4" 
وقد توفی طيّب الله ٹراہ 2 


في فضانل الآنبياء والمرسلين 
إخوته » وقد طلب منهم أخاهم الذى هو من أبيهم وهو شقيقه » ثم شدد 
عليهم إن لم يأتوا به فإنه سيحرمهم من الطعام الذى سافروا من أجله › 
وحضروا للحصول عليه ۹ 

ثم احتال “ الكريم يوسف يلاء في أخذه منهم باتهامه بالسرقة ”© 
ذلك قول سبحانه 7 ا و 
أن يشاء الله رفع درجات من شاء وفوق كل ذي عل عليم ) [ يوسف : ]۷١‏ . 

وفي ذلك تنويه بشن العلم والذكاء في يوسف يياه . 

فلما ذهبوا إلى أبيهم وأخبروه بالخبر > كما قال تعالی حاکیًا 
عنهم : لارجعوا إلى أبيكم فقولا يا أبانا إن ابتك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا 
لغب حافظين ‏ [ يوسف : ۸1] . 

لم قال تعالی : $ وقولی عنم وقال با قى عل بوس وابیت يناه من 
الزن فهر کظیم 0 قالوا تالله تفعاً تذ کر يوسف حى تون حرضاً أو تكُون من 
الهالكين ى قال نما أشكو بني وحزني إلى الله وأعلَم من اله ما لا تعلمُون € [يوسف: 
[AT - Af‏ . 

آی : لست أشكو إليكم ٠‏ ولا إلى أحد من الناس ما أنا فيه » إغا 
أشكوه إلى الله عز وجل » وأعلم أن الله سيجعل لى ما أنا فيه فرجا 


)١(‏ وهذه من الحيل المشروعة » والمكائد التى يتوصل بها إلى الحقوق ٠‏ آما الحيل التى 
يترصل بها إلى إسقاط واجب أو فعل محرم فممنوع . 

(۲) قال ابن كثير رحمه الله : « وإنغا فعل ما فعل عن آمر الله له في ذلك › ل رون 
على هذا الأمر مصلحة عظيمة بعد ذلك » من قدوم أبيه وقومه عليه » ووفودهم إليه . 

(۳) أى فى شريعة الملك وحكمه وسلطانه . 


: روضة المشتاقين‎ YA} 
. ومخر جا وهذا من كمال حسنه الظن بربه سبحانه‎ . 
أعلم من زحمته وإحسانه ما لا تعلمون > فأرجوا آن ياتينى إلفرج من ؛‎ ١ 

حیث لا احتسب ” . آعلم آنه سیردهم على » ویقر عینی بالإجماع بهم . ٠ ٠‏ 
ثم قال لهم محرضتًا على تطلب يوسف وأخیه » وان يبحثوا عن آمرهما, 1 
$ يا بني اڏهبوا فقحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله € 1 يومف : ٠‏ 


. [AY 
' فاخبر الله تعالى آنهم رجعوا إلى يوسف مرة أخرى » وقدموا عليه‎ 

ليسألوه الميرة » والضدقة عليهم برد أخيهم “© إل و ۰ 
٠‏ فلما زآى ذلك منهم عطف عليهم » وأخذته الشفقة لهم» تعرف إليهلمء 


(۱) ابن کثیر رحمه الله . 

(۲) « دعوة الرسل “ للعدوى' أثابه الله > وقال رحمه الله ( ص ۱٤١‏ ) : « ولا ضير فى أن ` 
يتألم نبى الله. يعقوب لهذه الشدائد > ويحزن الحزن العميق لتلك الأحداث » لأن هذه 
طبع الإنسان واستعداده » ويتاز الصالحون بأنهم لا يغضبون ربهم في حزنهم ٠‏ رلا ¡ 
یخرجون به إلى ما لا یحسن » ولقد بکی رسول الله بيو على ولده إبراهيم » وقال : 
« إن القلب يحزن » والعين تدمع ٠‏ ولا نقول إلا ما يرضى ربتا ٠‏ وإنا لفراقك يا 
إبراهيم لمحزونون » . والأنبياء بشر يجرى عليهم ما يجرى على سائر الناس من الجزن 
والفرح » والتألم للمصائب › والاستبشار بالنعمة ٠‏ . : 

(۳) قال شيخنا مصطقى العدوى حفظه الله : « ذكر جمهور المفسرين آن اسمه بنيامين.» ' 
فالله اعلم بذلك » . ٤‏ 
قلت ( محمد ) ٠:‏ والمراد بقولهنم في الآية الكرية « رتصدّق علا [ يوسفا : ۸۸]» أ 
قيل : اى برد آخينا إلينا» وقيل : تور عنا » وقيل : تفضل علينا بما بين سعر الجياد 
والردئ لقولهم « وجغا بيعاعة مزجاة) أى قليلة ورديئة ‏ قارف لا الكل رصاق علا € » 
فمعنى هذا الأخير : أغمض الطرف عن رداثة البضاعة أو قلتها » وأعطنا حقنا » وردنا أ 
عليه صدقة منك علينا » فقد مسنا وأهلنا الضرء أى أصابنا الجوع والقخط اوقلة ؛ 
الطعام. ا 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 
۳ 1 4 


وقال لهم بعد ما كشف وحسر لهم عن جبينه الشريف ‏ » وأظهره لهم : 
< هل علمتم ما فعأتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلُون € [ يوسف : ]۸٩‏ . 

فلما خاطبهم بهذا الخطاب »> عرفوه فی الحال والمآل > فقال متعجبين 
كل العجب » فقد ترددوا إليه مرارا عديدة » ومع ذلك ما عرفوه . 

0 قال تعالی : < قالوا أك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من اله 

فصرح لهم باسمه تعظیمًا لما جری عليه من ظلم إخوته كانه قال : آنا 
الذى ظلمتمونی على أشنع الوجوه ۰ والله أوصلنی إلى أعظم المناصب > أا 
الأخ الذى قصدتم قتله » ثم صرت إلى ما ترون !! آنا يوسف الذى صنعتم 
معه ما صنعتم » وسلف من آمركم فيه ما فرطتم . 

٭ وها خی قد من الله علا 

ثم على فلك بو : إل ن و مر له لل عع اجر لين ) 
فيكافئه فى الدنيا » ويشبه فى الآخرة . 

قال تعالی  :‏ قفاوا تال قد آبرك الله علا وإن كنا لحَاطین ) [ بوسف:۹۱]. 
اعتراف منهم بتفضیله عليهم بالتقوی 3 والصبر > وسيرة المحسنين »> وإن 
شأننا أن کنا خاطئین > قال الأموى : المخطئ من أراد الصواب » فصار إلى 
غیره » ومنه قولهم : المجتهد يخطئ ويصيب . والخاطئ من تعمد ما لا 


ينبغى ؛ ويۋيده قول العزيز لامرأته : % واستغفري لذنبك إِلّك كنت من الخَاطين 4 


(1) وهذا من المحتمل »وليس من البقين والله أعلم . 


روضة المشتاقين 
[ بوسف:: ۲۹ ] . أى التعمدين للإثم 7 ۰ 

قال تعالی  :‏ قال لا تفريب عليكم الوم يغفر الله كم وهو أرحم م الراحمين 4 
[یوسف : ٩۲‏ ] . أی لست أعاتبکم على ما کان منکم بعد يومکم هذا .ثم 
الله يغفر لكم » وذلك منتهى الكرم من نبى الله يوسف يعفو عنهم » ثم 
١‏ يدعو الله لهم > ولا غرابة فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق ر بن إبراهيم . 

0 قوله  :‏ لا ثريب عليكم ايوم يعفر الله كم فيها قراءتان في الوقف: 
أما القراءة الأولى فيقرا : ٠‏ لا ريب عليكم € ثم يبتدأ بقوله : ايوم يعفر الله 
لَكُمْ ) . وهذه القراءة ضغفها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى . 
ما الثانية فتقرا جميعها : « لا تريب عليكم الوم يغفر الله كم 4 ذلك ان 
المعنى المتعلق بهذه القراءة یختلف عن المعنى المتعلق بالقراءة الأولى . 

فالأولى فيها الجزم ا ئ ¢ وهذا لا یکون لاقو 
والثانية فيها سوال الله المغقرة . 

قلت ( محمد ) : والآية قد تحتمل هذا » وقد تحتمل هذا » واللّه أعلم, 

0 ثم أمرهم يوسف. َة بان يذهبوا بقميصه ”ء فيضعوه على وجه 
أبيه» ليرجم إليه بصره ما کان قد ذهب > بإذن الله » وهذا من ,خوارق 
العادات » ودلائل النبوات ٠‏ وأكبر المعجزات . ۰ 
(1) « دعوة الرسل 4( ص ۱٤۹4‏ ) . 


)( یذکزون في القميص روایات وخصائص “ وکل ما تعطيه الآية آنه قمیص کان رقا 
لنبى الله يعقوب فهو أمارة غلى آن صاحبه حى » قاله العدوى رحمه الله . 


فى فضاتل الانبياء واأمرسلين 
سا ل ۳1 


0 ثم أمرهم بأن يحملوا آهلهم أجمعين إلى ديار مصر حيث هناك وا 
إلى الخير والدعة » وجمع الشمل بعد الفرقة على أكمل الوجوه » وأعلى 

0 قال تعالی : ولَمًا فصلّت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف 4 آی 
أشم رائحته » وذلك من خوارق العادات لنبى الله يعقوب أن يدرك بحاسة 
الشم من مسافات ليس من شأنها أن يبلغ الشم إليها ”“ . 

قال تعالی : « فما أن جاء اشير لماه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم قل كم 
إئي أُعَلّم من الله ما لا تعلموت 9م قفاوا يا أبانا استغفر نا ذنربتا إا كنا خاطين «ى قال 
سوف أستغفر كم ربي إن هو الغفور الرحيم ) [ بوسف : ۹۸-٩1‏ ] . 

فلما رجع بصره حين ألقى القميص على وجهه » وبر من أثار الحزن › 
وابیضت عیناه > ورجعت إلى ما كانت ٤‏ تجهزوا للرحلة من بلادهم ٤‏ 
قاصدین الوصول إلى يوسف في مصر وسكناها . 

0 قال تعالی : ٭ فما دخلوا على يومف آوی ليه ويه وال ادخلُوا مص إن 
شاء الله آمنین ® ورفع أبویه على العش ٠‏ وخروا لَه سجّدا ) وقال يا بت هذا 
(۱) وهذا من التوسم والفراسة »› أو نوع من المكاشفة يعطيها الله لن شاء من عباده » وقد 

بلغ النبى بو خبر النجاشى لا مات » ونعى رسول الله باو » ريدا وجعفرا وابن 

رواحة لما قتلوا في غزوة مؤته » وعمر رضى الله عنه لا رأى جيش المسلمين سيلحقهم 
العدو قال وهو على المنبر : « يا سارية الجبل ٠‏ أى : الزم الجبل » ولا أحد يدرى ما 
يقول أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه . فهذا كله نوع من المكاشفات والكرامات » والله 

تعالی أعلم . 

(۲) أى سرير الملك » ومجلس العز . 
(۳) وهو سجود تعظيم وتبجیل وإکرام لیوسف اة »> وکان هذا مشروعا لهم » ولم يزل = 


YY‏ ت ا ل ست 
تاريل ريي من قل قن جعلها ري حا 7 وقد َحْسَن بي إذ أخرجتي من السَجن وَجاءَ 
بكم من اذو من بعد أن رع الان بيني وبين إخوتي إن ري لطي لما ياء إن هو 
ليم الحكيم 4 [ يرسف : ٩‏ 1-0-۹[ 

ولا آتم الله ليوسف ما أتم من التمكين .في الأرض والملك ٠‏ وأقرأغينه ' 
بأبويه وإخوته » وبعد العلم العظيم الى اطا اف اة ا كلت اة 
وشكرها » ودعا بالثبات » والوفاة على الإسلام ° . 

۵ وختاّاه 

© انظروا إلى يوسف عليه السلام > وتعنوا ما حدث له من صتؤف. 
البلايا » والحن » والوأن الشدائد » والنكبات » وما له من ضروب الجن: : 

محنة حسد إخوته» وکیدهم له . 

ومحنة رميه في الجب . 

ومحنة تعلق امرأة العزيز به » وعشقها له » ثم مراودتها له عن نفسه 
بشتى طرق الفتنة » والإغراء . 


ثم محنة السجن بعد ذلك العز ورغد العيش . 


= حتى حرم » وقد قال الشيخ العدوى - راحمه الله تعالى - « ولعلها كانت انحاء 
لأن هذا هو اللائق ا يعقوب ويوسف عليهما السلام » ولا يعارض ذلك 
قوله ‏ وخروا ) لانه ياتى على المرور » كقوله  :‏ لم بخروا علا صما رعَمانا ¢ 
[الفرقان: ۷۳ ] ۰ آى لم مروا عليها ‏ صما رعَمنا) ٠‏ . 
(۱) فلم يجعلها أضغاث أحلام . بل جعلها رؤيا صادقة » فذلك تأويلها وتعبيرها ٠.‏ 
(۲) قاله السعدى - رحمه الله تعالى . 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 


0 انظروا إليه كيف آنه لما صبر على الأذى فى سبيل العقيدة وصبر على 
الضر » والبلاء » نقله الله من السجن إلى القصر » وجعله عزيزا في أرض 
مصر » وملكه الله خزائنها » فكان السيد المطاع » والعزيز المكرم ... 
«وهكذا أفعل بأوليائي » ومن صبر على بلائی » » فلا أن توطدوا النفس على 
تحمل البلاء اقتداء بمن سبق من المرسلين . 

3 فَاصبر كما صبر ولوا لعزم من اسل 4 [ الأحقاف : ]٠١‏ . 

واصبر وما صبْرك إلا بالل ولا تحزن علَيهم ولا تك في ضيق مما يمكرون 4 
[النحل : ١۱١۷‏ ] . 

0 وهكذا جاءت قصة يوسف الصديق التى قيل عنها : ( سورة يوسف 
ومريم ما يتفكه بهما أهل الجنة في الجنة ١‏ » « لا يسمع سورة يوسف 
محزون إلا استراح إليها ٠‏ . تسلية لرسول الله عما يلقاه »> وجاءت تحمل 
البشر والأنس ¢ والطمأنينة ۰ لن سار على درب الأنبياء »> فلاید من 
الفرج بعد الضيق ٠‏ ومن اليسر بعد العسر » ويبشر بالنصر لمن تمسك 
بالصبر»› وسار على طريق الأنبياء والمرسلين » والدعاة اللخلصين ” . وصلى 
الله وسلم وبارك علي محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


(۱) * أخطاء يجب آن تصحح في التاریخ ٠١۳ » ۱۰۲ ( ٩‏ دار طيبة ) . 


روضة المشتاقين 


طلبه الوفاة على ` 
الإسلام واللحوق بالصاللين ٠‏ 


0 قال ټعالی - عنه - ر 


الأحاديث فاطر السموات والأرض نت ويي في التي والآخرة وني مسلا 3 
وألحقني بالصالحين € [يرسف : ١‏ 1 

قال العلامة ابن القيم - زحمه الله تعالى - ” : « جمعت هذه الذعوات 
الإقرار بالتوحيد › والاستسلام للرب ». وإظهار الافتقار إليه » والبراءة من 
موالاة غيره سبحانه . وكون الوفاة على الإسلام أجل غايات العبد » وآن 
.ذلك بيد الله » لا بيد العبد » والاعتراف با معاد »> وطلب مرافقة السعذاء ». 


'() وهذا طلب لحسن الخاتقة » والوفاة على الإسلام » واللحوق بالصالين من النبيين 
والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعین . وقيل غير ذلك '. 
آما طلب, اموت لمصيبة حلت بالشخص فهذا ما لايجور » لقول النبي كلا ': 
e a‏ 
آنس بن مالك رضى الله عنه . ۰ 2 
وأما إذا كان المرء يخشى على نفسه الفتنة في الدين ففى هذه الحالة » يجوز تمنى الموت 
وسؤاله » كما قالت مریم  :‏ يا يي مت قبل هذا وکت سا مسي [ مریم CIT:‏ 
وغير ذلك من النصوص . 
وقد قال النبى كلل : * اللهم الحقلى بالرفيق الاعلي از ا ا 
عائشة رضى الله عنها ا ا را مان وجار ل درن 
وغل تقد جل الحضن دمل بوم م السام ٠‏ 1 

(۲) « الفوائد » ( ۲۲۳ ) . 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 2 
۵ قبر یوسف بي 

0 عن يونس بن آبي إسحاق آنه تلا قول الله عزوجل : « وأوحينا إلى 
موسي أن أسر بعبادي إكم متبعونً € [ الشعراء : ۲ه ] . فقال بو بردة بن أبي 
موسی الأشعری عن أبیه .قال : نزل رسول الله ییا بأعرابی فأکرمه فقال له 
رسول الله َي : « تعهدنا اتنا ٠‏ فأتاه الأعرابى » فقال له رسول الله يا : 
« ما حاجتك » ؟ فقال : ناقة برحلها » وبحر لبها أهلى ” . فقال رسول 
الله یا : « عجز هذا أن یکون کعجوز بنى إسرائيل » » فقال له صاحبه : ما 
عجوز بنی إسرائیل یا رسول الله ؟ فقال : 

٥‏ « إن موسی حین اراد آن یسیر ببنی إسرائيل ضل عنه الطريق › فقال 
لبنی إسرائیل : ما هذا ؟ قال : فقال له علماء بنى إسرائيل : 

0 إن يوسف عليه السلام حين حضره المت أخذ علينا موثقًا من الله أن لا 
نخرج من مصر حتی تنقل عظامه معنا » فقال موسی: آیکم یدری قبر یوسف؟ 
فقال علماء بنى إسرائيل : ما يعلم أحد مكان قبره إلا عجوز لبني إسرائيل › 
فارسل إلیھا موسی » فقا ل : دلینا علی قبر بوسف ؟ قالت : لا والله حتی 
تعطینی حكمى » فقال لها : ماحكمك ؟ قالت : حكمى أن أكون معك في 
الجنة » فكأنه كره ذلك » قال : فقيل له ٠”‏ : أعطها حكمها » قأعطاها حكمهاء 
فانطلقت بهم إلى بحيرة مستنقعة ماء » فقالت لهم : انضبوا هذا الماء» فلما 


. ) وفي رواية ابن حبان : ( ناقة نركبها » وأعنز يحلبها أهلى‎ )١( 
. ) وفي رواية ابن حبان : ( فأوحى الله إليه : أن أعطها حكمها‎ )( 


: روضة الفشتاقين . 

: 

a‏ : احفروا فحفروا» فاستخرجوا عظام يوسف ‹ فلما آن 
أقلوه من الأرض إذ الطريق مثل ضوء النهار  »‏ . 


(1) قال الشيخ الألباني عليه رجمة الله في « الصحيحة ( ۳١۳‏ ) : 
(١‏ فائدة ) كنت استشكلت قديًا قوله فيي هذا الحدیث ١‏ عظام يوسف » لأنه يتعارض 
بظاهره مع الحديث الصحيح : « إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد .الأنبياء'٠‏ 
حتى وقفت على حديث ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي ية لا بدن » قال له 
تميم الداري : الا أتخذ لك منبرًا يا رسول الله » يجمع أو يحمل عظامك ؟ قال : 
بلی» فاتخذ له منبرٌا مرقاتین ٩‏ . أخرجه أہو داود ( ۱۰۸۱ ) برسناد جید على شرط 
مسلم . فعلمت منه أنهم يطلقون ١‏ العظام ٠‏ ويريدون البدن كنه > من باب إطلاق 
الجزء وإرادة الكل » كقوله تعالى « قران الجر [ الإسراء : ۷١‏ ] أي صلاة الفجر ٠‏ 
فزال الإشكال والحمد لله » فكتبت هذا لبيانه ٠‏ انتهى . : 

() والحديث أخرجه الحاكم في « المستدرك )٠١۸۰ ( ) ٤۷١ / ۲ ( ٩‏ و ا 
a ER E‏ 


(۳) » وابن آبي حاتم كما في « تفسیر ابن کثیر ٩‏ ( ۳ / ۲۸۸ دار القلم ) .. 
وقد قال الحافظ ابن کثیر رحمه الله : « هذا حديث غريب جدا » والأقرب آنه موقوف 
والله أعلم ٠‏ . 1 


وضعفه آيضًا محققوا « الموارد ٩‏ ( ص ٩۷ ۰ ۱۰۹٩‏ ۰ ) (حدیث i ») ۲٤٣١‏ 
الشينخ ناصر الدين ¿ - رحنمه الله تعالى رحمة واسعة فقد آورده في ١‏ صنحیحته » 
(حديث ۳٠۳‏ ) فلينظر ذلك هناك . 


f 9‏ 
من قصادل ايوب عليه السلام 


م 


« إلا وجدناه صابرا نعم العبد إن اواب » 


ی س 


() لقب بالمبتلى الصابر » وهو من فذرية إبراهيم عليه السلام لقوله تعالى : $ ومس فرت 
داورد ومان وأيرب ويوسف رمُوسى وعاررنً 4 [ الأنعام : ۸٤‏ ] . على أن الصحيح أن 
الضمير عائد على إبراهيم الخليل دون نوح عليهما السلام . قاله ابن كثير - رحمه الله - 
وقد رتبه الحافظ ابن كثير - رحمه الله - بعد قصة يوسف عليه السلام - وقبل قصة ذى 
الكفل عليه السلام 


في فضائل الأنبياء والمرسلين ê‏ 
۵ من فضائل 
نبی الله یوب عليه السلام e‏ 
6 نبوتە © 

0 فهو من الأنبياء المنصوص على الإيحاء لهم : 

٥‏ قال تعالى : $ إا أوحيا ك كما أوحيا إلى توح واللين من بعده ووا 
إلى إبراهيم وإسماعیل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويوئس وهارُون 
وسلیمان وآتیا داوود زبورا ‏ [ الناء : ۱١۳‏ ] . 

٥‏ وقال تعالی  :‏ ولك حجتا آتیناها ازبراهیم على فوم رقع درجات, س ناء 
e e‏ ا ومن 


. [A e 
أرلمك الّذين آتيتاهم الكتاب والحكم والبِرة إن يكر بها‎  : ثم قال تعالى‎ 
هؤلاء ققد وكا بها قَوْما يسوا بها بكافرين ® أُولمك الّذين هدى الله قبهداهم افده‎ 

[الانعام : ]4٠ » ۸٩‏ . ۰ 
وفي ذكر هؤلاء الرسل وتعدادهم › من التنويه بهم » والثناء الصادق 
عليهم » وشرح أحوالهم مما يزداد به المؤمن › إيانًا بهم ومحبة لهم › 
واقتداء بهديهم » واستناتًا بسنتهم » ومعرفة بحقوقهم . وقد أثنى عليهم 
ربناء فوصفهم بالإحسان » وإذا كان كل محسن له من الثناء الحسن بين 
الأنام بحسب إحسانه » فهؤلاء الرسل - خاصة المسمون هنا - في المرتبة 

العليا من الإحسان ‏ 


() « تيسير الكريم الرحمن بتصرف ص 1۷۷ ط الرسالة ٩‏ . 


2 روضة المشتاقين : 
۵ ومن فضل الله 


على عبده ونبیه یوب ٭ 
0 آنه قد شفاه بعد ما عجز الأطباء عن علاجه » ورد عليه عافيثة لا ! ٠‏ 
اغتسل بالماء البارد وشرب منه $ اركض برجلك هذا معتل بار شراب 4 ()ء : 
وأنزل عليه جرادا من ذهب » وجرادا من فضة » فأغناه الله عزوجل' بعد ! 
ذلك کله » ورذ عليه آهله وماله » ومثلهم معهم . 
قال تعالی + $ اواذکر عدت أو إذ تادى ره أتي مسي العيطاذ بب . 
رعَتاب 9© ارکض پرجلك ٩‏ هذا مسل باد شراب وی ووه له أله ومهم . 
مهم رحْمة ّا وَذكرى لأولي الأب 9 وخذْ بدك ضعغتا 9 فاضرب به ولا تح( . 
إا وجدناه صابرا نعم العبد إِله اواب € [ ص : ٤٤-١‏ ] . ' 
0 قال السعدي _ رحمه الله تعالى ۔_ ”° : « أى : واذكر اتا ىزىڭا ! 


. ) ٤۲: ص‎ ( )1( 

() آى : اضرب بها الأرض' . : 

(۳) آى فركض فنبعت عين جارية » فاغتسل فيها » فخرح ٬صحيخًا ٠‏ ثم نيعت عن آخزى 
فشرب متها ماءٌ عذا باردًا . 
وقيل : اغتسل فذهب الذاء من ظاهره » ثم شرب فذهب الداء من باطنه . 

() الضغث : الحزمة الكبيرة من شماريخ النخل وقضبانه . 

٠ آى : اضرب به » ولا تحنث في يينك » وكان أيوب قد حلف أن يضرب امرأته مائة‎ )٥( 
: زيدة‎ ١ جلدة » لذنب جنتة » فجعل الله له هذا مخرجا له من يينه . ملخصا من‎ 
. للأشقر سدده الله‎ ٠ التفسير من فتح القدير‎ 

: » تيسير الكريم الرحمن‎ ١ . ولست آعنى في تفسير! الآية المتقدمة بل التي تليها‎ )١( 
. لكن التفسير يشمل الآيتين معا‎ . ) ۸٤ - ۸۳ : (الأنبياء‎ 


في فضائل الأنبياء والمرسلين : 
في فضائل الأنبياء والمرسلين EN‏ 


أیوب » منیا ومعظمًا له » رافعًا لقدره » حن ابتلاه » ببلاء شدید » فوجده 
صابر؟ راضيًا عنه » وذلك أن الشيطان سلط على جسده » ابتلاء من الله › 
وامتحانًا » فنفخ في جسده » فتقرح قروحًا عظيمة » ومكث مدة طويلة › 
واشتد به البلاء » ومات آهله » وذهب ماله » فنادی ربه قائلاً رب  :‏ اني 
مسي الضر وأنت أَرحم الراحمين € [ الائياء : ۸۳ ] . 

فتوسل إلى الله بالإخبار عن حال نفسه > وأنه بلغ الضر منه كل مبلغ › 
وبرحمة ربه الواسعة العامة » استجاب الله له » وقال : $ اركض برجلك هذا 
مغتسل بارد وشراب 4 [ ص : ۲ ] » فرکض برجله » فخرجت من رکضته 
عين ماء باردة » فاغتسل منها وشرب » فأذهب الله عنه ما به من الأذى . 
راتا أهله 4 آی : رددنا عليه أهله وماله . « ومظهم مُعهم 4 بان منحه الله 
العافية » ومن الأهل وال مال شيئًا كثيرا . رحمة من عندنا € به > حیٹ صبر٬‏ 
ورضی » فأثابه الله ثوابًا عاجلاً » قبل ثواب الآخرة . « وذکریى للعابدين) 
أى : جعلناه عبرة للعابدين › الذين ينتفعون بالصبر › فإذا رأوا ما أصاب أيوب 
عليه السلام من البلاء » ثم ما أثابه الله بعد زواله » ونظروا السبب » وجدوه؛ 
الصبر » ولهذا أثنى الله عليه به في قوله  :‏ إلا وجدناه صابرا نعم العبد إل 
واب ) [ ص : ٤٤‏ ] . فجعلوه أسوة وقدوة > عندما يصيبهم الضر ٠‏ انتهى . 

وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى  _‏ : « وقوله : « رحمة من 
عندنا ) أى فعلنا به ذلك رحمة من الله به > #وذکری للعابدین ‏ أى : 
وجعلناه في ذلك قدوة » لئلا يظن أهل البلاء أغا فعلنا بهم ذلك لهوانهم 


. ) المكتبة القيمة‎ ۱۸١ / ۳ ( ٩ التفسير‎ ١ )١( 


بوضة المشتاقين 
3 : 
علينا » وليتأسوا به في الصبر على مقدورات الله » 0 لعبادہ بجا ا ۰ 
وله الحكمة البالخة في ذلك » 
O‏ وقال تعالی ::9 ايوب إذ ناد ره ئي مسي سى الضر ونت ا 
الراحمين9 فامتجيا له فقا ما به من ضر وأيناه له ومهم مهم رمه من . 
عندنا وذكرى للعابدين ¶ [ الأنياء : ۸۲ ]۸٤-‏ . ۰ 


© قال العلامة ابن القيم - رحمه الله - 7© 
« فائدة ) 


٥‏ قوله تعالی  :‏ وأيوب إذ نادى ريه أي مسي الضر ونت أرحم الراحمين) 
[ الأئیاء : ۸۳ ].: ¢ 


« جمع في هذا الذعاء بين حقيقة التوحيد + وإظهار الفغر زالفاقة إلى ' 
زبه » وؤجود طعم المخبة في التملق له والإقرار له بصفة الرحمة » وأنه 
أرحم الراحمين › والتوسل إليه بصفاته سبحانه وشدة حاجته وهو فقزه ۰ 
SRS‏ 
مرات » ولا سيما مع هذه المعرفة كشف الله ضره ‏ . 


(#) قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - في * التفسير »> ( ۳ / ۸۱ ۲ ) : وقد ٠‏ 
زعم بعضهم أن اسم زوجته رحمة › فإن كان أخذ ذلك من سياق الآية فقد؛ أبعد 
النجعة »> وإن كان أخذه من نقل أهل الكتاب » وصح ذلك عنهم › فهر ما لا يضدق 
ولا يكذب ٩‏ . 

(۱) ۵ الفراند ٩‏ ( ۲۲۲ و ۲۲۳ دار الكتب ) . 

(۲) هذا من خلال التجربة » أما من خلال ورود خبر في ذلك عن رسول الله ي ¿ ,فلم 
یرد والله تعالی آعلم . ر 


في فضائل الأنبياء والمرسلين HI-‏ 


0 وآخرج البخارى في « صحیحه » ٠‏ من حديث بي هريرة رضی الله 


عله . 


عن النبی ا قال : « بینما ايوب يغتسل عریائا ٩”‏ خر عليه رج 
جراد" من ذهب » فجعل یحی ) في ثوبه » فنادی ربه (“ : یا آيوب : الم 
أکن آغنیتك عما تری ؟ قال : بلی یارب › ولکن لا غنی لی عن بركتك ٩‏ . 


۵ صبر یوب وثناء ربه عليه ۰ 
0 قال تعالی : « إا وجدناه صابرا َعم العبد إل اواب 3ص :4 . 


٥‏ وأخرج الحاكم وآبو يعلى وابن حبان ”“ من حديث أنس بن مالك أن 
رسول الله ك قال : 


(۱) ( برقم : ۳۳۹۱ ) وآحمد ( ۲ / ۳٠٤١‏ ) والنسائي (۱ / COTY‏ 

(۲) قال السندى - رحمه الله -: « العرى في محل مأمون عن نظر الغير بمنزلة السثر »> وهذا 
مبنی على آن شرع من قبلنا شرع لنا ٩‏ . 

(۳) أى جماعة جراد . 

. یحی : آی یأخذ بیدیه جمیعًا‎ )٤( 

() وفي رواية عند البخاری ( ۷٤۹۳‏ ) : * فناداه ربه ٩‏ . 

. » عن بركاتك‎ ١ : وفي رواية‎ )١( 
قلت : وظاهر الحديث أن الله تعالى كلَّمه بلا واسطة › وعليه : فهذه فضيلة عظيمة من‎ 
. الله لأيوب عليه السلام ان يكون بواسطة الملك . قاله السندى بتصرف‎ 

(۷) آى رجاع تواب كثير التوبة والإنابة . 

(۸) حدیث صحیح . آخرجه الحاکم ( ۲ / ٥۸۲ » ٥۸۱‏ ) وآبو یعلی ( ٦‏ / ۲۹۹ ) وابن 
حبان ( « موارد ۲ ۲۰۹۱ ) وابن جریر في « تفسیره ۵٩ / ٠١ ( ٩‏ ) والضياء في 
«الأمراض والكفارات » ( رقم ٠١:‏ ) . وقد ذهب الحافظ ابن كثير - رحمه الله - إلى 
غرابته فقال : ( وهذا غریب رفعه جدا » والاشبه أن یکون موقوقا ) . |. ه .= 


ڪڪ 

إن أیوب نبی الله ا لبث في بلاثه ثمانی عشرة سنة » فرفضه البعيد 
والقريب » إلا رجلين من إخوانه كانا يغدوان إليه ويروحان » فقال أحذهما' 
لصاحبه : تعلم - والله- لقد أذنب أيوب ذتبا ما أذنبه أحد من العالمين . فقال له 
صاحبه : وما ذاك ؟ قال : منذ ثمانى عشرة سنة لم يرحمه الله » فیكشف ما به . : 

0 فلما راحا إليه ءلم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له » فقال آپوب : لا 
آدری ما تقول » غير أن كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله » وأرجع ! 
إلى بيتى » فأكفر عنهما؛» كراهية أن يذكر الله إلا في حق » قال : وکان يخرج , 
إلى حاجته » فإذا قضی حاجته آمسکت امرأته بیده » فلما کان ذات يوم أبطاً 
علبهما . ٤‏ 

٥‏ فأوحی الله إلى .آيوب في مکانه  :‏ ارکضٌ برجلك هڌا مغل يارد 
وشراب) 1 ص : ۲ ] ۰ فاستبطأته » فبلغته » فأقبل علیها قد ذهب الله نما به 
من البلاء » فهو احسن ما كان » فلما رأته قالت : أى ! بارك اله فيك » هل ' 
رأیت نبى الله هذا المبتلى ؟ وواه على ذلك ما رأیت أحدا کان أشبه به منك إذ 
کان صحیحًا » قال : إنی أنا هو . 

٥‏ وکان له آندران ٠‏ أندر القمح » وأندر الشعير › فبعث الله سحابتينء 
فلما كانت إحداهما على أندر القمح › أفرغت فيه الذهب حتى فاضت » ؛ ' 
وأفرغت الأخرى على أندر الشعير الورق حنى فاضت » اۆالوزق: الفضة. 


= وسنده - عندي الآن - صحيح ٠‏ والله أعلم . 1 
وقد قال :الضياء المقدسي : « هذا حديث غريب مليح » ورجال إسناده ثقأات ٠‏ . 
(۱) الأندر : البيدر الذى يداس فيه الطعام . 


في فضائل الانبياء والمرسلين 0 
6 رقة قلبه ونقاره ٠‏ 

0 عن المقدام بن معدی کرب أن رسول الله يو قال : ١‏ ما من أحد 
يموت سقطا ولا هرمًا - وإما الناس فيما بين ذلك - إلا بعث “ ابن ثلاثينٌ 
سنة» فمن كان من أهل الجنة كان على مسحة آدم » وصورة يوسف > وقلب 
أيوب » ومن كان من أهل النار عظموا ” وفخموا كالجبار » . قواه بطرقه 
وشواهده الشيخ ناصر الدين رحمه الله . 

٥‏ هذا ؛ وما ذكر عن أيوب بعد ذلك من أخبار وحكايات تصف لا 


درجة بلائه الذى حل بجسده - سوی ما ذکرناه ت فتخالیط واهیات › 


وخرافات وترهات ۰ فلم يثبت منها شيئ » بل تطفح بالجهل بعباد الله › 
فضلاً عن أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 0 


(۱) ای ۰ أحیاء الله تعالی 

(۲) عظموا : أی كبرت آجسامهم 

(۳) فی ( صحیحته ٤٤ / ۱ / 1(٩‏ ) ( ۲۵۱۲ ) , 
والحديث أخرجه الطبراني في «الكييره ( ۰ / ۷۰ ) والبیهقی فى « البعث )٤17( ١‏ 
وقد قال المنذرى * رواه البيهقى بإسناد حسن ٠‏ . انتهى . ولعل اراد بشواهده - والله 
آعلم ۔ كما قد مضى . 1 

() قال أبو بكر ابن العربي ۔ رحمه الله تعالی ۔ 
١‏ ولم يصح عن أيوب في أمره إلا ما أخبرنا الله عنه في کتابه في آیتین ‏ الأولى قوله 
تعالى : « وأيوب إذ ادى ريه أي مسي لطر ) [ الأنبياء : ۸۳ ] ٠‏ والثانية فى : [ ص٠‏ 
[E‏ $ أني مسي الشَيطان بنصب وعذاب 4 وأما النبی بء فلم يصح ن آنه ذکره 
بحرف واحد إلا قوله ٥‏ بینما أيوب يغتسل إذ خر عليه رجل من جراد من ذهب » 
الحديث رإذ لم يصح عنه فيه قرآن ولا سئة إلا ما ذكرناه - ١‏ قلت محمد . بل ثبت 
غير ذلك كما في الأصل من حديث لمقدام وحديث انس بر مالك - عند ابر = 


= حبان -» ٠.‏ فمن الذى يوصلن السامع إلى أيوب خبزه » أم علي أى لسان سمعه ؟ 

والإإسرائيليات مرفوضة .عند العلماء على البتات ٠‏ فاعرض عن سطورهاء بصرك »› ١‏ 
واصمم عن سماعها أذنيك › فإنها لا تعطى فكرك إلا خيالا ولا تزيد فؤادك إلا ' 
بالا ١ . ٤‏ : ه . من تفسير القرطبى عند آية ص : ٤١‏ : وقد أفادنى بهذا الموضع إ 
الشيخ الكريم بو عبد الله مصطفى بن العدوى حفظه الله تعالى '. ٠‏ 


من فضائل 
ذىالكفل عليه السلا " 
2 س 


(1) وقد ورد في تسميته بذى الكفل ررايات كلها ضعيفة لا تثبت » حاصلها أن الله سماه 
بذلك الاه تکفل بامر فوفی به . 
# اما هل هو الذكور في حديث : ١‏ كان الكفل من بنى إسراتيل لا يتورع من ذنب 
عمله» فاتته امرأة فاعطاها ستين دينارا على أن يطأها » فلما قعد متها مقعد الرجل من 
امرأته ارعدت منه وبكت ٠‏ فقال لها : ما يبكيك ؟ أأكرهتك ؟ قالت : لا » ولكن 
هذا عمل لم آعمله قط ٠‏ وإنغا حملتنى إليه الحاجة » قال : فتفعلين هذا ولم تفعليه 
قط! ثم نزل » فقال : اذهبى بالدنانير لك . ثم قال : والله لا يعصى الله الكفل أبدا 
فمات من لیلته فأصبح مکتوبًا على بابه » قد غفر الله للکفل > . 
آخرجه آحمد ( ۲ /۲۳ ) والترمذى ( ۲١۹١‏ ) . وانظر « تحقيق المسند ٠‏ ( برقم : 
۷ ط الرسالة . 
وقد قال الحافظ ابن كثير : 
حديث غريب جدا » رفي إسناده نظر ٩‏ « وإن کان محفوظًا » فليس هو ذا الكفل 
واا لفظ الحديث : « الكفل ‏ من غير إضافة » فهو رجل غير المذكور في القرآن والله 
اعلم ١ . ١‏ . ه . وانظر نحوا من ذلك في التفسير له [( ۳ / ۱۸١‏ ) المكتبة القيمة]. 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 


ه من فضائل ذى الكفل عليه السلام ٠‏ 
ثناء الله عليه 6 

0 قال تعالى  :‏ وإسماعيل وإذريس وا الكقلِ كل من الصابرين ۵ 
رأدخلتاهم في رحمتنا اهم من الصالحين ‏ [ الائبياء : ۸١-۸١‏ ] . 

4 واذكر إسماعيل وَاليْسْع وذا الكفلٍ وكل من الأخيار‎  : وقال تعالى‎ ٥ 
. ] ٤4:ص[‎ 

6 نبوتە ® 

© قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله _ : « فالظاهر في ذكره في القرآن 
العظيم بالثناء عليه مقروتًا مع هؤلاء السادة الأنبياء أنه نبى › عليه من ربه 
الصلاة والسلام » وهذا هو المشهور > . 

0 وفي تأويل الآية الأولى » وهى قوله : « وإسماعيل وإدریس وذا الكفْلِ 
كل من الصابرين € 1 الانياء : ۸١‏ ] . 

يقول العلامة السعدى - رحمه الله تعالى _ : 

« أى : واذكر عبادنا المصطفين » وأنبياءنا المرسلين » بأحسن الذكر » 
وأثن عليهم » أبلغ الثناء » إسماعيل بن إبراهيم » وإدريس » وذا الكفل »› 
نبيین من آنبياء بنى إسرائيل . كل من هؤلاء المذكورين » من الصابرين . 

ثم قال - رحمه الله تعالى بعد ما عرف الصبر وبين أنواعه - : 


فهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » قد وصفهم الله بالصبر » فد 


غة المشتاقين . 
روحه 
أنهم وفوها حقها » وقاموا بها كما ينبغى » ووصفهم أيضًا بالصلاح » وهو 
يشمل صلاح القلب › إمعرفة الله ومحبته » والإنابة إليه كل وقت'٠‏ وصلاح؛ 
اللسان بان يكون رطبًا من ذكر الله »> وصلاح الجوارح » باشتغالها :بطاعة الله 
وكفها عن المعاصى . | ا 

قبصبرهم وصلاحهم « آدخلهم الله في رخمته ۰ وجعلهم مع إخوانهم. 

من المرسلين 0 وأثابهم الثواب العاجل والآجل . ولو لم یکن من ثوابهم إلا 
RR‏ 
کی باك ر و ي 


من فضائل شیب مايه السلا ۴۰ 


وعرض سریع لسیرته وماجری له مع قومه 


toll of 72 0ر‎ 2 


کے # وإلى مدين أخاهم شعيبا 4 U‏ 


() بالنسبة للترتیب الزمنی لتبی الله شعیب › فمنهم من رأی بان شعیبًا کان عن آمن 
بابراهيم يوم حرق بالنار » وهاجر معه » ومنهم من قال بآنه صهر موسی یعنون 
الرجل الصالح الذى زوجه ابنته » وكل ما وره في ذلك فضعيف غير ثابت عن التبى 
ية » ومنهم من قال : کان شعيب قبل رمان موسى عليه السلام بمدة طويلة » لانه 
قال لقومه  :‏ وا فوم رط منم ببعید ) ٩‏ [ هود : ۸٩‏ ] » وقد کان هلاك قوم لوط 
في زمن الخليل عليه السلام بنص القرآن » ولكن تعقب هذا القول آخرون فقالوا : إنه 
قد عاش مدة طويلة حتى أدركه موسى عليه السلام. 
ثم قول القائل بان شعیبا صهر لوسی » تُعقب بأنه لو كان كذلك لنص على اسمه 
في القرآن في المرضع الذى فيه : وأبوتا شيخ كير 4 [ القصص : .= 

(1) قال الحافظ اين كثبر رحمه الله : ١‏ وما جاء في بعض الأحاديث من التصريح بذكره في قصة موسى لا 
يصح إسناده ‏ . |. هه . 

0 وقيل : رما قوم لوط منكم بيعيد في المحلة والمكان » وقيل في الصفات والافعال المستقبحات من قطع 
الطريق ونحو ذلك ٠‏ وعلى هذا قإن الآية ليست بحجة للقائلين بأانه قبل موسى بزمن طويل !! . 


= قالوا ‏ : فهذا من المقويات لكونه ليس بشعيب إا . 

# قال الطبری - رحمه الله تعالى ۔ : 

«وهذا ما لا يدرك علمه إلا بخبر» ولا خبر بذلك تجب حجته » فلا قول في ذلك أولى 
بالصراب ما قاله الله جل ثناؤه » . | . هھ . یعنی قوله تعالی  :‏ رآبونا شخ كير 4 . 
[القصص : ۲۳ ] . 
وهذا وقد رتّب الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - : في « البداية والتهاية » هذا ألثى ۰ 
بعد لوط عليه السلام اقتذاء بالقرآن فقال ما نصه بعد أن ذكر قوم لوط ") - : ٠‏ وأيعنا ! 
ذلك بقصة مدين قوم شيب عليه السلام › لأنهما قرينتهما في أكتاب الله عز وجل فيي ٠‏ 
مو اضع متعددة فذكر تعالى بعد قصة لوط : قصة مدين » وهم أصحاب الأيكة على ! 
الصحيح » كما قدمنا . 

فذكرناها تبعا لها » اقتداءٌ بالقرآن العظيم > . | . ه . 


(۱) وهو الحافظ ابن کثیر - رحمه الله تعالی . 
() عقب باب : ١‏ ذكر ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام » . 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 
في فضائل الآنبياء والمرسلين Ter)‏ 


0 لم یثبت لدی في شان نبی الله شعیب ب آی حديث مرفوع إلى 
رسول الله ية »> وکل ما ورد في شانه فضعیف ٩”‏ أو موضوع . 

0 وكان بعض السلف يسمى شعيبًا «خطيب الأنبياء ويعنى لفصاحته » 
وعلو عبارته » وبلاغته في دعاية قومه إلى الإيمان برسالته » كما قال الحافظ 
ابن کثیر - رحمه الله تعالی - 

٥‏ وقال أبو إسحاق الثعلبى" : « وكان يقال له : خطيب الأنيياء لحسن 
مراجعته قومه ٩‏ . 

٥‏ ما حديث : « ذاك خطيب الأنبياء ٠‏ » فهو مع شهرته > فهو لا 
یکاد يصح عن رسول الله هة في شأن شعيب عليه السلام © . 


)١(‏ فمن ذلك ما تداوله كثير من أهل السير والمؤرخين ٠‏ وقد عزو تصحيحه لابن حبان 
لکونه أخرجه في صحیحه » فقد قال الحافظ ابن حجر 7© 
آبي ذر الطويل الذى صححه ابن حبان أنه قال : # أربعة من العرب : هود » وصالح› 


وشعيب » ونبيك یا آبا ذر ٩‏ . | . هھ . وهو حدیث ضعيف جدا . وقد أخرجه ابن 


- رحمه الله - : وفی حدیٹ 


حبان في « صحیحه ٩٤ ( ٩‏ - مرارد ) » وفي ‏ المجروحین ٩‏ ( ۳ / ۰ ) »۰ وآبو 
نعيم في « الحلية ٠١١ / ١ ( ٠‏ ) والآجرى في « الأربعين ٠١۹ ( ٩‏ ) من حديث أبي 
ذر رضی الله عنه » وقد توسعت فی تخريجه فى « تحقيق رسالة ابن طولون : إن 
إبراهیم کان آمه رقم ٩ ٠١‏ . 1 1 

() وفي الإشارة إلى فصاحته وبلاغته عليه السلام » تراجع الآيات من سورة ( هود: ۸٤‏ - 
۵9 فهي واضحة في هذا الصدد . 

(۳) * عرائس المجالس ٩‏ ( ص ۱۸۷ ) » وذكر هذا القول عن سفيان . 

() وراجع النسخة المحققة ل « قصص الأنبياء للحافظ ابن کثیر ٩‏ ( ۱۹۳ بتحقيق الأخ 
السيد العربى وفقه الله ) . 

(1) فيما انتخبه من الجزء الخاص بقصص الانبياء من « البداية والنهاية ٩‏ ( ص ۲٢١‏ ) . بتحقيق الاخ غنيم بن 
عباس جزاه الله خير . 


بعثته ورسالته ه 


0 بعث الله عز وجل عبده ونبيه شعيبًا عليه السلام إلى أهل مدين : 


وهم أصحاب الأيكة » » كما هو رأي جمهور آهل العلم والأيكة 
الشجر الف . 
وكان قوم شعيب أهل كفر» وبخس للناس» يطففون المكاييل والموازينء 


وكان الله قد وسسع عليهم في الرزق » وبسط لهم في العيش استدراجًا منه , 


هم 


فبعث الله فيهم رجلا منهم » وهو رسول الله شعيب عليه السلام ٠‏ 


فدعاهم إلى عبادة الله ونحده لا شريك له » ونهاهم عن تعاطی هذه الأفاعيل 


(۱) قال الحافظ ابن كثير - رخمه الله تعالي - : « ومن زعم من المغسرين كقتادة وغيره : أن 
أصحاب الأيكة أمة أخرى غير أهل مدين » فقولة ضعيف . وإنما عمدتهم شيثان : : 
أحدهما : أنه قال كدب أصحاب الأيكة الْمرْسلين . إذ قال هم عيب 4 [ الشعراء : ٠۷١‏ 
.[IVY-‏ 1 
ولم يقل أخوهم › كما قال : وإلى مدين أخاهم شي € 1[ الأعراف : ۸٩‏ وهود .]۸٤‏ 
والثانى : آنه ذكر عذابهم! بيوم الظلة وذكر في آولئك الرجفة أو الصيحة . 1 
والجوابِ عن الأول : أنه لم يذكر الأخوة بعد قوله : كدب أصحاب الأيكة المرْسلي 4 
[الشعراء : 1۷١‏ ] > لأنه وصفهم بعبادة الأيكة ٠‏ فلا يناسب ذكر الأخوة هاهنا . ولا 
نسبهم إلى القبيلة ساغ ذكر شغيب بأنه أخوهم . وهذا الفرق من النفائس اللطيفة 
العزيزة الشريفة . 
وما احتجاجهم بيوم الظلة » فإن كان دليلاً مجرده على أن هؤلاء أمة آخزى: » فليكن 
تعداد الانتقام بالرجفة والصيحة دليلاً على آنهما أمتان أخريان » وهذا ل يقوله أخد 
يفهم شيئًا من هذا الشأن ٤‏ . 

١ )(‏ الفتح * (1 / 1۸ ) . وراجع كلام الحافظ هناك . 


في فضانل الأنبياء والمرسلین 

قي فضائل الأنبيأء و oo)‏ 
القبيحة » من بخس الناس أشياء هم »> ومن فساد فى الأرض › وقطع 
للطريق وللمارة › فآمن به بعضهم» وكفر أكثرهم ¢ حتى أحل الله بهم 
البأس الشديدء وهو الولى الحميد . 

0 قال تعالی  :‏ وای مین اام شُعَيَا قال يا قوم اعبدوا الله ما كم من إل 
تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير كم إن كسم موّمنين € [ الأعراف : ۸١‏ ] . 
إله عَيْره ولا تتقصوا الْمكيّال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكُم عذاب يوم 
محيط ) [ هود : [A‏ . 

0 ولا قابلوا دعوته بالتکذیب والاستخفاف والسخرية ¢ كان عليه السلام 
يخوفهم من بأس الله وعقابه ¢ ويأمرهم بطاعته وتقواه »¢ 

قال تعالى : « كب أصحاب الأيكة المرسلين . إِذ قال لهم شعيْب ألا 
تقون 9 إِني ركم رسول أمين 9ت فاقوا اله وأطيعون € [ الشعراء : ۱۷١‏ -1۷۹]. 

وقال  :‏ واستغفروا ربكم ثم توبوا إليّه إن ري رحيم ودود ) [هود : ]۹١‏ . 

وقال : $ واوا الذي حَلَقكُم والْجبلة الأرلين € [ الشعراء : ۱۸٤‏ ] . 

وقال : ظ قال ري أَعلْم بما تعملون € [ الشعراء LIAM:‏ 

0 وقد كان شعيب عليه السلام قدوة حسنة في سمو خلقه » ورجاحة 


() « منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله لمحمد سرور » ( الجزء الثاني ص ٠٥٤‏ ) بتصرف . 
وما بعدها أیضًا من کلامه 2 


روضة المشتاقين : 


1 


عقله فة فة وغل نة © رصقا سره 0 ورناطة خا عد 
أن دعا قومه إلى وحدانية الله تعالي » وإلى العدل والمساواة والرحمة قال " 
بل صدق وثقة : < قال ي قوم رايم ٳن كنت على بينة من زي ورزقي من رر . 
خسنا وما أريد أن أخالقكم إلى ما أنهاكم عن إن أَريد إلا الإصلاح ما طعت وم ' 

توفیقي إلا بالل عله وکت وإ انيب ) [ هود : ۸۸] . 

٤ (NV. ص‎ ( ٩ قال العدوى أثابه الله في « دعوة الرسل‎ ٥ 

« يطالب قومه أن يخبروه إن كان على بينة. من ربه بالعلم والهداية » ' 
والدين والنبوة » ورزقه رزقا حستًا استغنى به عن أن يسأل الناس أجرا على 
هدايتهم وتبليغهم الدين » ولا يريد أن يخلف قومه إلى ما ينهاهم عنه 
فيستاثر به دوتهم » وإنمإ يريد أن يصلح ما استطاع إصلاحه » ولا يعتمد في 
إصلاحه إلا على ربهء فهو الذي يوفقه » ويزيل من بين يديه عقبات , 
الإصلاح » وهو الذى يرجع إليه . ویعتمد عليه 

طالب فی ا کا و ی ا 
في شانه ما قالوا » وآن يتهكموا به ذلك التهكم الشائن ؟ وقد خاطبهم ٠‏ 
بأسلوب غير القاطع فأتئ ب (إن ) ترفقًا بهم » وكأنه يريد أن أولئك الصفات ؛ 
لا تتفق مع السفه بحال من الأحوال » فإن الرجل الذى آناء الله علمًا ' 
CT E A ET‏ 
کک رل طب ین فر ا لن ره ولا رود ار مع 
إلى شهواتهم التى نهاهم عنها » من تطفيف الكيل وإخسار الميزان » وما إلى 
ذلك» وإنغا هو مؤمن ا يدعو إليه > قدوة صالحة في تمسكه بالفضيلة » 
وبعده عن الرذيلة › وهذه الصفة من أخحص صفات الدعاة الصادقين › . :إلخ ؛ 


في فضانل الانبياء والموسلين 


ما قال رحمه الله تعالى ٩‏ . 

0 وهکذا کان نبى الله شعيب هه متحايًا بالصدق والاأمانة في جميع 
أقواله وأفعاله كسائر أنبياء الله ورسله . 

0 فأنبیاء الله كلهم أمناء صادقین . 

0 قال شعیب اة : 5 إئي َم َرأ هم قرا اله ررد ه 
وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب الْعالْمينَ [ الشعراء : ۱۷۸ - ۱۸۰ ]. 

وكذلك أنبياء الله جميعًا » كما حكاه الله عنهم في كتابه العزيز في 
سوره. فشعيب ية كان أمينا صادقًا »> ورغم ذلك فقد أيده الله بمعجزة تدل 
على صدق نبوته ورسالته کما قال تعالی  :‏ وإلّی مدين أخاهم شعيا قال يا قوم 
اعبدوا الله ما كم من إِلَه عَيره قد جاءتكم بين من ربكم فووا اْكَيّل والْميزان ولا 
خسوا الاس أشَياءهُم ولا سدوا في الأرزض بعد إصلاحها ذَلكُم حر كم إن كم 
مؤمنين ‏ [ الأعراف : ]۸١‏ . 

ولم بين لنا جل وعلا نوع هذه المعجزة › وحسبنا أنها معجزة . 

0 قال العدوى أثابَه الله © : 

« ومن المفسرين من يرى أن هذه المعجزة لشعيب عليه السلام لم تذكر 
في القرآن كما ذكرت معجزة صالح وهى الناقة . ومعجزة موسى عليهم 
السلام» والأصل أن كل رسول يؤتيه الله من الآيات ما من شأنه أن يؤمن 
بمثله البشر . 


(1) « دعوة الرسل ٩‏ ( ص ٠١١ › ٠١١‏ ) ط : دار المعرفة . 


روى الشيخان من حديث آبي هريرة أن النبى ية قال : « ما من الأنبياء 
نبی إلا وقد أعطی ما مثله آمن عليه البشر وإغا کان الذی آوتیت وسا آوحاہ 
اله إلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة » 


ومنهم من قال : إن البينة كل ما تين به الحق » فهى تشمل المعجزات 
الكونية والبراهين العقلية . . 

0 ويرجح الأول قوله : فأوفوا َكَل والْميزان € إلخ » فإن عطف الأمر 
بالفاء لا يصح إلا إذا كان مبنياا على ما هو سبب له » وهو البينة على 
صدقه» . ووجوب طاعته ٤‏ ولو کان معطوفا على قوله ¥ اعدا الله 4 لعطف 
بالواو ٤‏ .۱ . هھ . ! 

O‏ ومع هذه الآيات والحجج والبراهين > صمموا على ما هم عليه 
مشتملون » وبه متلېسؤن و وق لما ایق روان قر ر اج ج 
إلكم إذا سرون ) 3 الأعراف : EY‏ 

وقال تعالی :و لوا یا شیب ما ففق کپوا مما تقون وإ ترا ناميا 
وولا رهطك لرجمناك وما أت عَلينا بعزيز ) [ هود : ٩١‏ ] . 

وقال تعالى : « قال الملا الذي استكبروا من قومه نخر جنك يا شُعَيْب والّذين 
منوا معك من قريتنا أو عون في متنا قال أ ر كنا كارهين 4 1 الأعراف : ۸۸ ].. 

وكانوا قد اتهموه | بأبشع التهم : ف « قالوا اما أنت من المسحرين ) 
[الشعراء : 1۸١‏ ] . ا 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 

وما أنت إلا بسر ما ٠‏ وإن تظنك لمن الكاذبين ‏ [الشعراء ۱۸١:‏ ] . 

وقالوا : $ أصلائك تأمرك أن نرك ما يعد آباؤتا أو أن نفَعَل في أموالنا ما نشاءُ 
ك لأنت الْحليم الرشيد ‏ [ هود : ۸۷] . 

٥‏ فهکذا کان موقف القوم مع نبى الله شعيب موقف الجاحدين لدعوته» 
الكذبين لرسالته » فما كان منهم إلا آن طلبوا منه العذاب » كما هو حال 
أهل الكفر في كل زمان ومكان » فقالوا : « فأسقط علينا كسا من السَمَاء إن 
كدت من الصادقين ‏ [ الشعراء : ۷ ] . وهو نظیر قول عاد لهود : # اتنا بها 
تعدنا إن كدت هن الصّادقين € [ الاعراف : ۷۰ ] » وقول مود لنبی الله صالح : 
يا صالح اتنا بما تعدنا إن كنت من الْمرسلين € [ الأعراف :۷۷] . 

ويشبه قول كفار قريش لمحمد إلا  :‏ الهم إن كان هذا هو الْحَقٌ من عندك 
مط ر علا حجارة من السماء أو افا بعتاب أليم € [ الانفال + ۴۲ ] . 

حيتئذ جاء أمر الله بالهلاك والعذاب » وقد جمع الله عليهم أنواعا من 
اا وصنوفًا من اللات » وأشكالاً من البليات » وذلك لا اتصفوا 
به من قبيح الصفات » سلَّط الله عليهم رجفة شديدة أسكتت الحركات › 
وصيحة عظيمة أخمدت الأصوات » وظلة أرسل عليهم منها شرر النار من 
ساثر أرجائها والجهات . 

0 فيتلخص هذا الهلاك في مرات : 

0 فمرة كان هذا الهلاك بالرجفة . 

0 ومرة كان بالصيحة . 


(۱) عجبًا لأهل.الضلال !! لم يرضوا للرسالة ببشر » ورضوا للألوهية بحجر . 


EE‏ ا روضة المشناقين. 
0 ومرة أخذهم عاب يوم الظلة . 
لکن اله تجالی ار عتم فی کل سور ا اسب بايا > ویزافق 

طبقها کما قال الحافظ ابن کثیر - رحمه الله تعالی - وقال مضیقًا : 

0 ففی سياق قصة ةه الأعراف أرجفوا نبى الله وأصحابه › وتوعدرمم 
بالإخراج من قریتهم أو ليعودن في ملتهم راجعين . فقال تعالى : 
لفأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين € [ الاعراف : ۱ 

فقابل الإرجاف بالرجفة » والإخافة بالخيفة › وهذا مناسب لهذا اسياق 
ومتعلق با تقدمه من السياق . ١‏ 

© وأما في سورة هود : فذكر أنهم أخذتهم الصيحة ا 
ديارهم جاثمين » وذلك لانهم قالوا لنبی الله على سبيل التهكم والاستهزاء 
والتنقص : « أصلاتك امرك أن مرك ما عبد آباؤنا أو أن نعل في اماتا ما ناء : 
إلّك لأنت الحليم الرشيد 4 [ هود AV:‏ 1 

فناسب أن يذكر الضيخة التى هى كالزجر عن تعاطى هذا الكلام: 
القبيح» الذى واجهوا به هذا الرسؤل الكريم الأمين الفصيح 8 صيحة ا 
أسكتتهم مع رجفة. أسكتتهم . 

© وأما في سورة الشعراء : فذكر أنه أخذهم عذاب يوم الظلة » وكان. 
ذلك إجابة لا طلبوا » وتقريًا إلى ما إليه رغبوا ۰ فانم  :‏ قالوا نما نت من' 
المسحُرين 9ه وما أنت إلا بشر متا وإن نُك لمن الكاذين و فأسقط ع 
كسقا من السماء إن كنت من الصادقين © قال ربي اعم بما تعملُونَ 1€ الشعراء: ' 


. Û YAA_ A8 


قال الله تعالى - وهز | لسميع العليم - : فكد بوه فأخذهم عذاب يوم الله ' 


في فضانل الأنبياء والمرسلين 
في فضائل الأنبياء والمرسلین a‏ 


نه كان عذاب يوم عظيم) 1 الشعراء EMA:‏ 

٥‏ نجی الله شعيبا ومن معه من المؤمنين › كما قال تعالى وهو أصدق 
القائلين : « ونما جاء أمرنا نجينا شعيبا والدين آمنوا معه برحمة مثا وأخذت الذين 
لما الصيْحة فَأصْبحوا في ديارهم جاثمين 9 كأن لم يتوا فيها ألا بعدا لَمدين كما 
بعدت تمود ) [ هود : ٩۵٩-۹۴‏ ] . 

›» ثم ذکر تعالی أنه أعرض عنهم موليا عن محلتهم التى يسكنون‎ ٥ 
وبلادهم التى يقطنون بعد هلكتهم » وإنزال العذاب بهم » ونعاهم إلى‎ 
فول عنهم وقال يا قرم قد‎  : أنفسهم موبخا ومؤنًا ومقرعا » فقال تعالی‎ 
.] ٩۳ : ابلغتکم رسالات ربي ونصحت لم َكيف آسی على قوم کافرین ) [ الاعراف‎ 

آى قد أديت ما كان واجبًا على من البلاغ التام » والنصح الكامل › 
و اغ جا کر ما فر ع ار ا قد و 
لن الله لا یهدی من يضل › وما لهم من ناصرین ”“ . 

فكيف أحزن على قوم جحدوا وحدانية الله وكذبوا رسوله » وأتوجع 
لھلاکهم ‏ . 

فکیف آسی على قوم کافرین 4 . 

0 وهکذا استفرغ نب الله شعيب عليه السلام وسعه » وبذل أقصى ما 
وهبه الله جل وعلا من جهد وطاقة » ولم يستجب له إلا نفر قليل من قومهء 
ومن سنن الله في خلقه هلاك الكافرين الظالين إذا كذبوا أنبيائهم » وأعرضوا 
() « البداية والنهاية ٠۹١ / ١ ( ٠‏ دار الحديث ) للحافظ ابن كثير - رحمه الله . 

(۲) « تفسير الطبرى عند آية الأعراف : ٩۳‏ » . 


۰ خة المشتاقين 
e‏ 
قال تعالی : ظ ولك القرى أَهلَكناهم لما ظَلَّموا وجعلَا لمهلكهم مُوْعدا 4 

[الكهف : ٥۸‏ ] . أي : .وقتًا محددا مقدرا . 
٥‏ وقال تعالی - قبلها -: وما منع الاس أن يمنا إذ جاءهم الهدى ويستَغفرُوا 


رهم إلا أن تأتيهم سنّة الأول أو يهم الْعَداب فلا € [ الكهف : ٥ه‏ ] () . 


(1) « منهج الانبياء في الدعوة إلى الله لمحمد سرور بن نايف ص ٠٠١۳‏ . 


من فصانل موسی عليه السلام " 
وَكان عند الله وجيها ) 
$ وکلم الله موس كليم 4 


ت 


(۱) وهو ابن عمران . كليم الله عز وجل » أخوه هارون النبي › الذي کان وزيرًا له لو › 
وسيرة هذا النبي الكريم موسى عليه السلام » لا تخفى على أحد ٠‏ وهي مبسوطة في 
كتاب الله عز وجل » كررها الله في كتابه بسياقات مختلفة » وبأساليب متنوعة » قال 
الحافظ ابن كثير - رحمه الله - : « وقد ذكره الله تعالى في مواضع كثيرة متفرقة من 
القرآن . وذكر قصتة في مواضع متعددة مبسوطة » وغير مطولة > . 
لذا ؛ فإنا أحيل القارئ الكريم إلى الكتاب العزيز في شرح سيرة نبي الله موسى الكليم 
صوات الله وسلامه عليه . وأخحص حديئي با يتعلق بمنن الله عز وجل عليه › 
وفضائله» ومعجزاته . فهذا هو أصل تصنيفي لهذا الكتاب الذي هو : ١‏ روضة 
المشتاقين في فضائل ! الأنبياء والمرسلين » . والله المرفق . 


غي فضائل الأنبياء والمرسلين 
٠‏ من فضائل موسى عايه السلام ٠‏ 


6 بشارة أم موسى 
بحفظ الله له من کید فرعون 
وأنه تعالی سیجعله نبا رسو لا عليه السلام ٠‏ 


٥‏ قال تعالی : $ وأوْحيتا إلى أمٌ موسي أن أرضعيه فإذا خفت عليه أيه في 
ليم ولا تخافي ولا تحزني إا رادو إَيّك وجاعلوه من المرسلين 2 فالتقطه آل فرعو 
ليكوت لهم عدوا وحرتا إن فرعون وهامان وجنودهما کانوا خاطین © وقالت ارات 
فرعون فرت عين لي ولك لا تقتلوه عسي أن ينفعتا أو تُخذه ودا وهم لا يشرو قى 
وصح فاد اَم موسی فارعا إن ادت لدي به لوا آن ربا على قلبها لتكُون من 
مین ت رقا واخ می قرت به ی جب وشم لا شرن ورت م 
الْمراضع من قبل فَقالْت هل ادلم على اهل بيت يكفلونه كم وهم لَه تاصحوة « 
فرددناه إلى مه كي تقر عينهًا ولا تحزن ولتعلّم أن وعد الله حق ولْكنٌ أكْرهم لا 
يعلمون) 1 القصص NW:‏ 

۵ امتنان الله عزوجل 
على موسى عليه السلام بهذه النة ه 

0 قال تعالی : ¥ ولقد متنا علَيّك مر أخرى و إذ أُوحينا إلى اَمَك ما 
يوحى K9‏ أن افذفيه في الابوت فافذفيه في اليم فَيلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي 
وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولصنع على عي ¥ -V : b1‏ 4[ . 


روضة المشتاقين ٠‏ 
e‏ آتاە الل حکما 
وعلمًا حين بلغ أشده ٠‏ 
0 قال تعالی  :‏ ونما بلغ أده واستوئ يياه حكَمًا وعلْما وكذلك نجي . 


المحستين € [ القصص : ٠٤‏ ] . 


٠‏ من أولى العزم من الرسله 


٠‏ جمع اله له بين الرسالة والنبوةه 
0 قال تعالی : $ واذَكر في الکتاب موسی إل كان مخلصاً كان رسرلا ثي 4 
[ مریم : 1ہ ] .' 
6 وجاهته عند ربه عزوجله 
٥‏ قال تعالی : وکان عند اله وجيها € 1 الاحزاب : 1۹ ] . 
محبة الخلق له عليه السلام ه 
0 قال تعالی : < وألقيت عليك محبة مني ولتصتع على عي 4 E1‏ 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 


6 وفأء موسى عليه السلام ٠‏ 

0 قال الرجل الصالح لموسى اة  :‏ قال إئي أريد أن أنكحك إحدى ابنتي 
هتين على أن تأجرني ماني حجج إن ممت عَشرا فمن عندك وا ريد أن اش علَيّك 
سجني إن شَاءَ اله من الالح « قال ذلك بي وبينك آَم أجلن فضت فلا 
عدوان علي والله عل ما قول وکیل 9© فلم قضیٰ موس الأجل وسار بأهله آنس من 
جانب الطّورٍ تارا قال لأهله اكوا إن آنست تارا لعي آتيكم متها بحر أو جذوة من الثار 
کم تصطلّون € [ القصص : ۲۹-۲۷ ] . 

0 وعن سعید بن جبیر قال : ٭ سألنی يهودی من آهل الحيرة أى 
فأساله » فقدمت فسألت ابن عباس فقال : قضى أكثرهما وأطيبهما . إن 
رسول الله اة إذا قال فعل » ”° . 


۵ حیاء موسی 
عليه السلام وتبرئة الله له © 
0 قال الله تعالی : $ یا أا الین آمنوا لا تکوئوا کالّدین آذوا موسی فبره الله 
مما الوا وكان عند الله وجيها ‏ [ الاحزاب : 1١‏ ] . 
0 وعن أبي هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله ل : « إن 
(۱) حدیٹ صحیح . آخرجه البخاری في « صحیحه ٩‏ ( ۲۱۸۲ ) وابن آبي شيبة ( ۱١‏ / 
۳ ) والطبری في « تفسیره » ( ۱۰ / ٠٩‏ ) عن ابن عباس موقوقًا به . 


قال الحافظ : قوله : « إن رسول الله كه إذا قال فعل » المراد برسول الله ل : ١‏ من 
اتصف بذلك » ولم یرد شخصاً بعینه ٩‏ . 


FA‏ : اک 
موسۍ کان رجلا حیبًا تیر » لا یزی من جلده شیئ استحیاء منه ٩١‏ » فآذاء 
من آذاه من بنى إسرائيل » فقالوا : ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده » 
إما برص » وإما أدرة وإما آفة » وإن الله أراد أن يبرآه تما قالوا موسى ٠»‏ 
فخلا بومًا وحده » فوضع ثيابه على الحجر ثم اختسل » فلما فرغ قبل على 
ثيابه ليأخذها » وإن الحجر عدا بثوبه ‏ » فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر ». 
فجعل یقول : ٹوب حجر » حتی انتھی إلى ملا من بنی إسرائيل › فرآوه عريائا 
احسن ما خلق اله » وبُرأه لله تما بقولون » وقام ا حجر فأخذ ثوبه فلبسنه » وطفق 
با حجر ضربا بعصا » فو الله إن با حجر لندا * من آثر ضربه لاتا آو أربعًا آو 
خمسًا ‏ . فذلك قوله : 3 ا الدین اوا لا تکووا کالذین اذو موی راه 
اله مما الوا كان عند الله وجيهاً 4 " 1 الأحزاب CC:‏ 

© وفي « الصحيحين “ " من حديث أبي هريرة عن التبى ل قال :. 
«كانت بنوا إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض » وكان موسى, 
یغتسل وحده » فقالوا : والله ما بنع موسی أن يغتسل معنا إلا أنه آدر » فذهب: 


RG E ND 
. 1 کان جائڙا فيٰ شرعهم » ونما اغتسل موسی وحده استحیاهء‎ 

(۲) آى : انتفاخ الخصية . 

. آی : مضی مسرعًا » وجری به‎ )۳( ٠ 

() الندب': هو الأثر . 

E E a EOIN 
. ) ۲۷۸ ( ٩ رواية أخرى في « الصحیح‎ 

. ) ۳۲۲۱ ( والترمذی‎ ) ۷۷۹٩ » ۳٤۰ ٤ ( آخرجه البخاری‎ )( 

(۷) خ ( ۲۷۸ ) وم ( ۳۳۹ ) ( ص ۱۸٤1‏ ) (۳۳۹) . 


في فخائل الآنبياء والمرسلين 
في فخائل الآنبیاء و TT‏ 
مر غتسل؛ وضع ثویه علی حجر » قفر اجر بيه » فخرج موسی في اثر 
یقول : ٹوبی یا حجر » ثوبی یا حجر » حتی نظرت ' بنوا إسرائیل إلى 
موسی» فقالوا : والله ما موسی من باس » وآخذ ثوبه فطفق بال حجر » فقال أبوٍ 
هريرة : واله إنه لندب با حجر ستة أو سبعة ضربًا با حجر > . 


0 وفي ١‏ صحیح مسلم » " من حديث أبي هریرة قال : « کان موسی 
عليه السلام رجلا حییًا » قال : فکان لا یری متجردا . قال : فقال بنوا إسرائيل: 
إنه آدر . قال : فاغتسل عند مويه . فوضع ثوبه على حجر » فانطلق الحجر 
یسعی » واتبعه بعصاه یضربه » ٹوبی حجر » ثوبی حجر » حتی وقف على ملا 
من بنی إسرائیل » ونزلت  :‏ با آیھا اُذین آمنوا لا ونوا الین آذوا موی راه 
اله مما فالا وكان عند الله وجيها € [ الاحزاب : ٠] 1١‏ . 


و 
۵ صرة٥‏ 


0 أخرج البخارى في « صحيحه  »‏ من حديث عبد الله بن مسعود 


(۱) آی : أعطنی ٹوبی أو رد ثوبی . 
قال الحافظ : * وإغا خاطبه لانه آجراه مجری من يعقل » لکونه فر بثوبه فانتقل عنده 
من حكم الجماد » إلى حكم الحيوان فناداه » فلما لم يعطه ضربه . 
وقيل : يحتمل أن يكون موسى آراد بضربه إظهار المعجزة بتأثير ضربه فيه » پر 
آن یکون عن وحی ٩‏ . 

(۲) قال الحافظ : « ظاهره أنهم رأوا جسده » وبه يتم الاستدلال على جواز النظر عند 
الضرورة لمداواة وشبهها ٤‏ . 

. ) ۱۸٤۲ : ص‎ ( )۳( 

)٤(‏ ( ۳۲۰۰۵ ) ومسلم ( ۱۰۹۲ ) وأحمد ( ۱ / ۱۸۰ ۰ ۳۹۵ ) ٤٤١‏ ) وآبو داود 
٤۸1۰(‏ و ۳۸۹7١‏ ) » والترمذی ( ۳۸۹۷ ) . 


روضة المشتاقين 
رضی الله عنه قال : « قسم النبى بلا قسمًا » فقال رجل : إن هذه لقسمة ما 
آرید بها وجه الله . فأتیت النبى في وجهه › ثم قال : یرحم الله موسی » قد أوذی 
أكثر من ذلك فصبر » “ . 


۵ کرمه َة وأمانته ۰ 
0 قال تعالی : $ وقد فسا بهم قوم فرعو وجاءهم سول کرم ت أن ادوا 


اد اله آي قم رول آم ا[ غین .IM-W:‏ 
6 تراضعهە 6 


6 صور من تواضعه : رعى الأغنام ه 
0 عن عبدة بن حزن قال : تفاخر أهل الإبل » وأهل الشاء فقال 
ابی کا J:‏ بعث موسى وهو راعى الغنم » وبعث داود وهو راعى الغنم › 


(۱) قال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي في « الحد الفاصل * ( ٠١١‏ ) : 
« لقد اعتبر رسول الله ايو نبي .الله موسى قمة وقدوة في الصبر »> روى الإمام البخاري 
رحمه الله - ثم آورد حدیث الباب ثم قال  :‏ فھذا رسولنا الكريم اة وصف' موسی 
بأنه كان صبورًا حليمًا » يصبر على الأذى الكثير ويجعل منه أسوة وقدوة في الصبر » 
وسيد قطب ! يرميه بأنه عصبي المزاج » متوتر الأعصاب ٠‏ بل النموذج لازعيم المندفع ٍ 
العصبي المزاج ٠‏ والله يحكى وصفه بالقوي الأمين » فغضبه لله »> وأخذه برأس أخحية 
يجره إليه » وقوله للسامري  :‏ وانقر إلى إلهك الدي طت ته اقا ركفم سق في 
اَم ًا ) [ طه : ٠» ] ٩۷‏ دليل على قوته في دين الله » لا على عصبية » وكل ما 
وصفه الله به أدلة علی: کرامته ومنزلته عند الله ؛ لا على ما وصفه به سید قطب . والله , 
يقول له : $ إني اصطفيك على الاس برسالاتي ويكلامي) [ الأعراف : ٠١١‏ ] ...الخ ما 
ذكره الشيخ في ذلك > . : 


في فخائل الأنبياء واأمرسلين 
E e e‏ 


وبعشت آنا وأنا أرعی غنمًا لأهلى بأجياد » ^“ ٤‏ 
قال الحافظ في « الفتح ١‏ ( > / 01(: 


قال العلماء : « الحكمة في إلهام الأنبياء من رعى الخنم قبل النبوة > أن 
يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكفلونه من القيام بأمر أمتهم ولان في 
مخالطتها ما يحصل لهم الحلم والشفقة « لأنهم إذا صبروا على رعيها 
وجمعها بعد تفرقها في المرعى › ونقلها من مسرح إلى مسرح » ودفع عدوها 
من سبع وغیره »> كالسارق › وعلموا اختلاف طباعها »> وشدة تفرقها مع 
ضعفها . . . فيكون تحملهم لشقة ذلك أسهل ما لو كلفوا القيام بذلك من 

وفي ذكر النبى ية بذلك بعد أن علم کونه آکرم على الله ما کان عليه 
من عظيم التواضع لربه » والتصريح بنته عليه » وعلى إخوانه من الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليه » وعلى سائر الأنبياء ١‏ ١.ه‏ . 

0 وها هو عو لا ورد ماء مدین وجد عليه امرأتين تذودان ى : 
تنعان وتحبسان غنمهما للا تختلط بغنم الناس »› فلما رأى موسى ذلك 
منهما: # قال ما خطبكما فالتا لا نسقي حى يصدر الرعاء وبوا شيخ بير 9© فسقی 
(1) رجاله ثقات . أخرجه البخارى في ١‏ الأدب المفرد ٥۸۹ ( ٠‏ ) والنساثي في « الكبري » 

۳۹١ / ٩ (‏ ) والطيالسى في « مسنده » ( ٠١١١‏ ) قال الحافظ في ١‏ الفتح ١( ٠‏ / 

) : ۱ ورجاله إسناده ثقات 1 . 

فلت : ويشهد له ما في الصحيح » ( البخاري : ۲۲۹۲ ) من حديث أآبي هريرة عن 

النبي َة قال : ١‏ ما بعث الله نيا إلا رعي الغنم ... ٠‏ . 


روضة المشتاقين 
VY‏ 


لهم € [ القصص :۲۳۰ › ]۲٤‏ . 

وهلا فيه من التواضع ما فيه 1 

0 ومن تواضعه ا قر :3 وآخي هرون هام ي لسن ازمل سبي 
ردءا يصقي € [ القصص : 


a EO e 


موسى والخضر عليهما السلام “ ٠‏ 


0 آخرج الشيخان من حديث سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس ':. 
إن نوقًا. البکالی يزعم أن موسیى صاحب الخضر ليس هو موشی بنى 


() قال شيخنا آبو عبد الله مصطفى بن العدوى : 
اخحتلف أهل العلم. في الخضار هل هو حى إلى الآن أم أته مات ؟ فذهب النووى وابن 
الصلاح - ونقلا عن جمهور العلماء - إلى آنه حى وذهب البخارى وإبراهيم الحربى 
وغيرهم إلى آنه مات ٠.‏ | 
آما من ذھہوا إلی انه حی فلم پذکروا شیا صحیحا اا عن رسول اله کل و > وکل فا 
ذكروه .حكايات مأثورة عن بعض.السلف أو أخحاديث زف ا ر ا 
الحافظ ابن حجر رحمه الله :( فتح .البارى ٤١ / ٠‏ .) » وتركز اهتمام من قالوا بحياتة. 
على تقنيد أدلة من قال إنه مات . 
أما الذين ذهبوا إلى أنه مات ققد استدلوا بجملة أدلة ذكر بعضها الحافظ ابن؛ حجر في 
فتح البارى ٦(‏ / ) بقوله : وعمدتهم الحديث المشهور ( قلت وهو في الصحيح :) 
عن ابن عمر وجابر وغیرهما آن النبی ية قال في آخر حیاته : ١‏ لا یبقی على وجه 
الأرض بعد ماثة سنة من هو عليها اليوم أحد ٠‏ قال ابن عمر أراد بذلك انخرام قرنه. 
وآجاب من أثبت حیاته بانه كان حينئذ على وجه البحر »> آو هو مخصرص من الحديث. 
کما حص منه إبلیس بالاتفاق . 


في فضانل الانبياء والمرسلببن 
في فضانل الانبياء و 


إسرائيلء إنما هو موسى آخر » فقال : كذب عدو الله ) . 
حدنا یی بن كعب عن النبى ا  :‏ آن موس قام خطيا في بن 
إسرائیل فَسثل آى الاس أعلم ؟ فقال : أن فعغب اله عليه إذ َم يرد العلم إليه 


فقال له : بلى عبد بمجْمع البحرين هو أعلم منك » قال : ى رب ومن لي به؟ 
وریا قال سفیان آی رب وکیف لي به قال : تأخذ حونًا فتجعله في 


مکتل حیٹما فقت الحوت فھو تم “١‏ وربا قال : فهو تمه وأخد حونًا 
۳ ‌ ا 2 
فجعله في مکتل ثم انطلق هو وفتاه يوشع بن نون حتي إذا آتيا | لصخرة وضعا 


= ومن حجج من آنكر ذلك قوله تعالى : « وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد 4 
وحديث ابن عباس « ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حى 
ليؤمنن به ولینصرنه ٩‏ آخحرجه البخارى . 
ولم يزد في خبر صحيح أنه جاء إلى النبى َة ولا قاتل معه » وقد قال يلا يوم بدر: 
د اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض > فلو كان الحضر موجودا لم يصح 
هذا النفی ‏ وقال ی : ٭ رحم الہ موسی لوددنا لو کان صبر حتی بقص علینا من 
خبرها » فلو کان الخضر موجودا لا حسن هذا التمنى ولا حضره بین يديه وأآراه 
العجائب » وكان أدعى لإيان الكفرة ولا سيما أهل الكتاب . 
ثم طفق الحافظ يبين ما ورد في وجوده من أحاديث ضعيفة » ضعفها يغنى عن ذكرها. 
« راجع الصحيح المسند من الأحاديث القدسية لشيخنا حفظه الله ص ٠۲٠١٤‏ . 

() قال النووی )۲۳۱/١(‏ : قوله ( كذب عدو الله ) قال العلماء : هو على وجه الإغلاظ 
والزجر عن مثل قوله لا أنه يعتقد أنه عدو الله حقيقة إغا قاله مبالغة في إنكاره قوله 
لمخالفته قول رسول الله ملو › وكان ذلك في حال غضب ابن عباس لشدة إنكاره وحال 


الغضب تطلق الألفاظ » ولا تراد بها حقاثقها والله أعلم . وبنحوه قال الحافظ في الفتح 
(EY /۸)‏ . 

() في رزاية لسلم : * فقيل له تزود حوتا ماعا » قال الحافظ ابن حجر ( ۸ / KEE‏ 
« ويستفاد من هذه الرواية أن الحوت كان ميا لأنه لالح وهو حى ١‏ . 

(۳) المكتل : القفة والزنبيل . 

)ثم : أى هناك . 


Vt 


رءوسهما فرقد موسى واضظرب الحوت فخرج فسقط في البحر فاتخذ سبيله ‏ 


في البحر سَربا فأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار مثل الطاق - فقال هكذا 


مثل الطاق ” ٠‏ - فانطلقا بمشيان بقية لياتهما ويومهما حتى إذا كان من الغد 
قال لفتاه  :‏ آتنا غداءنا لد قينا من سقرنا هذا نصبًا 4 ولم يجد موسى' الصب 


حتی جاوز حیث آ الله قال له فتاه : : أرآيت إِذ أوينا إلى الصخرة فإنی 


نسيت الحوت » وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله فى البحر ٠‏ 


عجبًا فكان للحوت سربًا ولهما عجبًا » فال له موسى  :‏ ذلك ما كثا تبغ 
ادا على آارهما قفص € رجا صان آثارهما - حتى انتهيا إلى الصخرة فإذا 


و م 


i 0‏ 
رجل مسجی ۳ بثوب فلم موسی فرد عليه فقال : « وآنى بأرضك , 
السلام e a‏ 


اتك لتعَلّمنى ما علُمت رُشدا» . قال ي إنی على علم علمنیه 
اله لا تعلمه » وأنت على علم من علم اله علّمكة اله لا عله » قال : هل 
أتبعك ؟ » قال : « فال إك أن تستطيع معي صبرا 9© وكَيف تبر على ما لم حط 
به حبرا 4 , إلى قوله ‏ إِمرا) » فانطلقا يمشيان على ساخل البحر فمرت 


بهما سفينة كلموهم أن يحملوهم فعرفوا الحضر فحملؤهم بغير تول فلما ؛ 
ركبا في السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر بقرة ‏ 
أو نقرتين قال له الخضر :« يا موسى مانقص علمى وعلمك من علم الله 


(۱) الطاق : عقد البناء » وجمعه : طيقان » وأطواق ٠‏ وهو الأزج » وما عقد: أعلاه من 
البناء » وبقي ما تحته خالبًا . 

(۲) أی : مغطی . 

(۳) أى : من آين السلام في هذه الأرض التى لا يعرف فيها السلام. 

)٤(‏ أى بغير أجرة . والنول والنزال :٠‏ العطا 


روضة المشتاقين : 


في فخاتل الأنبياء والموسلبن 


إلا مغل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر » إذ أخذ الفاس فتزع لوحا 
قال : فلم یفجا موسی إلا وقد قلع لوحا بالقدوم فقال له موسی : + ما 
صنعت قوم ) حملونا بغير تول عمدت إلى سفينتهم فخرقنها لتغرق أهلها لقد 
جئت شيا إمرا ٩‏ قال : « ألم أل انك أن تستطيع معي صبَرا © قال لا تؤاخذاني 
با نسيت ولا ترهقي من أَمُرِي عسْرا 4 [ الهف : ۷۲ ۷۳ ] » فكانت الأولى 
من موسى نسيانا فلما حرجا من البحر مروا بغلام يلعب مع الصبيان فاخذ 
الخضر برأسه فقلعه هکذا  ›‏ وأوماً سفیان بأطراف أصابعه کأنه یقطف شیئًا - 
فقال له موسی  :‏ اقلت قا زكية بغیر نفس لد جئت شیا نكر 4 قال ٠‏ ظ ألم 
أقل إّك لن تستطيع معي صبرا ‏ قال : ظٳن سأك عن شيء بعدها فلا تصاحبي قد 
بلغت من لدي عذرا 4 . فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن 
يضیفوهما فوجدوا فیها جدارا یرید أن ينقض مائلاً - أوماً بيده هكذا وأشار 
سفیان أنه مسح شيئًا إلى فوق فلم أسمع سفيان يذكر « مائلاً » إلا مرة - 
قال : « قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا عمدت إلى حائطهم لو شئت 
لاتخذت عليه أجرا» . 

فل + $ متا برق نی وبك ماك پری ما ت تيع ع ترا 
[الكهف : ۷۸ ] . قال النبى ل : « وددنا أن موسى كان صِبَرَ فقصر الله علينا 
من خبرهما» ٩‏ . قال سفیان قال النبی با : « برحم الله موسی لو کان 


(۱) قال النووى - رحمه الله تعالي : ١‏ وفي هذه القصة أنواع من القواعد » والأصول ٠‏ 
والفروع » والآداب » والنفائس المهمة » سبق التنبيه على معظمها »> سوى ما هو ظاهر 
منها » وما لم يسبق أنه لا باس على العالم والفاضل أن يخدمه المفضول » ويقضى له 
حاجة » ولا يكون هذا من أخذ العوض على تعليم العلم والآداب » بل من مروءات 
الأصحاب » وحسن العشرة » ودليله من هذه القصة : حمل فتاه غداءهما » وحمل = 


روضة الهشتاقين 


صبر يقص اله علينا من آمرهما » وقرأً ابن عباس : وكان أمامهم ملك يأخذ 
كل سفينة صالحة عَصبًا . وآما. الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين .ثم 
قال لی سفیان : سمعته منه مرتین وخفظته منه . قیل لسفیان : حفظته قبل ان 


تسمعه من عمرو آو تحفظته من إنسان ؟ فقال : من أتحفظه'» وروا أحد نن , 
عمرو وغیزی ؟ سمعته منه مرتین ن أو ثلانًا وحفظته منه » ° . 


6 تکلیم الله 
۰ عزوجل لنبيه موسى عليه السلام ٠7‏ ۰ 
0 قال تعالی : < قال یا موب مى إني اصطفيتك على الاس برسالاتي ویکلابي ٩‏ 


فخذ ما آنينك وکن من الشاکرين € [ الأعراف : ٠٤٤‏ ].. 


= أصحاب السفينة موسي والحخضر بغير أجرة للمعرفتهم الخضر بالصلاح . والله أعلم؛ . 
ومنها الحث على التواضع في علمه وغيره » وآنه لا يدعى آنه أعلم الناس ٠‏ وآنه. إذا 
سثل عن أعلم الناس يقؤل : الله أعلم » ومنها بيان أصل عظيم من أصول الإسلام أ 
وهو وجوب التسليم لكل ما جاء به الشرع » وإن كان بعضه لا تظهز حكمته اللعقول: › 
ولا يقهمه أكثر الناس » وقد لا يفهمونه كلهم كالقدر » وموضع الدلالة : قتل الغلا 
وخرق السفينة فإن صورتها صورة المنكر » وكان صحيحا في نفس الامر له خكم بينة + , 
ولكنها لا تظهر للخلق » فإذا أعلمهم الله تعالى بها علموها ولهذا. قال E‏ 
هري .[ الهف : ۸۲ ] . يعنى : بل بأمر الله تعالى » . 
(۱) حديث صحيح . أخرجه البخاري ( ۳٤۰۱‏ ) ومسلم ( ارقم : ORR‏ 
وأبو داود ( ٤۷0۷‏ ) والترمذی ( )۳۱٤۹‏ والنسائي فى « الكبري » ( 1 /  ) ۴۸١‏ 
وأحمد ا( ۱۱۸/٩‏ ۰ ۱۱۹ » .. ) وعبد بن حميد ( المنتخب ۱۹۹) . : 
(۲) وقد كلم الله غيره من الأنبياء كنبينا محمد إل » لكن موسى عليه السلام نال مزيدا! من 
ذلك . ٤‏ 
(۳) وعلیه : فإننا نثبت لله صفة من صفاته العليا » ألا وهى : ١‏ صفة الكلام ١‏ فادله يتكلم : 
sS‏ د رحمهم الله ٠‏ : 


في فضانل الأنبياء والمرسلين rvi‏ 

0 وقال تعالی  :‏ وناديتاه من جانب الطَور الأَيمن وقربتاه نجيّا 4 
[مریم:۲٥].‏ 

0 وقال تعالی : وکلم الله موسیٰ كليم € 1 الساء : 11١6‏ . 

0 وقال تعالی : ونما جاء موس لمیقاتتا وكلْمه ره € [ الأعراف : ١٤ا]‏ . 

© أخرج الإمام مسلم - رحمه الله - في « صحيحه » " من حديث أبي 
هريرة قال : قال رسول الله َة : « احتج آدم وموسى عليهما السلام عند 
ربهما فحج آدم وموسى . قال : أنت آدم الذى خلقك اله بيده » ونفخ فيك من 
روحه » وأسجد لك ملائكته » وأسكنك في جنته » ثم أهبطت الناس 
بخطيئتك إلي الأرض ؟ فقال آدم : أنت موسى الذى اصطفاك اله برسالته 
وبكلامه » وأعطاك من الألواح فیها تبان كل شیئ وقربك نیا » فبکم وجدت 
الله كتب التوراة قبل آن أخلق ؟ قال موسی : بأربعین عامًا » قال آدم : فهل 
وجدت فیها : وعصی ادم ربه فغوی ؟ ( ۲۰ / ط : ۱۲۱ ) قال : نعم » قال : 
آفتلومنی على أن عملت ما کتبه الله على أن أعمله قبل أن یخلقنی بأربعین 
سنة؟ قال رسول الله ا : ( فحج آدم موسی » . 

0 وفي « الصحيحين » ”“ من حديث بي هريرة قال : قال رسول الله 
بی : « احتج آدم وموسى فقال موسى : أنت آدم الذى أخرجتك خطيئتك من 
الجنة » فقال له آدم : أنت موسى الذي اضطفاك الله برسالته » وبكلامه » ثم 
تلومنی على آمر قدُر على قبل آن أخلق ؟ فقال رسول اله لا : فحج آدم 
() ( 10۲( . 

. (ToD pg (۳۰4) + (¥) 


موسی ١‏ مرتین . 
يوم القيامة فيقولون : لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا » فيأتون . 
آدم ... ( وفیه : ائتوا إبراهیم » فیقول إبراهیم ) : ائتونی موسى الذى كلمه ِ 
الله . . . الحديك “٠‏ .' 


عليه السلام لربه عزوجله 

0 عن المغيرة بن شعبة يحدث عن المنبر عن رسول الله ييو قال : سال ' 
موسی ربه » ما أدنى آهل الثارامنزلة ؟ قال : هو رجل يجييءَ بعد ما أدخل آهل .. 
الحنة الجن . فيقال له : اأخل الجنة » فيقول :آی رب ! كيف ؟ وقد ثزل الناس. 
منازلهم » وأخذوا اخذاتهم ؟ فيقال له : أترضى آن يكون لك مثل ملك ملك ۰ 
من ملوك الدنيا ؟ فيقول : رضيت رب ! فيقول : لك ذلك ومثله ومثله ومثلة! 
ومثله.» فقال في الخامسة : رضيت رب ! فيقول : هذا لك وعشرة أمثاله .. 
ولك ما اشتهت نفسك . ولت عينك » فيقول : رضیت رب ! قال : رب ٠»‏ 
فأعلاهم منزلة ؟ قال : أولئك الذین آردت » غرست کرامتهم بيدى » وختمت 
عليها » فلم تر عین » ولم تسمع آذن » ولم یخطر على قلب بشر » قال :. 
ومصداقه في کتاب اله عزوجل Sa E‏ 
/ السجدة الآية 1۷  ]‏ 


(۱) آخرجه البخاری ( ٠٠٠۰‏ ) ومسلم ( ۱۹۳ ) . 
(۲) حدیث صحیح . أخرجه مسلم ( ۱۸۹ ) . 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 
o‏ 
۵ وحی الله عزوجل لنبیه موسی 
عليه السلام في رجلین قد انتسبا في زمنه ٠‏ 

أحدهما انتسب إلى بيه وعشيرته » والآخر انتسب إلى الإسلام »فأوحى 
الله إلى عبده ونبيه موسى عليه السلام با ورد في هذا الحديث الآتى . 

0 عن أبي کعب قال انتسب رجلان على عهد رسول الله ها ۾ فقال 
أحدهما : آنا فلان ابن فلان » فمن آنت لا أم لك ؟ فقال رسول الله ك : 
انتسب رجلان على عهد موسى عليه السلام » فقال أحدهما : أنا فلان ابن فلان 
حتيى ع تسعة » فمن آنت لا آم لك ؟ قال : آنا فلان ابن فلان ابن الإسلام» 
قال : فاوحى اله إلى موسى عليه السلام › إن هذين المنتسبين » آما أنت أيها 
المنتمى أو المنتسب إلى تسعة في النار فانت عاشرهم ٠“‏ وأما أنت يا هذا 
متسب إلى اثنين في الحنة » فأنت الثهما في الحنة 7 


(۱) قوله : ١‏ أما أنت آيها المتتمى أو المنتسب إلى تسعة في النار فأنت عاشرهم ٠‏ . 
قال شيخنا أبو عبد الله مصطفي بن العدوى في « الصحيح المسند من الأاحاديث 
القدسية » ١‏ : 
د وهذا منزلق خطير رلّت فيه أقدام كثير من المسلمين فتسربت إلى قلوبهم أنواع من 
العصبيات الجاهلية : فمنهم من تعصب لشعبه وبنى جنسه . 
ومنهم من تعصب لقبیلته وعشیرته . 
ومنهم من تعصب لزبه وجماعته . 
ومنهم من تعصب لأصحاب مهنته وحرفته . 
إلى غير ذلك من سائر العصبيات الجاهلية النتنة التى ما أنزل الله بها من سلطان التى 
فرقت شعوب المسلمين » وصفوف المسلمين » وقلوب المسلمين » وفرقت وحلتهم = 


(1) ( ص ۲١۷‏ دار الصحابة ) . 


= وجماعتهم » وشتت شملهم » وتسببت في قتل سراتهم > وإشعال الفتن ٠‏ وإثارة: 
القلاقل بينهم إلى اله امخكى ب وا 4٠ا‏ لبه راجعرة ,٠‏ وقد مقت اديت 
رسول الله َو الواردة في ذلك . ١.ه‏ المراد . 

(۲) حدیث صحیح . أخرجه أحمد ( ٩‏ / ۱۲۸ ) وعزاه ازى في « تحفة. الأاشراف ٠‏ 
٠‏ للنسائى في عمل الوم والليلة . وعبد بن حميد في ( المنتخب ٠۷۹‏ ) إوأنظر! 
«الصحيحة» ( ٠١ / ١‏ ) للشيخ الألباني عليه رحمة الله وله طريق آخر عند أبي داود, 
٤۷۸۰ (‏ ) وغیره لکنه منقطع › قفي إسناده ابن بي ليل وهو لم يسمع من معاد . 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 


۵ معجزات موسی ع ٥‏ 

فقد آظهر الله سبحانه على يديه من الآيات ما يعجز آقوى القوى على 
ظهر الأرض ٠‏ عن الإتيان بمثلها » فأيده الله من الآيات والمعجزات ما قد 
تحدی بها قومه » وأظهره بها عليهم . 

قال تعالی : ولقد آتینا موسی تسع آيات بيات  ¶‏ [ الإسراء : ٠١١‏ ] . 

وهى العصا » واليد » وغيرهما ما هو مذكور في قوله تعالى : < ولقد 
دنا آل فرعو بالسّين وأققص من ارات لهم كرون م بإذا جاءتهم الْحسنة 
قالوا نا هذه وإن إن تصبهم سي يروا بموسیٰ ومن مُه ألا الما طائرهم عند الله كن 
كترم لا يمون © وقارا مهما تاتا به من آية لحرا بها فما نحن لَك 
بمُؤْمنین ۳ فأرسلنا عليْهم الطَرفان والجراد والْقَمًل والضفادع والدم آيات مفصلات 
فاستکبروا وکانوا رما مجرمین € [ الاعراف : ۱۳۰۔٣۱۳‏ ] . 


6 تلبية موسى بي ه 

0 آخرج مسلم في « صحیحه  »‏ من حدیث ابن عباس رضی الله 
عنهما أن ر سول الله ل مر بوادی الأزرق فقال : «أی واد هذا ؟ فقالوا : 
هذا وادى الأزرق » قال : كأنى أنظر إلى موسى عليه السلام هابطًا من الثنية › 
وله جؤار ”“ إلي الله بالتلبية > . 


وفي رواية : « كأني آنظر إلى موسی ب فنعت من طوله وشعره ولونه 


(۱) وقد كانت معجزة كل نبي تناسب حال القوم الذين أرسل إليهم » فلما كان السحر 
متفشيًا في قوم فرعون » جاءهم موسى ية بالعصا التى تلقف ما يافكون » وغير ذلك 
ما هو مذكور في الأصل . 

(۲) ( برقم ۱۱١‏ ) وسیانی في فضائل نبی الله يونس لل . 

(۳) الجؤار : الابتهال ورفع الصوت . 


A۲ 


واضعًا إصبعين في أذنيه له جؤار إلى الله مارا بهذا الوادى . .. الحديث .١‏ . 
٠‏ قول النبى مَل : 


« آنا آولی بموسی منهم » ۰ 
ويعني بذلك صیام يوم عاشوراء حين صامه اليهود > فصامه وأمر : 
بصیامه : ۰ 
0 آخرج الشيخان ” من حديث ابن عباس رضى اله عنهما أن النبى 
: « لما قدم إلى المدينة وجدهم يصومون يومًا - يعنى يوم عاشوراء » : 
فقالوا : هذا یوم عظیم › وهو یوم نجی الله فيه موسى » وأغرق آل فرعون » . 
فصام موسی شکرا له » فقال : آنا آولی بموسی منهم » فصامه وأمر بصیامه ٩‏ . 
0 وعن أي هريرة قال : « مر النبى بء بأناس من اليهرد قد ضامواءيوم , . 
عاشوراء » فقال : ما هذا من الصوم ؟ قالوا : هذا اليوم الذى نجى. الله . 
موسی وبنی إسرائيل من الخرق » وغرق فيه فرعون » وهذا يوم استوت فيه ' 
السفينة على الجودى » إفصامه نوح وموسى شكرا لله تعالي » فقال التبى 
ا أنا أحق بموسى » وأحق بصوم هذا اليوم » فأمر أصحابه بالصوم « 9 


(۱) البخاري ( ۳۳۹۷ ) وفي مواضع آخری »ملم ( ۱۱۳۰ ) واحمد ( ۱/ ۲۹ر ٠.)‏ 
(۲) أخرجه أحمد ( ۲ / ٠١۹‏ ) . وإسناده ضعيف » وتشهد له رواية الصخيحين التي أ 
مضت - دون قصة نوح عليه السلام - ففيها غرابة » والله أعلم . : 


في فخائل الأنبياء والمرسلين 
ا سار 
YAT)‏ 


بقائمة من قوائم العرش يوم القيامة ه 
0 عن أبي هریرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله کا :0 إنى أول 
من يرفع رأسه بعد النفخة الآآخرة › فإذا موسى متعلق بالعرش » فلا أدرى 
أكذلك كان » آم بعد النفخة » ”© . 


0 وأخرج البخاري ومسلم ” من حديث آبي هريرة رضی الله عنه قال : 
« استب رجل من المسلمين » ورجل من اليهود » فقال المسلم : والذى اصطفي 
محمدا بي على العالمين - في قسم يقسم به - فقال اليهودى : والذى اصطفي 
موسى على العالين . فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودى » فذهب 
اليهودى إلى النبى ية » فآخبره الذى كان من أمره » ومر المسلم » فقال : « لا 
تخیرونی على موسی » فإن الناس يصعقون فأكون آول من يفيق › فإذا موسى 
باطش ‏ بجانب العرش » فلا آدری أکان فيمن صعق ‏ » فأفاق قبلي › أو 
کان ممن استٹنی الله » ۳ . 


(۱) أخرجه البخاری ( ٤۸۱۳‏ ) . 

() خ ( ۳4۰0۸ ) و( م رقم : ۰ )( ص : 1۸4٤٤‏ ) . 

(۳) البطش : الأخذ بقوة » وآخذ بجانب من العرش أى بشئ من العرش بقوة . 

)٤(‏ قال النووى - رحمه الله ( شرح مسلم ١ : ) ٠١ / ٠١‏ الصعق والصعقة : الهلاك 
والموت » ويقال منه : صعق الإنسان › وصعق بفتح الصاد وضمها » وآنكر بعضهم 
الضم .. ٠‏ . 

: يعنى بذلك استلنى الله عزوجل بقوله‎ : ) ٠١ / ۳ ( ٩ قال الطحاوى في « المشكل‎ )٠( 
. ] 1۸ : فُصعق من في السَموات ومن في الأرض إلا من شاءَ الله € [ الزمر‎ « 


YA 
' لا نخیروتی‎ N : وفي رواية آبي سعيد الخدرى عند الث لشیخیر 0 أيضًا‎ 0 
من بين الأنبياءء فإن الناس يصعقون بوم القيامة » فاكون أول من بفيق » فإذا.‎ 
آنا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش » فلا أدرئ » آفاق قبلى » »م جوڑى‎ 


بصعقة الطور ٠‏ . 
6 وفاة موسی ٠‏ 
وقد طلب من ربه سبحانه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجرا » ' 
ليدفن فيها . : 


© فقي الصحيحين ١‏ ( البخارى ومسلم وأللفظ له ) من خديث إآبي 
هريرة عن رسوٰل الله اة قال : : « جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام » 
فقال له : أجب ربك + قال : فلطم موسي عليه السلام عين ملك الوت ففقاهاء . 
قال : فرجع املك إلى لله تعالي » فقال ا 
وقد فقاً عینی › قال : فرد الله إ ليه عینه » وقال ارجع إلى عبدى فقل : اليا 
تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ”" ثور فماتوارت يدك من ! ' 
N e‏ 
قريب رب أمتنى من الأرض المقدسة رمية بحجر ‏ » قال رسول الله بإ : وافله 
)»( )DخCETAE CVE py‏ . 
() البخازى ( ۷ 8( ۹ ولم ( ۲۳۷۲ ) ( ص 146۴ ) والشساني (£ / 1 
۸ ) وأحمد ( ۲ / ۲۹۹ ) وابن حبان كما في « الإحسان » ( 1۲۲۳ ) . 
(۳) متن ثور آی جلد ثور .: 
() فما توارت يدك آى ما غطت يدك . i‏ 
(ه) قال الحافظ في ( الفتخ ۳ /۰ ۲۰۷ ) أى : قدر رمية حجر آى ادئتى من مكانة إلى : 
الأرض المقدسة هذا القدر أو ادننى إليها حتى يكون بينى وبينها هذا القدر ٠‏ أوهذا الثانى ا 
آظهر وعلیه شرح ابن بطال وغیره . 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 


لو أني عنده لأریتکم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر 4 , 


ه فصل في حديث موسى مع ملك اموت ٠‏ 

© قال أبو القاسم الأصبهانى في ١‏ الحجة في بيان اللحجة » (۲ / 4.۸( 
« وهذا حديث أهل الحفظ بصحته » وحمله أهل السنة على ظاهره » وأن 
ذلك الفعل كان من موسى عليه السلام على الحقيقة “ . 

/ ٠٤ ( » وقال آبو حاتم ابن حبان - رحمه اله - كما في « الإحسان‎ ٥ 
إن الله عز وعلا بعث رسول الله ييه معلما خلقه » فأنزله‎ : ) ۱۱١-٤ 
موضع الإبانة عن مراده » فبلغ َيه رسالته » وبين عن آياته بألفاظ مجملة‎ 
ومفسرة » عقلها عنه أصحابه أو بعضهم » وهذا الخبر من الأخبار التى يدرك‎ 
. معناه من لم يحرم التوفيق لإصابة الحق‎ 

وذاك أن الله جل وعلا أرسل ملك الوت إلى موسى رسالة ابتلاء 
واختبار » وأمره أن يقول له : أجب ربك » أمر باختبار وابتلاء » لا أمرًا 
یرید الله جل وعلا إمضاءه کما مر خلیله صلی الله على نبینا وعلیه بذبح ابنه 
أمر اخحتبار وابتلاء دون الأمر الذى أراد الله جل وعلا إمضاءه » فلما عزم 
على ذبح ابنه » وتله للجبين › فداه بالذبح العظيم . 

وقد بعث الله جل وعلا الملائكة إلى رسله في صور لا يعرفونها كدخول 


(1) قال في ٠‏ اللسان ۳۸۲١ ( ٩‏ ) : « والكثيب من الرمل : القطعة تنقاد محدودبة » 
وقيل: هو ما اجتمع واحدودب » والجمع أكثبة » وكثب وكثبان » مشتق من ذلك 
وهى تلال الرمل » وفي التنزيل العزيز : $ وكانت الْجبال كنيب مهيلا ) [ المزمل : ]١٠٤‏ 
قال الفراء: الكثيب الرمل ٠‏ والمهيل: الذى تحر أسفله » فينهال عليك من أعلاه» 


وة المشتاقين 
اللائكة على رسوله إبراهيم ولم يعرفهم » حت أوجس منهم. خيفة ٠‏ 
وكمجئ جبريل إلى رسول الله ية وسؤاله إياء عن الإيان والإسلام فلم 
يعرفه المصطفي بء حتى ولى . ٠‏ 

فكان مجئ ملك المؤت إلى موسى على غير الصورة التي كان يعرفه 
موسی عليه السلام علیها » وکان موسی غیورا فرأی في داره رجلا الم 
٠‏ يعرفه» فشال يده فلطمه فأتت لطمته على فقء عينه في الصورة التى يتصور 
بها » لا الصورة التى خلقه الله عليها > ولا كان الصرح عن نبينا لإ في 
خبر ابن عباس » حیث قال : « آمنی جبريل عند البيت مرتين » فذكر: الخبر» 
وقال في آخره : « هذا وقتك ووقت الأنيياء قبلك ^ کذا في هذا الخبر البين 


الواضح آن بعض شرائعنا قد تتفق ببعض شرائع من قبلنا من الأمم . 


ولا كان من شريعتنا أن من فقأ عين الداخل داره بغير إذنه » أو الناظر ` 


إلى بیته بغیر آمره من غير جناح على فاعله » ولا حرج على مرتکبه » 


للأخبار الجمة الواردة فيه" التي أمليناها في غير موضع من کتبا ” - کان , 


جائزا اتفاق هذه الشريعة بشريعة موسى بإسقاط الحرج عمن فقا عين الداخل 


داره بغیر إذنه » فکان اسنتعمال موسی ها الفعل مباحًا له » ولا حرج عليه 2 


في قعله . 


فلما رجع ملك الموت إلى ربه » وآخبره بجا كان من موسى فيه › أمزه : 


: ثانیًا بامر آخر » مر اختبار وابتلاء کما ذکرنا قبل » إذ قال الله له :قل له‎ ٠ 
فقد حسنه شيخنا هناك بمجموع‎ )۳١( » انظر : « يواقيت الفلاة في مواقيت الصلاة‎ )١( 
1 طرقه . ا‎ 
, ) ۲۱۵۸ ( انظر : ( صحیح البخاری ۰ 1۹۰ - 1۹۰۲ ) › ومسلم‎ )۲( 


في فخانل الأنبياء والمرسلين 
في فخانل الأنبياء والمرسلين 


إن شثت » فضع يدك علي متن ثور » فلك بكل ما غطت يدك بكل شعرة 
سنة فلما علم موسى - كليم الله - صلى الله على نبينا وعليه آنه ملك اموت ٠‏ 
وأنه جاءه بالرسالة من عند الله » طابت نفسه بالموت › ولم يستمهل › 
وقال: فالآن . 

فلو كانت للمرة الأولى عرفه موسى أنه ملك الموت » لاستعمل ما 
استعمل في الرة الأخرى عند تيقنه وعلمه به »> ضد قول من زعم أن 
أصحاب الحديث حمالة الحطب » ورعاة الليل » يجمعون ما لا ينتفعون به» 
ویروون ما لا يؤجرون عليه » ویقولون با یبطله الإسلام » جهلاً منه لمعانی 
الأخبار » وترك التفقه في الآثار » معتمدا منه على رأيه المنكوس »› وقياسه 
المعكوس ‏ . 


() انظر في ذلك جملة أبحاث : في « الفتح » ( «١ » ) ٥٠١ / ١‏ وشرح مسلم للنووى ٠‏ 
(۱۰ / ۱۲۸ ) ۰ و« شرح السنة للبغوی ۲١١ / ۵ ( ٩‏ ) . 
وقد قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على ١‏ المسند ٠‏ ( عقب حديث رقم :)۸1٠١١‏ 
«ولا يعترض على هذا الحديث » با أورده البعض من شبه ٠‏ فإن الإجابة عليها 
واضحة : 
أولا : لو قيل إن فقأ العين ظلم » فكيف يقع من نبى ؟ 
نجيب : بان موسى ما كان ليعلم أنه ملك الموت » وأن الله بعثه إليه » بل حسب أنه 
إنس ؛ كما حسب إبراهيم ولوط الملائكة الذين جاؤهما أناس » فكان دفاعه عن نفسه 
أمرّا واجبا » وربا حسب أن الملك ليس ملزمًا بقبض روحه فطلب الإمهال » ولعله لا 
يقصد فقأ العين » كما حدث مع القبطى الذى قتله عندما راد تخليص الإسرائيلى منه › 
فكانت الضربة القاضية عليه . 
ثم لا مانع أن يكون إرسال الملك ليتوفاه » ليس على الإلزام » فقد ورد في الصحيح أن 
الأنبياء لا يرتون حتى يخيروا بين الموت والحاه > فإن الملك كان على أن الموت فى 
تلك الساعة غير واجب › ولذا لم يسارع بتوفيه ٠‏ . | . ه . 


 نيقاتشملا روضة‎ a 
ا‎ 
رؤيه التبى ا‎ 6 


له وهو يصلى فى قبره عند الكثيب الأحمره , 
0 عن أنس بن مالك أن رسول الله َه قال : « مررت غلى مؤسى ليلة 
أسرى بي عند الكثيب الأحمر » وهو قائم يصلى في قبره » ”“ . 


۵ صفته بل ه 
0 أخرج البخاري ومسلم ” من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن : 


النبي بد قال : « رايت لیلة ري بي موسی رحلا آدم طوالا کانه فن ر چال 


شنوءة . ١‏ الحديث 


› قال رسول الله کا‎ : EE 
وفيه : « وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء » فإذا موسى ق تو يي » فإذا‎ 
رجل ضرب  جعد ** کأنه من رجال شنوءة ... الحديث » و منوءة. ة جي‎ 


(۱) آحرجه مسلم ( ۲۳۷۵ ) » وأحمد ( ۳ / 1۰ ۰ ۸ ) ٠‏ والنسائي ( ۳ / a7‏ 
٩‏ ) وفي * الکبری ٩‏ ( ۱۲۳۷ > ۸ ) وآبو یعلی ( ۲۳۲١‏ ) واین: جبان ما في , 
« الموارد ۲٤۲١/۱ ( ٩‏ ) . 1 

(۲) ( برقم : ۳۲۳۹ ) ومسلم ( ٠١١‏ ) ( ص ٠١١‏ ) وسياتي في صفة عيسى بي . 

V۲) ()‏ ) وهو في الصحيحين بسیاق آحر . ( البخاري ۳۳۹٤‏ ومسلم امن 
حدیٹ آبی هريرة رضی' الله عنه 

(«) أي : نحيف . وتؤيدها رواية : « كأنه من رجال الزط ٠‏ . 

ر ا ی 0 د ر و ا ی ا 
الحافظ :: « أي ليس بجعد » وهذا نعت لشعر رأسه ٠‏ . وقوله : « جسيم * كيف | 
یجمع بینه وبين قوله : ضرب من الرجال ٠‏ يعني : خفيف اللحم ؟ وأجاب الحافظ أ 
بانه لا مانع أن يكون مع كونه خفيف اللحم . جسيمًا بالنسبه لطوله . افتح٦/‏ 1504 . 


في فخائل الأنبياء والمرسلین 
في فخائل الانبياء والمرسلين I‏ 


من اليمن » قاله الحافظ . 

وفي الصحيحين “ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ا 
قال : « ... وأما موسى فجعد آدم على جمل أحمر مخطوم بخلبة » كأني آنظر 
إليه انحدر في الوادي» . 

0 وآخرج أحمد ٩‏ پإسناد صحیح من حدیث ابن عباس قال : قال 
رسول الله ید ( فذكر الحديث وفيه ) : « ورأیت موسی أسحم ‏ آدم کثیر 
الشعر . شديد الخلق ٠‏ . 

٥‏ وأما جسده عليه السلام › فهو احسن ما خلق الله عز وجل کما ورد 
في سياق حدیث : ١‏ إن موسی کان رجلاً حًا ستیرا ... وکانت بنو إسرائیل 
يغتسلون عراة .. الحديث بطوله وفيه : فرأوه عريانًا أحسن ما خلق الله ٠‏ . 
وقد سبق في باب حیاء موسی به . 


(۱) سبق في باب صفة إبراهيم ي . 

(۲) سبق في باب صفة إبراهيم ياد . 

(۳) اسحم : آي اسوه . 

() كما ورد في رواية بلفظ : * كأحسن الرجال خلقًا» . 


3 
من فضائل هارون عليه السلام " 


2 0ے 


< ولقد آتینا موسیٰ وهارون الفرقانَ وضياء وذكرا للمتقین 4 


ا 


(۱) وهارون هو نیی وآخوه نبی وهو الكليم موسى - ابنا عمران عليهما الصلاة والسلام - » 
أثنی الله سبحانه وتعالی عليه في کتابه » وذکره في جملة من ذكره من الأنبياء » وأنه 
کان نبا مرسلاً مع آخیه موسی عليهما السلام > وكیف کان بينهما من ترابط وقوة 
مؤازرة وصلة في مجال الدعوة إلى الله » فبين الله كيف كان الجهد الذى بذلاء فى 
مواجهة أعدى الأعداء وهو فرعون الطاغية » وقومه المسرفين » فكانت النصرة والغلبة 
لهما والهلكة لأعدائه تعالى ؛ والعاقبة للتقوى فصلرات الله عليه وعلى أخيه الكليم 
موسی وعلي جمیع آنبیاته وسلم . 
تلبيه : نقل غير واحد من المؤرخين آن هارون توفي قبل أخيه موسى » ومنهم الحافظ 
ابن کثیر رحمه الله قال : «فالذی عليه الجمهور آن هارون توفی بالتیه قبل موسی آخيه 
بنحو من سنتین » وبعده موسی في التیه آيضًا كما قدمنا » وآنه سال ربه آن يقربه إلى 
بيت المقدس فاجيب إلى ذلك ) . ١‏ . هى . 
قلت : وليس معنا دليل من كتاب أو سنة صحيحة عن رسول الله ية يفيد ما ذكر » 
فنتوقف إلي حين يأتينا الدليل ٠‏ وإن كان الحافظ ابن كثير قد تقل ذلك عن الجمهور 
والله أعلم . 


في فخائل الانبياء والمرسلين 


بعثته عير ھ 

فقد کان هارون مبعوئًا من قبل الله عزوجل کاخیه موسی ڪاو »> وهو 
من الانبياء المنصوص على نبوتهم » وعلى الإيحاء إليهم › وأنه كان نيا 
مرساا کیا © 1 

0 قال تعالی : ¥ ووهبتا لَه من رحمتنا خا هارون ّا ) [ مریم .[or:‏ 

وقال تعالی : « تم ُرسلتا موسیٰ وأخاه هارون بایاتنا وسلْطَان مین 3 إلى 
فرعو وملغه فاستکبروا وکانوا فوا عالین 4 [ الؤمنون : ٤١ ٤٥‏ ] . 
عون اله َع 9 فقولا 
له فوا ینا لعل یتذکر أو یخشیٰ وع فالا را نا نحاف أن يفرط علَيّا أو أن يطغي وي 
قال لا تخافا إني معكما امع وأرى 9ع قأتياه فقولا إا رسوا ربك فأرسل معنا بني 
رای ولا تھ ق جتاد باق ن ر رادم عن نی اع دی وی افد 
أوحي يا أن الْعذاب على من كدب ووی 4 [ مه CLEAVE:‏ 

وقال تعالى : «وأوحينا إلى موسي وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا 
بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين € [ يونس : ۸۷] . 

وقد أثنی عليه ربه سبحانه » وذکره مع عدد من أنبیائه » فقال تعالی - 
حاکيا عن إبراهیم - : اومن ذريته داوود وسليمان وأيوب ویوسف وموس 
وهارون وكذلك نجزي المحسنين ارك اّذين آتيناهم الكتاب والْحكم واو فن 
() وهذا من فضل الله عز وجل » ثم من فضل أخيه موسى عليه السلام عليه » إذ قد دعا 


له عليه السلام آن يكون مساعدا له » وزير كذلك ٠‏ كما حكى الله ذلك في کتابه . 
وكما قال بعض العلماء : إن هذه أفضل دعوة دعاها أخ لأخيه . 


1 . روضة المشتاقين 
يکُر بھا ھؤلاءِ ققد وکُلَا بھا قوْمًا لسرا بها بکافرين 0 أولمك الذي هدى اله 
فبهداهم افده € 1 الانعام : ۸6٤‏ ۸۹ ۹۰] . 


٠‏ رسالته إلى فرعون 


فقد أرسلا إلى فرعون وقومه بالحجة والبرهان » ودعوته إلى غبادة الله 
و ا شرك ل > إذ هى دعوة المرسلين أجمعين . 

٥‏ قال تعالی : 5 قم أرسلتا مُوسیٰ وأا هارون بآیاتنا سلطا مین ج لی 
فرعون وملنه فاستکبروا وکانوا قَوْما عالین 9 فقاوا اومن بعري مغلا وقومهما نا 
عابدون 9 فكذبوهما فكائوا من المهلكين ) [ الومنون : ٤۸ ٤٥‏ ] . 

وقال الله لنبيه موس كلل : « اق ا وأخوك بآياتي ولا َي ا 
ذكري0 اذهب إلى فرعون اله طَى ص فقولا له قرالا لعل درأو یخْشیٰ هه 
فالا ربنا إا تحاف أن يفرط عَلينا أو أن يطفن وي 9 قال لا تخافا إني معكما أسمع وأرى 
فاته قفرلا إا رولا رك فازسل معنا بني إسرائیل ولا تدهم فد جنتاك بیسن ۰ 
ربك والسُلام على من ابع ادى وى إا قد أوحي إل أن اعاب على من كدب : 
وتولی € [ طه LALE:‏ 


(۱) أی لا تفتروا فی ي ارق ذا نميا عليه رارقا عله ٠‏ فإ فلك عزن انا عار 
مخاطبته ومحاربته » وآداء النصيحة إليه » وإقامة الحجة عليه . قاله الحافظ ابن كثير , 


في فضائل الأنبياء والفرسلين 
في فضانل الأنبياء والمرسلين 3B‏ 
6 مؤازرة هارون 
لأخيه موسى في مجال الدعوة ه 

فلم یکن ثم شقاق › ولا اختلاف بینھما › بل کان کل منھما معینًا 
عليهما الصلاة والسلام . 

0 قال موسى هة  :‏ واجعل لي وزيرا من هلي ® هروت أخي م اشدّد 
به اَي « وأشركة في أمْري 9 كي نسبّحك كيرا « ونذكرك كيرا دم إِنّك 
کنت بنا بصیرا ۳ قال فد اُوتیت سوك یا موسیٰ ) [ طه : ]۲٣-۲۹‏ . 

© وقال أيضا بي : < وأخي هرون هر أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءاً 
يصدفني إني أخاف أن يكذبون 9 قال سند عضدك بأخيك ونجعل لَكُمًا سلْطّانا فلا 
يصلُون إِليكما بآياتنا أنتما ومن بعكم الْالبون € [ القصص : ۳٣-۳۳‏ ] . 

٥‏ وقال تعالی  :‏ وقد آتينا موس الكتاب وجعلنا معه أخاه هرون وزير 
[الفرقان : ٠١‏ ] . 

0 وفي « الصحيحين  »‏ من حديث سعد بن آي وقاص رضي الله عنه 
أن رسول الله يه قال لعلي : « أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا 
نبي بعدي “ . 


() البخاري ( حدیث ٤٤1٩‏ ) ومسلم ( ۲٤٠١٤‏ ) وهذا لفظه . 


روضة | امشتاقين 


A 
۵ شهادة الله له لهارون بالبلاغ‎ 6 
قال تعالی : $ قد فل لمحو من ق قو إن م به و۵ رگم‎ 0 
. [14۰ : لرحمن فَابعوني وأطيعوا امي € 1ط‎ 


أى : إغا فتنتم بالعجل » وقد جعل لكم فتنة واختبارا . 


6 دعاء موسی وتأمین هارون » 
0 قال تعالی  :‏ وقال موس ربنا الك اتيت يت فرعو ولاه ية وأموالاً في 


الْحياة اليا ربا ا ليضأوا عن سيلك را اطم على مالم واد على ريم فلا 
منوا حى يروا لَب الأليم هت قال قد أجيبت ذعوكمًا فامتقيما ولا ان سيل 
اين لا يعْمون € [ يونس :۸۸ › ۸4 ] . 


1 وذلك لا نهاهم ورجرهم 'وحذرهم من عبادة العجل »> فلم يطیعره ولم يتبعره ؛ فقيل‎ )١( 
: یا هارون ما منعك إذ راهم ضرا جم أا‎  : موسی على أخيه هارون عليهما السلام قائلاً له‎ 
ای هلا لا رايت ما صنعوا اتبعتنى فأعلمتني با فعلوا..‎ . [Ar 4: تعن 1 طه‎ 
. وأقبل يجره من رآسه ولحيته‎ . ] ٩۳ : أفعميّْت أمْرِي ) 1 طه‎ 
. ] ٠١١ : وأخد برآ آخيه يراه € [ الأعراف‎  : کما قال تعالی‎ 
وما قال تعالى : قال يا بوم لا تأخذ بلحيتي ولا برسي 4 [ طه : 14 . فابان‎ 
هارون عذره .في ذلك بعد إبلاغه وتحذيره إياهم حيث قال : $ قال اين أُم إن قوم‎ 
: استعقوني وکادوا قوتي قلا تمت بي الأعداء ولا تجعلبي مع الوم القالبين [ الأعراف‎ 

: وقال :ظ إني شيت أن تقول فرت بين ب بني إسرائيل ولم ترب قولي ) [ طهٴ‎  ] ٠٠۰ 

"١ ]٤‏ فنهاهم هارون عليه السلام عن هذا الصنيع وزجرهم عنه أا زجر » ولکن کان 
حال القوم الإباء والرفض والعناد » حينئذ قال موسى عليه السلام  :‏ رب اعفرلي ولخي : 
وذخا في رَحْمتك وأنت أرحم الراحمين € [ الأعراف : ٠١١‏ ] . 

(۲) قال الترمذى الحكيم في ( نوادر الأصول ) : 
حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال : حدثنا آبي » قال :. حدثنا رزين مؤذن مسجد = 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 


= هشام بن حسان » قال : حدثنا آنس بن مالك قال : قال رسول الله اة : « إن الله 
أعطى آمتى لالا لم تعط أحدا قبلهم السلام » وهو تحية آهل الجنة ». وصفوف 
الملائكة» وآمين » إلا ما كان من موسى وهارون ٠‏ . ررين الصواب زربى كما في رواية 
ابن خحزيمة . 

نقلنا هذا السند والمتن من القرطبى فى تفسير سورة الفاتحة الباب الثالث . 

وأخرجه ابن خزية في « صحیحه ۱۵۸٩‏ » : قال حدثنا محمد بن معمر القيسى » قال 
حدثنا أبو عامر . ح » وحدثنا محمد بن معمر أيضًا قال : حدثنا حرمى بن عمارة عن 
زربی » مولى لآل المهلب ٠‏ قال سمعت انس بن مالك يقول : « كنا عند النبى از 
جلوسًا » فقال : إن الله أعطانى خصالا ثلاًا . ... وأعطانى التأمين » ولم يعطه 
آحدا من النبیین قبل» إلا آن یکون الله أعطی هارون »› يدعو موسی » ویژمن هارون». 
والحدیث ضعیف » ففی سنده زربی » وهو ابن عبد الله الأزدى إمام مسجد هشام بن 
حسان قال فيه البخارى : فيه نظر › وقال ابن عدى : أحاديثه بعض متونها منكرة » 
وقال الحافظ ٠:‏ ضعيف . 

قلت ( محمد ) : وقد توبع من أوفى كما عند الترمذى الحكيم في النهيات ( ص )۲۳١‏ 
باب الانحناء أو السجود لغير الله » وهذا هو السند : حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد 
حدثنا أبي حدٹنا أوفی عن آنس قال قال رسول الله بيو : ١‏ إن الله تعالى أعطانى 
ثلاث خصال .... وذكره » . وأظن آن ( آوفي ) صحفت والصحیح ( زربی) والله 
أعلم . 

قال القرطبى في « تفسير سورة الفاتحة ‏ الباب الثالث » ( ۱ / ٩۲ › ٩۱‏ دار الكتب 
العلمية ) : كلمة آمين لم تكن قبلنا إلا لموسى وهارون عليهما السلام . ذكر الترمذى 
الحكيم ثم ذكره وقال : قال آبو عبد الله : معناه آن موسى دعا على فرعون » وأمن 
هارون » فقال الله تبارك اسمه عندما ذکر دعاء موسی في تنزیله : « قد أجیبت دعرتکما) 
[يونس: ۸٩4‏ ] . ولم يذكر مقالة هارون » وقال مون : ربنا » فکان من هارون 
التأمين فسماه داعيًا في تنزيله » إذ صير ذلك منه دعوة » وقد قيل : إن آمين خاص 
لهذه الأمة › لا روى عن النبى كه أنه قال : « ما حسدتكم اليهود على شئ › ما 
حسدتكم علي السلام والتأمين ٠‏ أخرجه ابن ماجه من حديث حماد بن سلمة عن 
سهيل ابن أبى صالح عن آبيه عن عائشة آن النبى هاو ققال .. ..؛ الحديث . = 


وخةالمشتاقين ! 
۱۹ ست | 
۵ ومن فضائله 


بقاؤه فی إحدى السموات ê‏ 
فقد رآء رسولنا محمد ي في ليلة الإسراء في السماء الخامسة . 


0 ففي صحيح البخارى ”“ من حديث أنس بن مالك عن مالك بن 


صعصعة : أن رسول الله ية حدثهم عن ليلة أسرى به :» حتى أتى السماء ۰ 
الخامسة » فإذا هارون » قال : هذا هارون فسلّم عليه » فسلمت عليه » فرد › ثم 
قال : مرحبًا بالأخ الصالح » والنبى الصالح » . 1 


= وآخرج أيضًا من حديث ابن عباس عن النبى َي قال : ٠‏ ما حسدتكم اليهود على 
شئ ما خسدتکم على آمین » فأکشروا من قول آمین ٩‏ . 

قال علماؤنا . رحمة الله عليهم : إنغا خسدنا آهل الكتاب لان أولها حمد الله > وثثاء 
عليه ٠‏ ثم خضوع له واستكانة » ثم دعاء لنا بالهداية إلى الصراط آلمستقيم ٠‏ ثم الدعاء 
علیهم مع قولنا آمین . | . هھ . 

قلت.۔ ( محمد ) - : قوله تعالی  :‏ قد أجیبت دعوتَكُمًاً ‏ [ يونس : [۸٩‏ من ` 
حطاب الواحد بلفظ الاثنين › فالخطاب من الله موسي وحده » لأنه الذاعى » كقوله 
تعالى  :‏ ألفيا في جهنم € [ ق : ٠ ]۲١‏ والخطاب لمالك خازن النار » وقيل:: ' 
لخزنة الا والزبانية » فيكون من خطاب الجميع بلفظ الاثنين » وقيل ٠:‏ للملكين ٠‏ 
الوكلين في قوله: ظ وجاءّت کل نفس مُعها سائق وشَهيدٌ ) [ ق : ۲۱ ] فيكون على : 
الأصل. فقوله قد أجيت دعوتكما ) خطاب لموسی وحده » وقیل : لهما » لأن هارون 
ان على دعائه وامؤمن أحد الداعيّن » [ الإنقان ٠ /٣‏ للسيوطي ۔ رحمة الله - دار ٠‏ 
الفكر ] . 1 : 


(۱) ( حدیتث : ۳۳۹۳ ) . 


| من فضانل يوشع عليه السلام: 
ف 


(1) وهو من الأنبياء الذين لم ينص عليهم في الكتاب العزيز باسمه » ولكنه مذكور مصرًح 
باسمه في السنة الصحيحة . كما سيأتى إن شاء الله . 


في فضانل الأنبياء والمرسلين 


۾ من فضائل 
RS‏ 

وهو یوشع بن نون » وهو المذكور في قوله تعالی : وذ قال موس 
فتاه لا أ حى ابع مجمع لحرن أو مضي حا ۵ فلا بلغا ممع ينها نسي 
حوتهما فَاتَحْذ سيه في الْبَحْرٍ مرا ۵ فلَمًا جاوزا قال فتاه آتنا غداءنا قد قينا من 
سفرنا هذا نصا م قال أرأيت إذ أرينا إلى الصخرة فإني نسيت الْحُوت رمَا أنسانيه إا 
الشيطان أن أذكره وائخذ سبيلة في البحر عَجبّا م قال ذلك ما كنا ْغ فارتدًا على 
آتارهما قصصا ۵ فرجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا وعلمتاه من لَدنا عل 4 
[ الكهف : ٠١‏ _ 

وهذه الآيات فيها منقبة عظمى لنبى الله يوشع عليه السلام » إذ كان 
مصاحبًا لنبى الله موسى د - وهو من أولى العزم من الرسل - ٠‏ فكان 
معاوتًا ومرافقًا له في آسفاره » فصلوات الله علیهما وعلی جمیع رسله وعلی 
نينا وسلم . 


وقد ورد في السنة شيء من معجزات هذا النبى الكريم › فمن ذلك : 


(۱) وقد كان مصاحبا لنبى الله موسى عليه السلام في رحلته للخضر . 
(۲) كما صرحت بذلك رواية الصحيحين في قصة موسى مع الخضر » وقد سبق ذكرها 
بطولها . وانظر : ( ١‏ صحيح البخاري ٩‏ حدیث ۳٤۰١١‏ ) . 


روضة المشتاقين : 


٠‏ تأخر الشمس عن وقت الغروب 
إجابة من الله له بعد أن قام بدعائه ه 


۰٣س‎ 


© قفن ١‏ مستد امد » و ١‏ الطحاوى في 'الشكل ٠‏ وغيرهعاء ن . 
حدیث آبي هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله ب : « إن الشمس . 
لم حبس على بشر إلا ليوشع ليالى سار إلى بيت امقس .أ ٠ ٠‏ 

وقد ورد هذا الحديث في سياق آتم من هذا ٠‏ فقد اشر البخاری' 
ومسلم في 2 صحيجیهما » ” من حديث أبي هريرة رضی الله عنه قال :قال 
النبى اة : « غزا نبى من الأنبياء ء فقال لقومه : لا يتبعنى رجل ملك بضغ 

امراۃ › وھو یرید أن بہنی بھا › ولا یبن بھا › ولا أحد ہنی بیوتًا » ولم يرفع ! 
سقوفها » ولا أحد اشترى غنمًا أو خلفات » وهو ينتظر ولادها » فغزاء فدنا' 
من القرية صلاة العصر أو قريبًا من ذلك » فقال للشمس : إنك مأمورة وأنا. 
مأمور » اللهم احبسها علينا » فحبست حتى فتح الله عليه . فجمع الغتائم 


(۱) حدیٹ حسن . وأخرجه آحمد ( ۲ / ۳۲۵ ) والطحاوی في « المشکل ١١ / ۳(١‏ ) 
ویعقوب بن سفیان في « العرفة والتاریخ ۰۰( ۲ / ۱۷۲ ) من طرق : بي .بكر ڏ وهو 
ابن عياش _ عن هشام بن حسان عن ابن سيرين به . : 
قلت : إسناده حسن » من أجل آبي بكر ابن عياش ٠‏ وفيه. كلام لا يتزل عن رتبة: ‏ 
الحسن . وقد قال الحافظ في « الفعح ۲٠١ / 1(٩‏ ) : « رجال إسناده محتج بهم في 
الصحيح E : . ٠‏ 

() خ ( ۳1۲ )وم ( (1۷٤۷‏ . 

(۳) قال الحافظ في الفتح » ( ٠ : ) ٠٠١ / ٦‏ وقد اشتهر حبس الشمس ليوشع حتى قال 
أبو تمام في قصيدة : 1 
فوالله لا أدرى أأحلام نائم للت بنا أم كان في الركب يوشع 
ثم قال : ولا یعارضه ( آى : حبس الشمس ليوشع ) » ما ذكره يونس بن بكيز في= 


في فضانل الانبياء المرسلين 2 
فجاءت - بعنى النار - لتأكلها فلم تطعمها » فقال : إن فيكم غلولا › فليبايعنى 
من كل قبيلة رجل › فلزقت يد رجل بيده » فقال فيكم الغلول › فليبايعنى 
قبيلتك » فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده » فقال : فيكم الغلول › فجاؤوا 
برس مثل راس بقرة من الذهب > فوصغوها فجاءت النار فأكلتها ‏ ثم أحل 
اله لنا الغنائم » رأى ضعفنا وعجزناء فأحلها لنا» . 


= زیاداته » في « مغازی ابن إسحاق » : ١‏ أن النبى يل لا أخبر قريشًا صبيحة 
الإسراء أنه رأى العير التى لهم » وانها تقدم مع شروق الشمس » فدعا الله فحبست 
الشمس حتى دخلت العير ‏ . 

وهذا منقطع › لكن وقع في « الأوسط للطبرانى » من حديث جابر : « أن النبى با 
آمر الشمس فتاخرت ساعة من نهار » وإسناده حسن » ووجه الجحمع أن الحصر محمول 
على ما مضى للأنبياء قبل نينا ية » فلم تحبس الشمس إلا ليوشع » وليس فيه نفى 
أنها حبس بعد ذلك لنبينا َو > . 


E 8‏ 
من فضائل يونس عايه السلام ‏ 


ھی ۳ 


# فاجتباه ربه فجعله من الصالحين 4 
(۱) وهو ابن متى » كما أخبرنا بذلك رسول الله ية » ولقبه رسول الله يلل أيضًا - كما 


يات - ب «ذی النون » وكما قال تعالى  :‏ وا الثون إة ذهب مقاضيا فظن أن لن تدر عليه 
فاد في الطَمات أن لأ إل إلا أت سبحانك إئي كت من الطالمين € [ الأنيياء : ۸۷ ] . 

قال أبو إسحاق التعلبى فى ٠‏ عرائس المجالس ٩‏ ( ص ٤١١‏ ) : 

قيل : متى آمه » ولم بسب احد من الأنبياء إلى مه » إلا عيسى ابن مريم ٠‏ 

ویونس ابن متى عليهما السلام ‏ . 

قلت : وهذا يحتاج إلى دليل يفيد بان : ١‏ متى ٠‏ اسم امرأة > فهناك من الأسماء ما 

تشترك بين النساء والرجال سواء كاسم « هنيدة » و « جهاد » وعليه ؛ فلا نستطيع ييز 

ذلك الاسم إلا بقرينة تلبت هذا أو ذاك والله تعالى أعلم . 

قلت ( محمد ) : وقد قلت هذا الكلام بادئٌ ذي بده ثم لا اطلعت ونظرت »› فوجدت 

رواية « الصحيحين ٠‏ ( البخاري ۳٤۱۳‏ ومسلم ٠١ / ٠١‏ نووي ) عن ابن عباس 

مرفوعا : « ما ينبغي لعبد أن يقول : أنا خير من يونس بن مني ١ ٩‏ ونسبه إلى أبيها. 

قال الحافظ في « الفتح ٠۲١ / ٦ ( ٩‏ ) : 1 = 


« وأما. قوله في الرواية الأولى  :‏ ونسبه إلى آبيه ٠‏ ففيه إشارة إلى الرد على من زعم : 
آن « متى » اسم أمه وهو محكي عن وهب بن منبه في « المبتدأ » وذكرة الطبري » , 
وتبعه ابن الاير في * الكامل » والذي في الصبحيح اصح » . . 
وقال الحافظ كذلك في فتحه » ١ : ) ٠ / ٦(‏ ووقع في تفسير عبد الرزاق أنه 
اسم أمه » وهو مردود. بجا في حديث ابن عباس في هذا الباب : ١‏ ونسبه إلى آبية » ' 
فھذا اصح > . انتھی . 


فس فضائل الانبياء والمرسلين 
في فضانل الأنبياء والمرسلين E‏ 


ه موجز ما ورد فيه في الكتاب العزيز ٠‏ 
نبوته ورسالته ٥‏ 


0 قال تعالی  :‏ ون وئس لمن الْمرسلین ® إذ بق ق ٠‏ إلى الفلّك 
E e mm‏ 2 


ار Sl‏ 164-۹ [ . 
6 ثناء ربه عليه 6 
فقد ذکره مع عدد من أنبيائه ورسله » فقال  :‏ وإسماعيل واليسع ريونس 


(۱) اې : من ربه ضبا له ظانًا آنه لا یقدر عليه . 

(۲) أي : المملوء بالأمتعة . ففقلت السفينة » فاحتاجوا إلى إلقاء بعض الركاب . 

)۳( آي قارع . )€( آي : المغلوبين . 

. آي : فاعل ما یلام عليه » وهو مغاضبته لربه‎ )٥( 

(0) أي : الأرض الخالية التي ليس فيها نبت ولا بناء . 

(۷) أي : ضعيف البدن . ٠‏ 

(۸) اليقطين : هو القرع » وكل شجرة لا ساق لها » فهي من اليقطين › ومن فوائد 
اليقطين : سرعة نباته » وتظليل ورقه لكبره ونعرمته » وأنه لا يقربها الذباب » وجودة 
تغذية ثٹمره . 

)٩(‏ ای عالمى زمانه . قال صاحب المنار ( ۷ / ٥۸۸‏ ) : « وما وجد من نبيين فأكثر في 
عالم أو قوم » فقد يكونون مع تفضيلهم على غيره متفاضلين في أنفسهم » فلا شك أن 
إبراهيم أفضل من لوط المعاصر له » وآن موسى آفضل من أخيه هارون الذى كان 
وزیره » وآن عیسی أفضل من ابن خالته يحیى صلوات الله عليهم أجمعين ٠‏ . 


: روضة المشتاقين 

ثم قال تعالى بعد ذلك  :‏ أولعك الذين آتيناهم الكتاب والْحكم والبرة فإن ' 
یکر بھا ھؤلاءِ ققد وکلتا بھا وما سوا بها بکافرين 9ت أومك الّذین هدی ال 
فبهداهم اده € [ الانعام ۲ ۸۸ ٩۲-٩۱‏ ] . 


قول النبی بل لا ینبغی 


لأحد آن قول : آنا خير من يونس بن متى» ه٠‏ 

ار ا ی و ا ن د 
لا ینبغی لعبد آن یقول : آنا خير من يونس بن متی » . ۰ 

© وفاش من حدیث ابن عباس عن النبى ب قال : < لا ينبغى 
لعبد آن يقول : آنا خير من يونس بن متى » . 

0 وآخرج البخاری "من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن 
النبى بي قال : * لا يقولن أحدكم إنى خير من يونس » زاد بعض الرواة ٠‏ 
«یونس بن متی " . : 
قلت : وقد تفرد بعض الرواة فروى هذا الحديث وزاد فيه بانه : « سح ٠‏ 


)غ ( ۳۱۱ )۳۱ ) و ( م ۳۷١‏ ) واحمد ۲۱ / ۲۰٢‏ ر ٨۱۸‏ ) والطحاوی في 
۵ معانی الآثار ۳١١ / ٤( ٩‏ ) . وعند البخارى ( ٠٠٠٤‏ ) بلفظ : « من'قال آنا حير أ 
من يونس بن متى فقد كذب ٠‏ لكنها من رواية فليح بن سليمان وفليح هذا متكلم قله . 
وکذا رواه الحاکم من طریق فلیح (۲ / 0۸۳ و e . ) 6۸٤4‏ 

(۲) خ ( ۳۳۹۰ و ۳٤۱۳‏ ) وفي مواضع آخری ۰ وم ( ۲۳۷۷) و آحمد (۳/۱٤۳و..)‏ ! 
وأبو داود ( ٤11٩‏ ) والطحاوی فی « معانی الآثار )۳١١ / ٤ ( ٩‏ . 

(Et FA [Daly COT TOT D 


في فضائل الأنبياء وا ن 
في فضائل الأنبياء والمرسلين 2 


الله في الظلمات  »‏ . 

وهذا كله من باب التواضع من نبينا جه » والله أعلم . كما قاله الحافظ 

ال 
٠‏ دعوة ذى النون عليه السلام ٠‏ 

ففيها من الفضل العميم لعامة المسلمين الذين حل بهم هم أو غم أو نزل 
بهم بلاءٌ أو كرب » فبها تستجاب الدعوات » وتقضى الحاجات : 

٥‏ قال تعالى  :‏ وذا الثون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن تُقدر عليه فنادى في 
القلمَات أن لأ إل إلا أنت سبحانك إني كنت من القالمين © فاستجبنا له ونجيناه من 
العم وكذلك ننجي المؤمنين € [ الأنیاء : ۸۸-۸۷ ] . 

٥‏ وقال تعالى  :‏ فلولا أنه كان من المسبّحين © لث في بطنه إلى يوم 
يبعتوك [ الصافات : ٠٤١‏ ] . 


0 وأخرج الترمذى في « سننه » ” : من حديث سعد بن أبي وقاص 


/ ١ والطحاوى في ( المشكل‎ ) ٠ / ١١ ( وقد أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 
والرازی في فوائده ( كما في زوائد الأجزاء المنثورة ) ( ۸۷۸ ) وفي إسناده عبد‎ ) ۷ 
. الله بن سلمة » وقد تكلم فيه من قبل حفظه‎ 

(۲) ه انتخابه لقصص الانبياء من البداية للحافظ ابن کثیر ٩‏ ( ص ۲۹٦‏ بتحقيق الأخ 
الفاضل غنيم بن عباس ) . 

(۳) ( برقم : ٠» ) ٠٠٠١‏ وأحمد ( المسند ٠۷١ / ١‏ ) > والنسائي في ( الكبرى 
1-4(« والحاکم 5۰0/0( « رالبيهقى في ( الشعب ۰ ) [ الباب 
السبعين] . من طرق عن يونس بن أبي إسحاق عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن 
آپیه عن جده په مرفوعًا . = 


4 ووضة المشتاقين 
1 
قال: قال رسول الله اد ١‏ دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوث : لا 

شیئ قط إلا استجاب الله له » . صححه شیخنا لشراهده 0 


وفي رواية للحاكم : « ألا أخبركم بشئ إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء . 
من بلایا الدنیا » دعا به یفرج عنه ؟ فقيل له : بلی » فقال : دعاء ذی النون( لا 
إله إلا نت سبخانك إنىٰ كنت من الظالين » . 


= قلت : وسند رجاله إكلهم ثقات › عدا يونس بن إسحاق ففيه كلام . 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد > ولم يخرجاه ١‏ . وقال الذهبى : 
e : O‏ 
قلت : وللحديث متابغات تقوّيه عن سعد بن أبيي وقلاص » انظر : ١‏ تخريج 
E a DS‏ 

(1) في « الأذكار ٤‏ : ا 

(۲) قال الحافظ ابن كثير في البداية : « والمقصود آنه لا جعل الحوت يطوف به في قرار 
البحار اللجية » ويقتحم به لمج الموج الأجاجى » فسمع تسبيح الحيتان للرحمن ٠‏ ' 
وحتى سمع 'تسبيجح الحصى لفالق الحب والثرى » ورب السموات السبع .» والأرضين ‏ 
السبع ٠‏ وما بينهما » وما تحت الثرى » فعند ذلك وهنالك » قال ما. قال » بلسان 
الحال والمقال » كما أخبر عنه ذو العزة والجلال » الذى يعلم السر والنجؤى » ويكشف 
الضر والبلوى > سامع الأصوات وإن ضعفت ٠‏ وعالم الحفيات وإن دقت » ومجيب 
الدعرات وإن عظمت » خيث قال في كتاب للمبين ¿ امنزل على رسوله الأمين ٠‏ وهو 
أصدق القائلين » ورب العالمين » وإله المرسلين : « وذا الثون إذ ذهب 4 أى إلى:أهله: ' 
اطبا قن أن أن تدر عله قتادى في الات أن لأ إل إل أت سحائك إني كت من الفالمين ج m‏ 
فاستجيا لَه وجيناه من العم وكَذلك نجي الْمُوْعنين 4 1 الأنبياء : LAA AY‏ 
انتھی کلام الحافظ ابن کٹیر - رحمه الله تعالی - . 
زفي جتام علا البجث:يقول العلامة المدني - رحمه اله تعالی - عند تفسیر هذه اليه 
الكرية : 9 وذاالثون إذ ذهب مقاضبا   :‏ آى : واذكر عبدنا ورسولنا ذا النون ن وهن := 


في فخائل الآنبياء والمرسلين 
ا 
تلبية يونس بلا © 


0 أخرج مسلم في « صحیحه  »‏ من حدیث ابن عباس رضی الله 
عنهما أن رسول الله لله مر بوادى الأزرق فقال : ١‏ أى واد هذا ؟ فقالوا : 


= يونس › أى : صاحب النون » وهى الحوت » بالذكر الجميل › والشاء الحسن ٠‏ 
فإن الله تعالی آرسله إلى قومه فدعاهم > فلم يژمنوا فوعدهم بنزول العذاب امد 
سماه لهم فجاءهم العذاب » ورأوه عيانًا » فعجوا إلى الله »> وضجرا وتابوا > فرفع ا 
عنهم العذاب » كما قال تعالى  :‏ فلولا كانت فرية آمنت فتفعها إيانها إلا فوم يونس لَمًا آمنوا 
كشفنا عنهم عاب الخزي في الْحياة ادنيا ومتعناهم إلى حين € [ يونس : [AA‏ 
وقال  :‏ ورسلا إن مائة أف أر يزيدون م فامنوا فمتعاهُم إل حين ) [ الصافات : ٠٤١‏ 
1٤۸ -‏ ] . وهذه الأمة العظيمة الذين آمنوا بدعوة يونس من أكبر فضائله » ولكنه عليه 
الصلاة والسلام ذهب مغاضبًا » وأبق عن ربه لذنب من الذنوب التى لم يذكرها الله لنا 
في كتابه » ولا حاجة لنا إلى تعيينها لقوله : « إذأبق إلى القلك المشحون © © فساهم فکان 
من المدحضين م فالَقَمه الحوت وهر ميم ) [ الصافات : ۰ ۲ ] ۰ آی: فاعل 
ما يلام عليه » وظن أن الله » لا يقدر عليه ۰ أی : يضیق عليه في الحوت» آو ظن آنه 
سيفوت الله تعالى » ولا مانع من عروض هذا الظن للكل من الخلق على وجه لا 
يستقر» ولا يستمر عليه » فركب في السفينة مع ناس » فاقترعرا > من يلقون منهم في 
البحر ؟ لا خافوا الغرق إن بقوا كلهم » فأصابت القرعة يونس ٠‏ فالتقمه الحوت › 
وذهب فيه إلى ظلمات البحار » فنادى في الظلمات : « لاله إلا أنت مبحانك إئي كنت من 
الالمين ) [الأنبياء : ۸۷ ] ١‏ فأقر الله تعالی بكمال الألوهية » ونزهه عن كل نقص ٠»‏ 
وعيب » وآفة » واعترف بظلم نفسه وجنايته . 
قال الله تعالى : «* ولا أنه قان من الْمُسيَحينَ ج ليث في به إلى يوم يعون € [الصافات : 
 ] ۳‏ ولهذا قال هنا : 3 ونجيناه من اقم وكدلك نجي المؤمنيت ‏ [ الانبياء LAA:‏ 
أى : الشدة التى وقع فيها . $ وكذلك ننجي الْمزمنين € [ الأنبياء : ۸۸ ] »> وهذا وعد 
وبشارة » لكل مؤمن وقع في شدة وغم » آن الله تعالى سينجيه منها » ويكشف عنه 
ويخفف » لإیانه كما فعل ب * يونس عليه السلام ‏ 

5 کنیٹ ۱ ) روا صن احید کیاای داشت ۹( 66 ۹1 رین ماجة 
( ۹۱ ) » وابن خرية ( ۲۹۳۲ء ۲۹۳۳ ) »> وابن حبان في ۱ صحيحه (A.1)‏ 


! ەخ المشتاقين‎ ۰ ey 
. وضة المشتاقين‎ 
هذا واد الأزرق » قال : كأنى أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية'‎ 
' : ثم آنى على ثنية هرشى » فقال : أى ثنية هذه ؟ قالوا‎ e 


ثنية هرشی قال : كأنى أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة 
حمراء جعدة ٩‏ عليه جبة من صوف » خطام ناقته خلبة ٩”‏ وھو یا٤‏ 


ومن فضائله إيان 


الجم الغفير من قومه لدعوته بي ه 
0 قال تعالى  :‏ وأرسلتاه إلى مائة أف أو يزيدرن ت فامنوا فمتعتاهم إ٠‏ 
حن € [ الصافات : ٠٤۸-۱٤۷‏ ] : ۰ 
وهذه منة عظمى امن الله بها عليه » فصار هذا العدد الذي هو ا 
أف أو بزيدون & في موازينه » لأنه الداعي لهم © . 
وقال سبحانه : فلولا كانت رة منت فتقعها إعائها إلا فوم وتس لما آمو ؛ 
كفنا عنهّم عذاب الْخزي في الْحيَاة الد اهم إلى حن ) [ يونس + ۸.] . 


(۱) قال النووى - رحمه الله,- : ١‏ هرشى بفتح الهاء > وإسكان الراء » والشين المحجمة » ` 
مقصورة الألف » وهو جبل على طريق المدينة قريب من الجحفة . وقال یاقوت: وهی ا 
ثية في طريق أمكة قري من الإلحفة ير منها البحر > وله طريقان » فكل من شلك 
واحدا منها أفضى به إلى موضع واحد . ولذلك قال الشاعر : 

خذ أنف هرشی آو قفاشا فإنغا کلا جانبی هرشی لهن طريق ٩‏ . 

(۲) ناقة حمراء جعدة : أى مكثنزة اللحم شديدة . 

(۳) الخلبة : أى الليف ٠.‏ ؛ 

(6) قال السعدي - رحمه الله : 
« هذه الأمة العظيمة الذين آمنوا بدعوة يونس من أكبر فضائله.» . 


ا 
من فضائلإلياس عليه السلام ‏ 


ل وترکا عليه في الآخرين سلام عل پل ياسين ‏ 


(۱) وهو رسول بنص کتاب الله عزوجل › آثنی الله عليه ثناء؟ عاطرا » وبين فضله » 
ودعوته » بيانًا مجملاً في عدد من الآيات » يؤدى الغرض المرجو . 
وهل هو إلياس أو إلياسين ؟ وهل هر إدريس أم لا ؟ 
قال الحافظ ابن کثیر - رحمه الله - : « والعرب تلحق النون في أسماء كثيرة وتبدلها من 
غيرها كما قالوا : إسماعيل وإسماعين » وإسرائيل وإسرائين » وإلياس وإلياسين › 
وقد قرئ : سلام على آل یاسین » آی على آل محمد » وقرآً ابن مسعود وغیره : سلام 
على إدريسين » ونقل عنه من طريق إسحاق عن عبيدة بن ربيعة عن ابن مسعود آنه 
قال: إلياس هو إدريس . وإليه ذهب الضحاك بن مزاحم > وحكاه قتادة ومحمد بن 
إسحاق » والصحيح آنه غيره كما تقدم والله أعلم ». 
وقال الحافظ في ١‏ الفتح ١ : ) ٤٠۰ / ٩ ( ٩‏ وآما قوله تعالى  :‏ سام عل إل امي ) 
[ الصافات : ٠١١‏ ] » فقراً الأكثرون بصورة الاسم المذكور » وزيادة ياء ونون في 
آخره » وقرأً أهل المدينة : « آل ياسين ٠‏ » وكان بعضهم يتأول أن المراد : سلام على 
آل محمد يي » وهو بعيد . ويؤيد الأول أن الله تعالى إغا أخبر في كل موضع ذكر 
فيه نّا من الأنبياء في هذه السورة » بان السلام عليه » فكذلك السلام في هذا 
اموضع على إلياس المبدأ بذكره » وإغا زيدت فيه الياء والنون كما قالوا في إدريس 
إدراسین والله آعلم ٩‏ انتهی . 


في فضائل الأنبياء وا ن 
في فخانل الآنبياء والمرسلين 


6 من فضائل إلياس عليه السلام ه 
© نبوته وثناء الله عليه ۵ 

٥‏ قال تعالی  :‏ وزكريا ويح وعيسى وإليّاس كل من الصالحين ”“ € - إلى 
قوله «أولعك الذين آتيتاهم الكتاب والحكم الوه إن يكر بها لاء ققد وكا بها 
فوا يسوا بها بكافرين ® اوك الذين هدى الله فبهداهم افده ) [ الانعام : ۸١‏ 
و۸۹--4] . 

۵ رسالته ودعوته وثناء من الله عليه ٥‏ 

0 قال تعالی  :‏ وإ إلباس لمن الْمرسلين 9ج إذ قال لقومه ألا تقر هم 
لمحضرُون ى إل عباد الله المُخلصين هت وتركا عليه في الآخرين 9 سلام على 
إل ياسين 9 إا كذلك نجزي المحسنين © إه من عبادنا المؤمنين ) [ الصافات : 


. [1-۰۰۳ 


() فهؤلاء من الصالين في أخلاقهم » وأعمالهم » وعلومهم » بل هم سادة الصالحين » 
وقادتهم » وأئمتهم » قاله السعدى - رحمه الله تعالى - بيسير من التصرف . 

() قال الحافظ ابن کثیر - رحمه الله تعالى - في « التفسیر ٠٤۹ / ۲ ( ٩‏ ) : « قال تعالى 
مخاطبًا عبده ورسوله محمدا ية « أومك 4 يعنى المذكورين مع من أضيف إليهم من 
الآباء والذرية والإخوان وهم الاشباء $ الذين هى اله أى هم أهل الهدى لا غيرهم 
نبھداهم افده € آی اقتد واتبع ٠‏ وإذا کان هذا آمرا للرسول ب > فامته تبع له فيما 
یشرعه ویآمرهم به ٩‏ . 


يقول الشيخ السعدى - رحمه الله تعالى - معلقًا على هذه الآياب : «يمدح: 
تعالى عبده ورسوله إلياس عليه الصلاة والسلام » بالنبوة والرسالة › 
والدعوة إلى الله وأنه آمر قومه بالتقوى ٠‏ وعبادة الله. وحده »› a‏ 
عبادتهم صنمًا لهم يقال له «:بعل » وتركهم عبادة الله » الذى اخلق. الخلق »: 
وأحسن خلقهم › ورباهم فأحسن تربيتهم > وأدرً عليهم النعم الظاهرة. 
والباطنة » وأنكم كيف تركتم عبادة من هذا شأنه » إلى عبادة صنم ٠‏ لاا 
یضر» ولا یتفع » ولا یخلق » ولا یررق » بل لا یأکل »ولا یتکلم ؟!!. ٠‏ 

وهل هذا إلا من أعظم الضلال ٠‏ والسفه › والغى ؟!! فكذبوه فيما, 
دعاهم إليه » فلم ينقادوا له » قال الله متوعدا لهم  :‏ نهم أمحضرون ٠4‏ 
أى : يوم القيامة في العذاب » ولم يذكر لهم عقوبة دينوية ”° . ا 

ظ إلا عباد الله المخلصين 4 أى : الذين أخلصهم الله › ومن عليهم باتباع. 
نبيهم ٠‏ فإنهم غير محضرين في العذاب » وإنما لهم من الله جزيل الثواب . 

قال ابن کثیر - رحمه الله _ ۳ : ۰ ٠‏ 

وقوله  :‏ وتركتا عليه في الآخرین ) » آی أبقینا بعده ذكرا حستًا له في. 
العامين ٠‏ فلا يذكر إلا بخير » ولهذا قال  :‏ سلام على إل ياسيت € » اننهى؛ 
مراد . ١ ۰ E‏ 

قال السعدى رحمه الله .: « < سام على إل ياسين € أى : تمية من الله > 
ومن عباده عليه إا كلك تَجُرِي المُحسنين إل من عبادنا الموْمنين & فأثنى الله. 
(۱) رجح ابن کثیر رحمه الله تعالی آن ذلك العذاب في الدتيا والآخرة كما في البداية » 


وفي « التفسير » قَصره علي يوم القيامة . : 
() كما في « البداية » وهذا أضفته » وليس من كلام السعدى ‏ رحمه الله تعالى - . أ, 


في فخائل الأنبياء والمرسلين mv)‏ 
عليه كما أثنى على إخوانه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » انتهى . 

٥‏ هذا ؛ ولم يثبت لدی في شان هذا الرسول الكريم إلياس عليه 
السلام حديث مرفوع إلى رسول الله ا > وقد ورد في أحاديث واهية › 
وضعيفة جدا بأنه يلتقى مع الحضر كل عام في المواسم وهي أخبار منكرة 
بمرةء أنكرها جماعة من الحفاظ . 

وكذلك القائلين بأن الحضر وإلياس أحياء » نقول لهم : هاتوا برهانكم 
إن كنتم صادقين . والله يقول لنبيه محمد بلا : < وما جعلنا لبشر من قبلك 
الد أقإن مت فهم الْحَالدون € 1[ الأنياء : ٠١‏ ] . 

0 وقد ثبت في الصحيحين ”“ من حديث عبد الله بن عمر قال : صلى 
بنا النبى با العشاء في آخر حياته » فلم سلَّم قام » فقال : « أرأيتكم 
ليلتكم هذه فإن رأس مائة سنة منها لا يبقى تمن هو على ظهر الأرض أحده. 

© وسئل الإمام البخارى رحمه الله تعالى ” عن الخضر وإلياس : هل 
هما في الأحياء ؟ فقال : كيف يكون هذا » وقد قال النبي ية « لا يبقى 
علي رأس مائة سنة من هو على ظهر الأرض اليوم » . 

وكذلك ما ورد من أن إلياس اجتمع بالنبى ي » وأكل معه من مائدة 
من السماء » فموضوع وكذب » ومخالف للنصوص الصحيحة » والله 
لی :اطا : 


(۱) آخرجه البخاری ( ۱۱١‏ ) ومسلم ( ۲٣۳۷‏ ) . 
(۲) كما في « المنار اليف » ( ص ٠١ » ١١‏ لابن القيم ) ط دار العاصمة » و ١‏ المغنى عن 
الحفظ والكتاب ٩‏ ( ص ۷۷ لعمر بن بدر الموصلى ) . 


و 
من فضائل اليسع عليه السلام ” 


س 


ا 


(۱) لم أقف لنبي الله «يسع ٠‏ عليه السلام ٠‏ » على أي خبر يصح في شانه صلوات الله 
وسلامه على نبینا وعلیه . 
ويكفي في هذا الباب آن الله اصطفاء » واختاره » وفضله » واكرمه بالنبوة ›» وآتاه 
الکتاب والحكم » ووصفه بالصفات الحميدة »> والخصال السديدة » وأمرنا بالاقتداء به 
كما أمرنا بالاقتداء بغيره من الرسل الكرام » كما ستوضحه الآيات الكريات التي 
نسوقها بإذن الله تعالى . 


في فضانل الأنبياء والمرسلين 
e‏ من فضائل اليسع ”“ عليه السلام ٠‏ 
ه آناه اله الكتاب والحكم والنبوة ٠‏ 


0 قال تعالی : بعد ذكره هو وعدد من أنيياء الله :  -‏ أولمك الّذين 
اام الکتاب والٰحکم اة ون یکفر با 7 ھڑاء 7 ققد رکا بها قو سوا به 


بکافرین ® أومك الُذین هدی الله بهداهم افده 4 [ الأنعام : ٩١-۸٩‏ ] . 
٠‏ اليسع عليه السلام 


من اصطفاه الله واختاره وفضله على عالمی زمانه ٭ 
0 قال تعالی  :‏ واذکر إسماعيل واليسع وذا الكفلِ وكل من الأخيار 4 [ص: 


£4 [. 
٥‏ وقال تعالى  :‏ وإسماعيل والْيسع ويونس ولوطا وكلاً فضلنا على 
العالمين““) [ الانعام : ]۸١‏ . 


(۱) وهو - كما مضى - من الأنبياء الذين لم أقف لهم على خبر صحيح عن رسول الله طا . 

() أى : بالنبوة » ويحتمل أن يكون الضمير عاثدًا على هذه الأشياء الثلاثة « الكتاب 
والحكم والنبوة » . قاله ابن كثير - رحمه الله تعالى - . 

(۳) آى : أهل مكة . 

() قال السعدى في « تيسير الكريم الرحمن ٠‏ : أى : واذكر هؤلاء الأنبياء باحسن الذكر 
وأثن عليهم این الثناء » فإن كلا منهم من الأخيار الذين اختارهم الله من الخلق » 
واختار لهم أكمل الأحوال من الأعمال » والأخلاق » والصفات الحميدة » والخصال 
السديدة . 


f 3‏ 
من فضائل داود عليه السلاه " 


رآتاه اله املك والحكمة وعلَمه مما يشاء » 


(1) وهو بعد زمان موسى عليه السلام › لدلالة الآيات الواردة في سورة البقرة من قوله : 
نتر ای نون تی نایل مزن مرس فلو تی ھم ت ا تن ی سیل فن 
هل عسيم إن كب عَلَيكُم اقتال ألا تقاتلرا فوا وما أا ألا تقال في سيل الله وقد أخرجتًا من ديارنا 
وآشاتا فلا کنب علبهم اقتال ووا إلا َيل مهم والله عليم بالقالمين ع وقال لهم مم إن اله ق 
بث نَم الوت ملكا قاو أن يكو له امك عا وحن أحق بالْملك منة وم يوت ممن امال قال 
إل الله فة يكم وزادة عة في العم والجسم وال بتي هلكه مس ياء وال وع علي دى _ 
إلى قوله - وما برزوا لجالوت وجنوده قَالوا را أفرغ علا صبرا وليت أقدامتا وانصرنا على الوم 
الكافرين 9 فهزموهم بإذن الله وقتل داود جات راتاه الله املك والحكمة وعلمه مما يشاء وولا 
دقع اله التاس بعضهم ببعض لست الأرض وأَكن الله ذو قضل على الْعَالمين € 1 البقرة: ٠٣١‏ - 
ETA‏ 


في فضائل الآنبياء والمرسلين 


8 طرف من الثناء 


الوارد عليه فى الكتاب العزيز “ ٠‏ 

٥‏ جعله الله تعالى خليفة فى أرضه » لتنفيذ أوامره وأحكامه » كما قال 
تعالى : « يا داوود إلا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الاس بالْحَق 4 [ ص : 
"HET‏ 

0 وعلّمه الله صنعة لبوس » وألان له الحديد » كما قال تعالى ؛ 
#وعلمناه صنعة لبوس لَكم ل صت لتحصنکم من بأسکم فهّل نشم شاکروت 4 [ الأنبياء : .]۸٩‏ 

وقال تعالی : ظ وأا لَه الحديد 9 أن اعمل سابقات وقدر في السّرد واعملوا 
صالحا إني بما تعملون بصي € [ سبا : IN‏ 

0 قال الحافظ ابن كثير : « أعانه الله على عمل الدروع من الحديد 
ليحصن المقاتلة من الأعداء » وأرشده إلى صنعتها وكيفيتها » فقال : « وقدر 
في السّرد ) أى لا تدق المسمار فينفلق » ولا تغلظه فينفصم > . 

فكان ماهرا ك في صنع تلك الدروع » ولم لا ؟! وهو العلّم من قبل 
الله فى ذلك ! 

0 وجمع الله له بین الملك والنبوة » بين خيرى الدنيا والآحرة » فاجتمع 
في داود الأمران - ية - » كما قال تعالى : « فهزموهم بإذن الله وقتل داود 
جالوت وآتاه الله املك والحكمة وعلمه مما يشاء وولا دفع الله الاس بعضهم ببعض 
قدت الأرض ولّكن الله و فضل على الْعالّمين & [ البقرة : ۱[ . 


() إذ قد قال الله تعالی : $ ولق اقا داررد ما فصلا ) [ سبا : ٠١‏ ] . 


وة المشتاقين 
e‏ 
٥‏ قال الحافظ ابن کثیر - رحمه الله تعالى - ” : ١‏ آى لولا إقامة الملوك 
حكامًا على الناس » لاأكل قوى التاس ضعيفهم » . ٠‏ 
0 وکما قال تعالی في شانه وشان سلیمان : $ وکلاً آنا كما وَعلْمًا 4 ۰ 
[الأنبياء : ۷۹ ] . e‏ 
0 وکما قال تعالي  :‏ وشددنا ملکه واتیاه الحكمة رفصل الخطاب ”° ). 
[ص:۲۰ ] . f‏ 
0 قال الحافظ ابن کثیر : « أى أعطيناه ملکا عظیما » وحکما نافڌا » 
وقوله تعالى ‏ وآتيتاه الْحَكْمَة 4 أى النبوة» . 
وقال العدوى - رحفه الله - E ENES‏ 
اوی ا ی ی ا ا پا 
داود على قوته في دینه » ورجوعه الى ربه وخالقه » وهو کقوله في ښورة 
طه [ ۳۲ ] : 3 وال لي وزير من هلي 9 هرون خي ې اشد به ارا 
وأش ركه في أَمرِي ‏ » انتهى . 
© وكذلك آتاء الله الزبور » وقد قال تعالى  :‏ وقد فضلنا بعض انين 
عل يعض واا داو رورا € 1 الإسراء + ٠١‏ ] . 
() قيل هو الفصل في الكلإم وفي الحكم ٠‏ وقال بعضهم :: فصل الخطاب : آما بعد . 
وقال القاسمى في محاسن التاريل » : « آى فصل الخصام ب بتميبز الحق من الباطل »› 
ورفع الشبه » وإقامة الدلائل › وکان یقیم بذلك العدل الجالب محبة الخلائق › ولا 


يخالفه أحد من آقأربه »ولا من الأجانب ١‏ . 
 )(‏ دعوة الرسل ٩‏ ( ص ۳۲۳ ).. 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 


0 وقال أيضًا فى سورة النساء  :‏ وآتينا داوود زبورا ‏ [ النساء AAA‏ 
وكذلك الطير » كل له أوّآب » يرد التسبيح معه » وذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء » فقد وهبه الله صونًا حسنًا » ونخمة فى القراءة وترنغا » مما يجعل 
الطير يرجع بترجيعه » ويسبح بتسبيحه » كما قال تعالى  :‏ إلا سْخُرنا الجبال 
عه يسبَحن بالعشي والإشراق ® والطير محشورة كلل واب ) [ ص : ۱۸ .]٠۹‏ 

0 وقال سبحانه  :‏ وسخرنا مع داود الجبال يس يسبحن والطیر وکنا فاعلین » 
[الأنبیاء : ۷۹ ] . 

0 وقال سبحانه  :‏ وقد اتيا ارود ما قلا يا جبال أُوبي مه لير ٩‏ 4 

0 وذلك لحسن صوته » وجمال نغمته عند القراءة كما تقدم › فقد 
أخرج البخاری ومسلم ”" من حدیث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه أن 
النبی کی قال : « یا آبا موسی » لقد أوتیت مزمارا من مزامیر آل داود ٩‏ وفی 
رواية عن أبي هريرة مرفوعا م « لقد أعطی آبو موسی من مزامیر داود » ٩‏ ء 

0 وقد علّمه الله تعالى منطق »› ولغة الطير كما قال سليمان عليه 
(۱) آوبی معه : آى سبحى معه » وذلك أن الله قد وهبه من الصوت العظيم » ما لم يعطه 

أحدا » بحيث إنه كان إذا ترنم بقراءة كتابه يقف الطير في الهواء يرجع بترجيعه ويسبح 

بتسبيحه » وكذلك الجبال تجيبه » وتسبح معه كلما سبح بكرة وعشيًا صلوات الله 

وسلامه عليه . 
(VAT Dp (0-1۸) (PD‏ )1¥ ۰ نووی ) . 
(۳) وإسنادها حسن . آخحرجها احمد ( ۲ / ۲٠٤‏ ) وابن ماجه ( ۱۳١١‏ ) من حدیث أبی 


هريرة رضى الله عنه . 


السلام: و ن اش رر EI‏ 
إلى غير ذلك من أنواع ما علمه ييه ”“ .> من آنواع العلوم الدينية ' 
والدنیویه. » والله سښحانه یقول : $ وقد آتینا داود وسليمَان لما 4 [التل:٠]‏ ' ۰ 
فيدخحل كل ذلك فيها » وغير ذلك مما وهبه الله إياء . ۰ 
© فمن أجل ذلك فقد جعله الله تعالى من المقربين لديه » فوعده' 
بالزلفی وكذلك با لآب الخسن ۰ والكرامة في الخرة ¢ کما قال تعالی: : 
عفرا َه ذلك ون له عندتا فی وحم مب4 ۳ 1 ص : ه 1[ 
© وقد وهبه الله سليمان ولدا له » ونعمت الهبة . 
قال تعالی : ل ووهبتا لداوود سلَيمان نعم العد له اواب € 1ص ]. 
ا E.‏ 
قال السعدى رحمه الله تعالى » وهو يعدل فوائد تتعلق بقصة داود ' 
وسليمان عليهما السلام تحت هذه الآية : « ومنها : أن سليمان عليه السلام» 
من فضائل داود ومن' من الله عليه 0 حیث وهبه له 1 وأن آکبر نعم الله 
علی عبد » أن یهب له ولا صالخا » فان کان عالا » کان نورا على نور». 
O E‏ 6 ا ا 
a SE LS e E E‏ 
الحديث بذلك في « جماله » بيو » في الباب القادم . ١‏ 
قلت.: ورواية ابن ماجه فيها : ( من مزامیر آل داود ) . 
(۱) * القرطبی » ( في جامعه! ۳ / ۱١۸‏ دار الكتب ) . 
(۲) قال ابن كثير : ١‏ وهو الدرجات العالية في اة لنبوته » وعدله التام في ملكه اما 


جاء في الصحيح : « المقسطون على منابر من نور عن. يمين الرحمن » وكلتا يديه بين أ 
الذين يقسطون في أهليهم وما ولوا ٠‏ . | . ه . والحديث في صحيح مشلم:: : 


فس فضانل الأنبياء والمرسلين 
ااا اا س ۹ 


6 جمال داود عليه السلام‎ e 
. °" ورسله عليهم الصلاة والسلام‎ 


0 ففي « سنن الترمذى » ٩”‏ و « صحیح ابن حبان » وغيرهما من 
حدیث آبيٰ هریرة قال : قال رسول الله ا : « لما خلق الله آدم » ونفخ فيه 
الروح عطس » فقال ا محمد له » فحمد الله بإذنه » فقال له ربه : رحمك الله یا آدې 
اذهب إلى أولئك الملائكة » إلى مال منهم جلوس » فقل : السلام عليكم » 
فقالوا : وعليك السلام ورحمة اله » ثم رجع إلى ربه » فقال : هذه تحيتك › 
وتحية بنيك بینهم » فقال الله له ویداه مقبوضتان : اختر آیهما شئت › فقال : 
اخترت یمین ربی» وکلتا یدی ربی يون مباركة» ثم بسطهاء فإذا فیها آدم وذریته 
فقال : أی رب ما هؤلاء ؟ فقال : هؤلاء ذريتك » فإِذا کل إنسان مکتوب عمره 
بین عینيه » فإذا فيهم رجل آضوؤهم - أو من آضوئهم -» لم یکتب له إلا 
أربعون سنة » قال يا رب ما هذا ؟ قال : هذا ابنك داود ٠...‏ الحديث . 


(1) وهذا لا يعنى أنه أضوؤهم وأحسنهم جمالا على الإطلاق ٠‏ فإن يوسف يا قد أوتى 
شطر الحسن كما قال نبينا محمد ييه . وقد سبق الحديث في ذلك . 

() ( برقم ۳۳۹۸ ) » وابن حبان ( الموارد برقم ۲ ) ٠»‏ والبیهقی في ١‏ الأسماء 
والصفات ٠ ) ٠٤١١ - ٠١١ / ۲( ٩‏ وابن عبد الواحد المقدسى ( رقم : ۳ بتحقيقى ) 
وهو بهذا اللفظ المذكور يصح بالشاهد الذى يتلوه . 
أما هبة آدم عليه السلام لابنه داود من عمره أربعين سنة » فصحت من الحديث القادم » 
وهى هنا منكرة والله أعلم » ففيها أن آدم أن أعطاه ستين سنة » وهذا بخلاف أغلب 
الروايات با فيها الضعيفة كذلك » وانظر فى ذلك تحقيقى لكتاب : ١‏ أحاديث الأنبياء 
برقم ۳ » لابن عبد الواحد القدسى » فقد توسعت في هذا الحديث هناك . 


r‏ : ساسا جا 

وآخرج الترمذى في« سننه » ٩‏ بإسناد صحيح عن آبي هريرة رضی الله 
عنه قال : قال رسول الله ب : « لما خلق الله آدم مسح ظهره » فسقط من 
ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة » وجعل بين غينى كل . 
إنسان منهم وبیصًا من نور » ثم عرضهم علی آد م » فقال : أی رب من هؤلاء؟ ‏ 
قال : هؤلاء ذريتك » فرآی رجلا منهم فأعجبه وبیص ” ما بین عینیه » فقال : 
أی رب من هذا ؟ فقال : هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له : داود » . 
فقال : رب کم جعلت عمره ؟ قال : ستین سنة » قال : أي زب زده من عمری 


أربعين سنة . . . الحديث » 0 


8 شحاعته کل © 
0 قال تعالی : $ واذکر عدا داوود ذا الأید له اواب 4 [ ص : ۷ا . ؛ 
وهذه صفة جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ . 

(۱) ( حدیث ۳۰۷١‏ ) » وان سعد في « الطبقات ۲-٤ / ١ ( ١‏ ) والحاکم (المستدرك 
۱ ت : الشيخ مقبل ) من طريق : هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن آبي ا 
صالح عن أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعا . ل 
قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح ٠‏ 

() وبیص : أی بریتق ولعان . 

(۳) قال الحافظ : الأيد : القوة » وكان داود موصوفًا بقرط الشجاعة , : 

() وقد سبق في الباب شجاعة الخليل إبراهيم ية في جملة مواطن › فمنها عند محاججة ٠‏ 
الجبابرة كما ذكر الله ذلك في کتابه الکريم » وذکره رسوله هو في حديثه في قصته مع 
سارة في دخولهم على المجبار » وكذلك صبره على الإلقاء في 'النار » ومقابلة ذلك بجلد 
وشجاعة وثقة في. الله وتوكل عليه » وكذلك إقدامه على فيح ولده > ولب فژاده » 
ومدی امتثاله. لأمر الله في ذلك الأمر » وإقدامه على الئتان وهو ابن ثمانين سئة » 
وقبل ذلك كله تكسيره لأصنام قومه » وما فيه من الجرأة لدين الله عزوجل » فصلوات= ؛ 


في فخانل الانبياه والمرسلين 


فى القتال » ولقاء العدو » قال الله تعالى : $ وکأين من نبي قال معه 
ريون كَثير فما وهنوا لما أصابَهم في سيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب 
الصابرين ® وا كان فولّهم إلا أن قالوا را اعفر لا ذنوبتا وإسرَافنا في أمرنا وََبّت 
أقدامتا وانصرنا على ارم الكافرين 4 [ کل عمران : ۱٤۷-۱6١‏ ] . 

وهکذا کان الشآن مع داود النبی يیو کان مجاهد مغوارا . 

0 قال تعالی فیما قصه علینا فی تابه من شان طالوت الملك “ » عندما 
واجه جالوت 9 العدو وجنوده » وکان من بين هؤلاء المقاتلين من جند 
طالوت الملك نبى الله داود عليه السلام » فقال تعالى : « ولّما برزوا لجالوت 
وجنوده قالوا را افرع علينا صبّرا وت أقدامنا وانصرنا على الْقَوْم الكافرين د 
فهزموهم يإذن الله وقتل داود جالوت واناه الله املك والحكمة وعلْمه مما يشَاء وولا 
دقع الله الاس بعضهم ببعض لَقَسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على الْعَالّمين » 
[البقرة: ۲۵١ ۲١۰‏ ] . 


= الله وسلامه عليه وعلى أنبيائه جميعًا » وتقدم شئ من ذلك أيضًا في سيرة موسى 
ية مع فرعون الطاغية » ودخوله الأرض المقدسة الى كتب الله لهم أن دلوم مما 
فيها من جبابرة وظلمة › إلى غير ذلك . 

(۱) قال تعالى : $ ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد موسي إذ الوا لني لهم ابعث نا ملكا تقال 
في سبيل الله قال هل عَسيم إن كب عليكم اقتال ألا تقاتلرا قارا وما نا ألا نقاتل في سيل الله وقد 
أخرجتا من ديارنا وأبتائتا فما كب عَلَّهم القتال ووا إلا يلا متهم والله عليم بالظالمين © قال لهم 
هم إن الله قد بعت نكم طَالوت ملكا ) [ البقرة : ۲٤۷ » ۲٤١‏ ] . 

() فحصل النصر والفتح على يد داود » وهى منقبة لداود لا تنسى › كما قال الشيخ محمد 


العدوى أثابه الله . 


rT‏ ا 
٥‏ وتامل هذا الكلام من الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يك أ 
یقول' : « وقوله تعالی  :‏ وقل دأرد جالوت واقه اله املك اة زعم . 
هما يشاء € [ البقرة : ۲١١‏ ].. 
فی دال خان اة دارو غل اا ن راه که کو ایل به ا | 
وكسر جيشه » ولا اعظم من غزو يقتل فبها ملك عدوه » فيغتم بسبب ذلك ' 
الأموال الجزيلة » ويأسز الأبظال » والشجعان » والأقران » وتعلو كلمة 
الإيمان على الأرثان › ویدال لأولياء .الله على أعدائه » ويظهر الدين الق ' 
على الباطل » انتهى . 
فيالها من منقبة وفضيلة عظمى لهذا النبى العظيم !! 
ويالها من شجاعة في مجال الحرب ومعترك الأبطال !! 
E SLE O BE EN E‏ 
رف كر ار زكر ا على بخ مارات ا ج ٠‏ 
ليه ون قم ا0ء اف للك راحكة وله ن یاد رگن ارد ل > 
0 وأخرج البخاری ومسلم ‏ » واللفظ للبخارى من حديث عبد الله بن ' 
عمرو بن العاص » قال : قال لي رسول الله ب : « ألم أنبا أنك تقوم ' 
الليل وتصوم النهار ؟ فقلت : نعم » فقال : فإنك إن فعلت ذلك هجمت . 
العين» ونفهت النفس › > صم من كل شهر ثلاثة آيام » فذلك صوم الدهر » أو 
كصوم الدهر » قلت : إنى أجد بي ( قال مسعر : أحد الرواة ) : يعنى قوة» 


۰ (۱) فى * البداية > . 
() خ ( ۳٤14‏ ) و ( 1۹۷۷ ) وم (1104) . 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 


قال : فصم صوم داود عليه السلام » وکان يصوم يومًا ویفطر يومًا » ولا يفر 
إذا لاقی » ۳ 


۵ کان داود یأکل من کسبه ویعمل بيده ۰ 
وهذا فيه مناقب عظيمة لمن تديْره ! وفضل وفير لمن تأمله !! فقد كان 


ملکا لو !!! 

٥‏ قال تعالی  :‏ وألا لَه الْحديد «» أن اعمَل سابغات ” ودر في السرد”» 
[سبا: ۱-١۰‏ ] . 

0 وقال تعالى : « وعلمناه صنعة بوس ١‏ كم لتحصتكم من بأسكُم 4 
[الانبياء: ۸٠‏ ] . 


O‏ وآخرج الببخارى في صحیحه ¢ () من حدیث المقدام بن معدی 
کرب عن النبی ی قال : « ما أكل أحد طعامًا خير قط من أن يأكل من 
عمل يده » وان نبی اله داود عليه السلام کان یأکل من عمل یده» : 

وأخرج أيضًا ) من حديث آبي هريرة عن رسول الله کار : « أن داود 


(۱) وذلك لشجاعته عليه السلام . وراجع أيضًا ما في ١‏ الفتح ٤ ( ٠‏ / ۱ ) في شرح 
المصنف لقوله : ( ولا يفر إذا لاقى ) . 
() أی دروع سابغات » والسابغات الكوامل الواسعات التى تغطى البدن كله . والمعنى : 


دروع واسعة طويلة . 
(۳) السرد : نسج الدروع » فيقدره حلقًا » ثم يدخل بعضها ببعض ٠‏ أعنى المسامير 
الى 


() اللبوس : هى اتخاذ الدروع . بمعنى ملبوس . 
() ( برقم : ۲۰۷۲) . 
() ( برقم : ۲۰۷۳ ) ( وفي مواضع آخری ۳٤۱۷‏ و ...) . 


النبى عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده » © . وفي اروا لاا 


الحدیث : خفف على داود عليه السلام القرآن » فکان یام بدوابه» فرج » 
فيقر القرآن قبل آن تسج دوابه » ولا یاکل إلا من عمل يده » 
٠‏ عبادته عليه السلام ه 
وقد وطلفت الله اانه وتعالی عبادة بيه وعیده داود عليه السلام ¢ 
وإنابته وخشوعه »أ وإخباته « وكثرة تسبیحه > فقال تعالی ٤‏ واک 


(۱) قال الحافظ في « الفتح ٥۲٤ / ٩ ( ٩‏ ) : « والذی یظهر أن الذی کان يعمله داود بيده 
هو نسج الدريع ٠‏ والان له الحديد » فكان ينسح الدروع ٠‏ ويييعها » ولا ياكل إلا من 
ثمن .ذلك مع کونه کان من كباز الملوك + قال الله تعالى : $ وشددنا مله ) [ ص : 
اوی ایت الباة ایخ با با عل لف می ماش رر ن 
أشرت إليها ( ثم قال : وآنه مع شعت بحت آنه کان له دواب تسرج إذا آراد آن 
a E SE GS‏ 
بيده ٩‏ . |.۔ه . n‏ 
قلت : فهذا وجه من الوجوه لبيان فضيلة داود ميا > وهو من التوان E‏ 
اله کان ملگا مترجا وخليفة في الارض » كما ذكر اله ذلك في کت رمع بذلا 
فقد كان يصنع الدروع » ويأكل من عمل يده » كما أخبر الله بذلك ٠‏ وأخبر, أيضًا 
زسوله م > ووجه آخر لبيان المنقبة والفضيلة التى نالها نبى الله دازد فى ذلك 
الحديث: هو ما أشار إليه رسولنا بي بقوله في الحديث الصحيح : إن اطيب ما اكل 
الرجل من كسبه ٩‏ . 
یعنی : بعمل اليد » ففيه إل فضل العمل باليّد » وتقدين ما يباشره التخص إنفه 
على ما بباشره غيره + قال الحافظ في <.الفتح ۳١۸ / ٤ ( ١‏ ) : « والحكمة في 
تخصیص داود بالذکر أن اقتصاره في کله على ما یعلْمه بيده لم يكن من الحاجة ١‏ لأنه! 
كان خليفة في الأرض » كما قال الله تعالى ٠‏ وإنغا ابتغى الأكل من طريق الأفضل › 
رلهذا أورد النبى با قصته في مقام الاحتجاج بها على ما قدّمه » من أن خير الكسب 
عمل اليد ٠‏ وهذا بعد تقریر آن شرع من قبلنا شرع لتا » ولا سيما إذا ورد في اشرعنا 
A‏ : ( داهم اقدة 4 [ الانعام : :4[ 


فم فضانل الأنبياء والمرسلین 


عبدتا داوود ذا الأيد إِلََوباً 4 [ ص : ١۷‏ ] . 

0 وقال تعالی في وصف توبته : $ وظن داوود ألما فاه فاستغفر رن وخر 
راکعا وآناب € 1[ ص ۲٤:‏ ] . 

فكان َيه من أعظم العابدين . 

0 قال محمد العدوى - رحمه الله تعالى - ” : « وإنه من أجل ذلك ؛ 
أعطاه ما أعطاه » ووهبه ما وهبه» وسخر له ما سخر » فسخر له الجبال » 
والطير » كل يسبح الله لأجل تسبيحه » وقوّى ملكه > وأعطاه العلم النافيء 
وأقدره على فصل الخصومات › والقضاء بين الناس ٠‏ وغفر له ما ظنه ذا 
حين تحاكمت إليه الحصوم » ووهبه سليمان » ونعمت الهبة . كل هذا لأن 
داود قوی في دینه » صلب في عقیدته » شدید في ثقته بربه وخالقه » کثیر 
الرجوع إلى مولاه في حاجاته وعبادته ٠‏ . 


٠‏ داود عليه السلام قدوة للمتقين ه 
٥‏ وقد أمر نبينا محمد يي أن يقتدى به في جملة من يقتدى بهم » 
وإليك الحديث بذلك : 


(۱) أواب : يعن رجاع إلى الله في جميع الأمور بالإنابة إليه » بالحب والتأله » والخوف؛ 
والرجاء » وكثرة التضرع > والدعاء . 
رجاع إليه ء» عندما يقع منه بعض الخلل ٠‏ بالإقلاع والتوبة النصوح . 
قاله السعدى رحمه الله تعالی . 
قلت : وقصته مع الخصمين ٠‏ وما وقع له فيها مشهورة » وهى مذكورة في سورة ( ص : 
۲٣-۱‏ ) في کتاب اله عز وجل . 

(۲) « دعوة الرسل إلى الله تعالى ٠‏ ( ص ۳۲۳) . 


روضة المشتاقين 
٥‏ آخرج البخاری ٩‏ من حديث مجاهد قال : قلت لابن عباس انسجد: 
في ص ؟ فقرا : 5 ومن ذریته داود وسلیمان 4 حتی آتی « فبهداهم التده 4 
فقال ابن عباس رضى الله عنهما : نبيكم ية من أمر أن يقتدى بهم . 
0 وأخرج البخاری:؛ایضًا ‏ من حدیث ابن عباس رضی الله تما قال 
ليس « ص٠‏ من عزائم السجود « ورأآيت النبى با يسجد فيها) . ۰ 
0 وعن آبي سعید الخدري رضی الله عنه قال : : قرا رسول اله چ هو 
على المنبر « ص ١‏ . فلما بلغ السجدة ت تشن الناس للسجود » فقال النبى بلا : 
إنما ھی توبة بی" ولکن رأبتکم تشزنتم للسجود » فنزل فسجد وسجدوا» . 
4 تشرن : انتصب وتهیا 
۵ صلاة داود وصیامه ۰ 
0 عن عبد الله بن اعمرو قال قال رسول الله لاء : « أحب الصيام إلى 
الله صيام داود كان يصوم يوما ويقطر يومًا »> وأحب الصلاة إلى الله 9 
داود» کان ینام نصف اللیل › ویقوم ثلثه » وینام سدسه » ° . 
(۱) ( برقم : ۳۲٣۱‏ ) وفي مواضع آخری › وأحمد (۱/ ۳٣۰‏ 
(۳) ( برقم : )۳٤۲۲‏ . 


۳( وذلك في قوله تعالی :٣ظ a E‏ 


وإ له عندتا زلف وحسن مآب, 1€[ ص 9-٤:‏ ]. 
)5( ا آبو داود ( ۱٤١۰‏ ) وعزاه e‏ الفتح 7/7)84 (uF‏ للحا اوابن 
E E‏ ) ولكن عله هناك فليراجعم 
أ ا 
)٥(‏ حدیث صحیح . أخرجه البخارى في مواضع كثيرة ( oY o ET.‏ ر 
C11‏ . 


في فضاتل الأنبياء والمرسلين ا 

0 وعنه أیضًا رضی الله ٠‏ عنه قال : قال رسول الله اة : « ألم أا 
أنك تقوم الليل » وتصوم النهار ؟ فقلت : نعم . فإنك إذا فعلت ذلك هجمت 
العين ونفهت النفس » صم من كل شهر ثلاثة أيام » فذلك صوم الدهر » أو 
كصوم الدهر › قلت : إنى أجد بي - قال مسعر ( أحد الرواه ) : يعني قوة › 
قال : « فصم صوم داود عليه السلام » وکان يصوم یوما ء ویفطر یوما ء ولا 
يفر إذا لا قى » . 

0 وفي « صحيح مسلم » " من حديث أبي قتادة رضى الله عنه قال : 
ارجل آتی النبی ب » فقال : كيف تصوم ؟ فغضب رسول الله اة فلما 
رای عمر رضی الله عنه غضبه » قال : رضينا بالله ربا » وبالإسلام ديا » 
وبعحمد بيا » نعوذ بالله من غضب الله » وغضب رسوله. فجعل عمر رضى 
ا و ی ا ع ا ررر ا ات 
بمن يصوم الدهر کله ؟ قال: « لا صام ولا أفطر » - أو قال - : ١‏ لم يصم 
ولم یفطر » قال : وکیف من يصوم يومین ویفطر یومًا ؟ قال : ويطيق ذلك 
أحد ؟ قال : كيف من يصوم يومًا » ويفطر يومًا ؟ قال : ذاك صوم داود 
عليه السلام ° > قال : کیف من يصوم یوما ویفطر یومین ؟ قال : وددت 


(۱) حدیث صحیح . احرجه البخاری ( ۳٤٠۹‏ ) وآيضًا ( ۱۹۷۹ ) ومسلم ( ۱۱١۹‏ ) 
وانظر ص )۸۱١(‏ . 
فائدة : وقد أفرد الإمام البخارى رحمه الله تعالى بابا في صحيحه بعنوان : ١‏ صوم داود 
عليه السلام » وأورد هذا الحديث تحته » قال الحافظ ( فتح ٤ / ٤‏ ) نقلاً عن الزين 
ابن انير : « وأفرد صيام داود عليه السلام بالذكر للإشارة إلى الاقتداء به في ذلك © . 

. وغيرهما‎ ) ۲۹٦ - ۲۹۰ / ٩ ( وأحمد‎ ) ۱۱١۲ ( )۲۳( 

(۳) وفي صخیح البخاری )۱۹۷٤(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال := 


روضة المشتاقين ٠‏ . 
آنی طوقت ذلك › ثم قال رسول الله ب : « ثلاث من کل شهر »> ورمضان 
إلى رمضان » فهذا صيام الدهر كله « ضيام يوم عرفة » : احتسب على الله أن 
يكفر السئة التى قبله والسنة انى بعله : * وصيام يوم عاشوراء ٤‏ احفب . 
على الله أن يكفر السنة التى قبله » . 


۵ خفف القرآن علی داود ه 
والقرآن هو الزبور وقيل التوراة 7“ . 
© أخرج البخارى في صحيحه  »‏ من حديث أبي هريرة رضى الله ' 
عنه عن النى إلا قال : « حقف على داود عليه السلام القرآن ‏ فکان 1 
یامر بدوابه » فرج يقر القرآن قبل آن تسرج واب ولا یاکل | إلامن عمل 1 


يده , 


= «دخل على رسول ال کل فذكر الحديث يعنى : « إن لزورك عليك حا › وان 
لزوجك عليك حقا » فقلت : وما صوم داود ؟ قال : نصف الدهر » . 
وأورده مطولا في الرراية التى تلته ( برقم : : 14o‏ ( > وهو في ١‏ صخیح مسلم ٩‏ : 
كذلك ( ص : ۸۱۷) . 

() « الفتح ٠۲١ / ٠ ( ٠‏ ) لكن الحمل على أنه الزبور أولى » وذلك لأن الله تعالى قال: 
$ وآنیتا داوود زبورا 4 [ النلاء : ۳ ] ٠‏ وكذا رجح ذلك ابن الملقن في ١‏ التوضينح!٠‏ 
)٥(‏ . 

. )۳۱٤ / ۲( وأحمد‎ » ) ۳٤۱۷ : برقم‎ ( )( 

(۳) قال الحافظ في « الفتح (٠‏ ۸ / ۳۹۷ ) : « والمراد بالقرآن مصدر القراءة » .لا القرآن 
المعهود لهذه الأمة » انتهى . وقال ابن كثير : « والمراد بالقرآن ها هنا الزبور » الذى 
أنزله الله عليه وأوحاه إليه ٤‏ . ؤقد آشار صاحب « المصابيح » كما قال الحافظ في 
الفتح ٥۲٤/١(‏ ) إلي أن قراءة كل نبى تطلق على كتابة الذى أوحى إليه » ا 
قرآنا لاشارة إلى وقوع المججزة به كوقوع المعجزة بالقرآن . 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 


وهذا كناية عن سرعة قراءته ييه لكتابه الزبور . مع صوته الرخيم 
الحسن 
قال الحافظ ابن كثير ٠‏ : « فكان يقرا الزبور بمقدار ما تسرج الدواب » 


وهذا أمر سريع مع التدبر › والترنم » والتغنى به » على وجه التخشع › 
صلوات الله وسلامه عليه > . 


() في « البداية ‏ . 


E 3‏ 
من فتائل سليمان عليه السلام ‏ 


# ووهبنا لداوود سليمان نعم العبد إنه راب 


(۱) وهو نہی الله ابن نبی الله داود عليهما السلام » وقد سبق ذكر فضائل أبیه داود فى 
الباب السابق . وهما نبيان ملكان كما قد سبق » وكما سنورده إن شاء الله . 


في فضانل الأنبياء والمرسليبن 
1 
٠‏ من فضائل سليمان عليه السلام ٠‏ 

0 جعله الله عزوجل هبة لأبيه داود عليهما السلام » وأنعم به عليه › 
وأقر به عینه » ثم وصفه الله تعالی بآنه کأبیه داود في التقوى والعبادة . 

0 قال تعالی : « ووهبتا لداوود سليمان نعم الع إل اواب "“ ) [ ص : 

۳]. وهذا أعظم تزكية » وأكبر فخر لسليمان . 

0 وقد ورّث الله سلیمان علم آبیه ونْبوته وملکه » فانضم علم أبيه إلى 
علمه . 

0 قال تعالی  :‏ وورٹ سليْمان داود € [ النمل : ٦‏ 

© وآتاه الله فهمًا في القضاء والحکم › وعلمًا کثیرا » کما قال تعالی : 
$ وداود وَسلَيْمَان إو يحكُمآن في الحَرْث إذ نشت فيه غنم الوم وكا لحكمهم 
شاهدین ۵© فقھمناھا سلیمان وکلا آتینا حکما وعلْما € [ الأنبیاء : ۷۹-۷۸ ] . 

0 وقال تعالى  :‏ ولقد آتينا داود وَسليْمَان علْما وقالا الْحمد لله الذي فضت 
على كثير من عباده المؤمنين ) [ النمل : ه 

0 وجمع الله عز وجل له بين النبوة والملك كما جمع لأبيه وزاده ملکا 
عظيمًا لم ينله أحد قبله » ولا يناله أحد بعده ‏ » كما سيأتى ذلك إن شاء 
(1) وهذا ثناء على سليمان بأنه كثير الطاعة » والعبادة » والإنابة إلى الله عزوجل . 

(۲) قال الحافظ ابن کثیر - رحمه الله تعالى - : * أى ورثه في النبوة رالملك » وليس اراد 
ورثه في الال » لانه قد کان له بنون غیره » فما کان لیخص بالال دونهم › ولانه قد 
ثبت في الصحاح من غير وجه عن جماعة من الصحابة آن رسول الله بي قال Yu:‏ 
نورث ما تركنا صدقة ٠‏ ( قلت محمد وهو في الصحيحين وغيرهما )» ٹم قال : فأخبر 
الصادق المصدوق أن الأنبياء لا تورث أموالهم عنھم › کما يورٹ غیرهم »بل تکون 
صدقة من بعدهم على الفقراء » والمحاويج » لا يخصون بها آقربائهم » لأن الدنيا 
کانت آهون عليهم َ وأحقر عندهم من ذلك كما هى عند الذى أرسلهم ۰ واصطفاهم 


. ٩ وفضلهم‎ 


(۳) « تيسير المنان » للشيخ أحمد فريد حفظه الله تعالى . 


| وة المشتاقين 


الله . 

0 وعلمه الله سبحانه وتعالى لغة الطير ۽ کان کر بفهم ما بتحدئون 
ویتخاطبون » کما قال تعالی  :‏ يا ايها الاس علَمتا مبطق الطْيْرٍ 4 [ النمل :00 

ويؤيد ذلك قصة الهدهد » وتبسمه كذلك من كلام النملة » إذ قد سمع 
٠ a e Te‏ 
وقد يكون معجزة له عليه السلام » والله أعلم . 

2 وسخر الله له الريح تجری بأمره رخاء حیثٹ أصاب ۰ والشياطين کل 
بناء وغواص .۰ وآخرین مقرنين في الأصفاد » كما e‏ الله في کاب ٤‏ 
وسيأتى بسط ذلك إن شاء الله . 

0 وأکرمه الله عز. وجل بالقرتا ب ۰ وحسن. الثواب ¢ ل أباه 
بذلك أیضًا » کما قال تعالى  :‏ ون له عندنا زلف وحسن ماب ) [ص ٤٠:‏ 
فجعله الله تعالی من المقربين عنده › المكرمين بأنواع الكرامات . ٠‏ 

0 وقد براه الله سبحانه في کتابه ما ذف به بهتانًا من اليهود › فنسبوا 
السحر الذى اختلقته الشياطين إليه ۰ ومن ثم کفروه ¢« فبرأه الله غزو جال من 
ذلك » بونفى عند هذا الكفر الى قذفوة به: 

0 قال تعالی TTS‏ 
سليمان وأّكن الشياطين كفروا يعلمون الاس السحر وما أنزل على الملكيْن ببابل هاروت 
وماروت وما يعلّمان من أحدٍ حى يقولا إلا نحن فة فلا تكفر فيتعلمون منهمًا ما 
يرون به بين المرء وزوجه وما هم ارين به من حدر إلا بإذن الله ويتعأمون ما يضرهم 
ولا يدفعهم وقد علمرا لمن اشتراه م في الآخرة من خلاق وأبضس ما شروا به سهم 
و كانوا يعلمون ) (البقرة: TENS‏ 
)0( وهم فريق من اليهود الذين وصفهم الله جل ثناؤه بانهم نبذوا کتابه ‏ الذي آنزله على 


موسی:- وراء ظهورهم › تجاهلاً منهم › وکفرا با هم عالمون » قاله ابن: جریز ارحمه 
الله . و 


في فضائل الانبياء والمرسلين 2 


= ( تفصيل لمعنى الآية الكرية ) 

قال العلامة السعدى رحمه الله تعالى في « تفسيره » لهذه الآية : ١‏ هؤلاء اليهود لا 
نبذوا كتاب الله اتبعوا ما تتلوا الشياطين وتختلق من السحر على ملك سليمان حيث 
آخحرجت الشياطين للناس السحر » وزعموا أن سليمان عليه السلام كان يستعمله » وبه 
حصل له الملك العظيم . 

وهم كذبة في ذلك » فلم يستعمله سليمان » بل نزهه الصادق في قوله $ وما كَقرَ 
سيان ) أى بتعليم السحر » فلم يتعلمه > ركن الشياطين كفررا ‏ في ذلك » . 

قلت : وأورد ابن الجرزى رحمه الله في كتابه « راد المسير ٠٠١ / ١( ٠‏ ) ستة أقوال 
في كيفية ما تلت الشياطين على ملك سليمان . 

وقد بلور هذا المتعلق بتفسير هذه الآية الكريمة شيخنا أبو عبد الله على صورة أسئلة 
والجواب عليها بأسلوب مركز بعيد عما ورده المفسرون من روايات وحكايات لا تلبت 
إلى قائليها » وإن ثبت البعض ٤‏ فلم يرد في ذلك اى خبر لا في الكتاب ولا في 
السنة » فمن آين أخذها قائلوها !! . 

قال شيخنا آبو عبد الله مصطفى بن العدوى : 

سؤال : ما معنی قوله تعالى  :‏ ونوا ما تو الشَياطين على ملك لمان وما كر سلْمَانَ 4 
[البقرة: ٠١١‏ ] ؟. 

الجراب : المعنى باختصار : أن اليهود اتبعوا ما تقولته الشياطين وافترته على ملك 
نلان 

وقيل : إن المعنى واتبعوا ماتلته الشياطين " في عهد ملك سليمان » فقال هذا الفريق 
إن (عل) تاتي بمعنی ( في ) » و ( في ) تاتي معنی ( على ) أحيانًا » كما في قول = 


(۱) يظهر جيدا أن أغلبها متلقف من الإسرائيليات النقوله عن أهل الكتاب » وبنحوه قاله شیځنا مصطفی حنظ 
الله تعالی . 

() أى الشياطرن الموجودون على عهد ملك سليمان عليه السلام » فالحاصل أن من العلماء من قال : إن 
الشياطين افترت أشياء أثناء ملك سليمان عليه السلام . 
ومن العلماء من قال : إن الشياطين افترت أشياء بعد وفاة سليمان عليه السلام » وقالوا : هذه الشعوذات 
وصنوف السحر هى التى كان يحكم بها سليمان » ويسخر بها الجن ٠‏ قاله الشيخ حفظه الله تعالى . 


روضة :المشتاقين 


0 وقد عدّد أبو إسحاق الشعلبى ”“ مناقبه في باب قال فيه : ( باب فيما 
E‏ 
ذلك ) . 


= فرعون : «رلأصلبنكم في جذوع تخل ) [ طه. : ۷١‏ ] » أى على جذوع اللخل . 
سؤال : ما هو الذى تلته الشياطين على ملك سليمان عليه السلام ؟ اذكر بعض الآثار 
في ذلك ؟ ٠‏ 
جواب : تدور أكثر أقوال اامفسرين على أن الذى تلته الشياطين على ملك سليمان هر 
بعض أنواع من السحر والشعوذة ابتدعتها الشياطين » ونسبوها إلى سليمان عليه 
السلام» وزعمرا آنه كان يخر بها الجن » على تفصيلات للمفسرين في ذلك ووجهات 
لهم » أما بالنسبة لبعض الآثار في ذلك فنورد بعض ما صح منها إلى قائليها - لم 
آرردها » ٹم قال -: وهذم الآثار كما رأيت ثابنة إلى قائليها » لكن الله اعلم من ين 
أخذها قائلوها والظاهر آنهم تلقوها من الروايات الإسرائيلية المنقولة عن أهل الكتاب 
والله أعلم . 
سۋال: ما هو وجه نفی الكفر عن سلیمان عليه السلام في قرله تعالی $ رتا فر سې 
[البقرة : 1٠١١‏ ]؟ ! 
جواب : ذلك لأن اليهود - عليهم لعائن الله المحتابعة إلى يوم القيامة ‏ وصفاً سلینمان 
عليه السلام بأنه ساحر واتهموه بالسحر » ونسبوا السحر الذى اختلقته الشياطين إليه ء 
ومن ثم كفروه » فبرأه الله عزوجل من ذلك » ونفى عنه الكفر الذى قذفوه به » والله 
تعالی اعلم . . 
(1) في « عرائس المجالس » ( ص ۳۳١‏ وما بعدها ) . ونورد ذلك ملخصا . فقد أورد 
جملة إسرائيليات فى ذلك. لا تكاد تنتهى ٠‏ وموقفنا منها أن لا.نصدقها ولا نكذبها' 
إذا لم تخالف شرعنا » رآما إذا خالفت فمردودة ولا كرامة . 
0 تنبیه : هذا ؛ وینظر کتاب : « کتب حدر منها العلماء ۲ (۲ / ۲۰ » (۲١‏ للشيخ 
مشهور بن حسن آل سلمان حفظه الله . فقد. بين فيه حال هذا الكتاب » أعني کتاب 
«العرائس » الذي أله الثعلبي - رحمه الله تعالى - . وما نقلنا منه فی كتابنا هذا ما 
وافق الحق » والله أعلم . : 1 


في فضاتل الأنبياء والهرسلين 
: 

٥‏ قال الله تعالى  :‏ ولقد اتيا داود وسليمَان علْمَا وقالا الْحَمد لله الذي 
تاع يرصن اده اين 3 ادل : » 

0 وقال الله تعالى إخبار) عنه : « رب عفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد 
من عدي إِبك أنت الوهَاب ) [ ص : ٠٠١‏ ] . 

فأجاب الله دعاءه » وأکرمه بخصائص لم یکرم بها أحدا من خلقه قبلهء 
ولا پبعده 4 

0 فمنها : تسخیر الله له الریح » كما قال عزوجل  :‏ فَسخرنا لَه الرّيح 
تجري بأمره رخاء ّث أصاب € 1 ص ۳١:‏ ] . أى : أراد » بلغة حمير . 

م رو 2 ي واي وي ررر ر ف 

: ولسایمان الریح غدوھا شھر ورواحھا شھر ¶ [ سباً‎  : وکما قال تعالی‎ ٥ 
Wf 

: ومنها : تعلیم الله له كلام الطیر »> حتى النمل › كما قال الله تعالى‎ ٥ 
. ] ٠١ : ل يا أيها الاس علمنا منطق الطير € 1[ النمل‎ 

ومنها : قصة وادى النمل ٠‏ قال الله e‏ 
الجن والإنس والطير فهم يوزعون € [ النمل : ١۷‏ . آى يخبس اولهم علي 
آخرهم و یکی عراوشلل فا ت ی ر اا س 
یحطمنکم یمان وجنودہ وم لا یشعرون 9© قبسم صاحکا من ولا وقال رب 
أوزعني أن أشكر نعمتك الي أنعمت علي وعلىٰ رالدي وان أعملٌ صالحًا تَرضاه 
وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين € [ النمل ENF NA‏ 

› ويؤيد ذلك قصة الهدهد  التی ورد ذکرها فی كتاب الله عزوجل‎ ٥ 


(۱) إضافة لم يذكرها العلبى رحمه الله . 


0 ومنتها : تخصيص الله تعالى سليمان عليه السلام بالخيل الجياد 
العراب» قال الله تعالى : « إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الْجياد ‏ [ س : ٠‏ 
١‏ .. والصافنات : الخيل القائمات على ثلاث قوائم » وقد أقامت الأخرى ' 
على طرف الحافر من يد إو رجل ٠‏ والجياد السراع . 
0 وقوله : < ففق مسحا بالسوق والأعناق € [ ص :۳ . 
قال قوم من العلماء:. حبسها في سبيل الله وكوى سوقها يسم الصدقة : 
0 ومال الجافظ في : الفح > ( ٥۲۹ / ١‏ ) إلى أن المراد أبذلك أ: 
مسح أعراف الخيل وعراقيبها ٩‏ واختاره ابن جریر 5 ۰ 
0 ومتها : قوله تعالی : وأملنا له عين القطْرٍ € 1 سبا : E1۲‏ ی اذبتا ٠‏ 
له عين النحاس فأسيلت کال الاه وسهل عليه استخراج الأوالى ' 
وغيرها منها . : 
© ومنها : تسخير الله تعالى له الجن والإنس والطير والوحوش ' 
والشياطين يعملون له ما !يشاء » كما قال تعالى : « ومن الجن من يعمل بين ' 
٠‏ () قال محمد العدوى أثابه الله في '* دعوة الرسل ٩‏ ( ص ٠ : ) ۳١١‏ كلمة ( إذ ) ظرف 
لمحذوف » أى اذكر الوقت الذى عرض فيه الصافنات الجياد » والمراد أن يذكر هذه 
القصة » وهى. قصة عرض الخيل الجياد عليه » كما هى عادة الملوك الذين يهتمون با 
عندهم من مظاهر القوة.» ويستعرضونها ليتعرفوا قيمتها » ليكون ذلك الاستعراضن 
تفقدا لها. » ومظهرا من مظاهر فضل الله تعالى > وإرهابًا للعدو » 
(۲) قال الحافظ ابن كثير في « التفسير ٠ : ) ۳١ / ٤ ( ٩‏ وهذا الذي رجح به ابن جرير 


فيه نظر ١...‏ .۱..ھے!. 
قلت : وسياق الآيات لا يساعد على هذا المحنى » والله أعلم .. 


في فضاتل الأنبياء واإمرسلين 
في فخاتل الأنبياء والمرسلين E۹‏ 


يديه بإذن ربه ومن يزع منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير € [ سبا : ٠١‏ ] . وما 


عملوا له الغياصة . 

. ] ۸۲ : ومن الشيّاطین من يعُوصون لَه ) [ الانیاء‎  : کما قال تعالی‎ ٥ 

0 وقال تعالی : والشياطين كل ناء عاص € [ ص : ۳۷ ] . فقد کانوا 
يغوصون في البحار » ويستخرجون أنواع اللآلئٌ » والدر » والمرجان » 


وسائر الجواهر البحرية » وكانوا يستخرجون له اليواقيت › والزمرد » وآنواع 
الجواهر الثمينة من المعادن . 


کالجواب وفدور راسیات 4 ° [ سا : ۱۳ ] . 


(۱) قوله: # يمون لَه ما يغَاء من مُحاريب وتماثيل 4 أما المحاريب فهى الأماكن الحسنة » 
وصدور المجالس » وأما قوله  :‏ وتمائيل € فهى الصور في الجدران . 
قال ابن كثير : وهذا كان سائعًا في شريعتهم وملتهم » وهر قول كير من 
اينه ااه 
أما صاحب كتاب « دعوة الرسل "٠‏ ( ص ۳٠۷‏ ) فقال عند هذه الآية : ١‏ فيها بيان 
لعمل الجن المسخرة لسليمان » فهى تعمل له محاريب » وهى القصور الحصينة » با 
فيها من القرة على حمل الأثقال » ونقل لوازم البناء »> وكذلك يعملون له تماثيل › 
وهى مظهر من مظاهر العظمة » وهو دليل على مشروعية التماثيل › وأن الإسلام إذا 
حرمهاء فإغا يحرمها إذا كانت ذريعة للشرك والوثنية كالتمائيل التى تعمل للصالين ‏ 
آما ما يعمل للعظماء الذين ليس من شانهم أن يعبدوا بهذه التماثيل » فليس هناك وجه 
لتحريها » وما ورد من الأحاديث فى النهى عن اتخاذ صورة أو تمثال فمحمول على 
ذلك » ولو كانت التماثيل محرمة لذاتها ما أباحها الله لسليمان » لأن الرسل جميعهم 
متفقون على محاربة الشرك وذرائع الشرك » لأن التوحيد من الأصول التى لا تختلف = 


(1) وهو الشيخ محمد أحمد العدري . 


روضة المشتاقين 


0 ومنها : بناء بيت المقدس ” . 


= فيها الشرائع السماوية » ولكن الجن كانت تعملها لسليمان » وأقرها على ذلك 

العمل » وادعاء آن ذلك؛ النوع من التماثيل كان في غير الحيوان كالأشجاز مفلا . 

حلاف الظاهر» وكذلك القول بان ذلك كان شرعا لسليمان » وأنه ما تختلف فيه. 
الشراتع . والظاهر آنها لم تكن تاثيل لعبادة أصحابها » وأنها هى تائيل لأغراض 

أخحر . 

وقوله  :‏ وجقان کالجراب € أى الحياض الكبيرة التى يجمع فيها الماء » ولعل نبی الله 

كان يحتاج ذلك النوع ليخزن فيه الاء  »‏ وقدورراسيات € أى قدور يطبخ فيها » ثابتة 

لا تنقل من مكان إلى مكان لعظمها » وكبر حجمها ٠‏ وذلك شأن الممالك الكبيرة:› 

والدول الواسعة » يحتاج رجالها. من آلات الطبخ قدورًا واسعة ثابتة لا تنقل لعظمتها ٠‏ 

انتھی 2 : : 
قلت : ( محمد ) : وهذإ الذى قاله الشيخ محمد أحمد العدوى في بيان شان التماثيل 
التى كانت تصنع لليمان » واحتجاجه بأنها مشروعة أيضًا في شريعتنا » وأن تحريها 
محمول على ما إذا كانت تعبد » آو خشية أن تعبد » فذلك فهم بعيد أراه.منه والله 
أعلم. ذلك أن المنع من التصوير في شريعتنا على العموم » وليس هناك ما يدل على 
تقييد ذلك با ذكره عفا الله عنه . فقد قال النبي بيا : ١‏ كل مصور فى النار * ء وقال 
صلوات الله وسلامه عليه : « أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون » » وقال عليه 
الصلاة والسلام : « إن من أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله غر 
a‏ : 
اليس في هذا تشبيه ومضاهاة خلق الله عز وجل » وفي الحديث الآخر : « إن أصخاب 
هذه الصور يعذبون يوم القيامة » ويقال لهم : أحيرا ما خلقتم » ولم يستشن » وراجع 
تفسير «.القرطبى » فقد أفاض فى ذلك رحمه الله تعالى . 

(۱) قلت : والظاهر آنه ليسول من بناء » بل ذلك كما يقول القرطبى ( فيما' نقله عنه 
الحافظ فتح ١ :: ) ٤١١ / ١‏ إن الحديث لا يدل على آن سليمان لا بنى المسجد ابتدا 
وضعه له بل ذلك دید لما کان أسسه غیره ٩‏ بتصرف . n‏ 
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في « بدايته ١ : ٠‏ ومعلوم أن بين إبراهيم الذى 

بنى المسجد الحرام وبين سليمان بن داود عليهما السلام أزيد من ألف سنة .» وليس 

أربعين سنة » .وكان سؤاله الملك الذى لا ينبغى لأحد من بعده بعد إكماله البيت 

۰ . ٠ المقدس‎ 


في فضانل الانبياء والموسلين ا 
۵ صفة بنيانه وبدء أمره ٠‏ 

٥‏ قال تعالى : « سبْحان الذي أُسرى بعبده لََلا من المسجد الْحَرام إلى 
المملجد الأفصا الذي باركنا حوله لثريه من آياتنا نه هو السميع الَصير [الإسراء .]١:‏ 

4 ونجيّتاه ووطًا إلى الأرض التي باركتا فيها للعالمين‎  : وقال تعالى‎ ٥ 
۰ . ] ۷١ : [الأنيياء‎ 

قيل : بالمياه والأشجار والثمار . 

وقيل : إن كل ماء عذب يخرج من تحت أصل الصخرة التى ببيت 
المقدس يهبط من السماء إليها ثم يتفرق في الأرض ٠‏ وذلك قوله تعالى : 
باركتا فيها للْعالمين ‏ . 

إضافة ^ 

0 وعن أبي ذر رضی الله عنه قال : قلت : يا رسول الله أى مسجد 
وضع في الأرض أول ؟ قال : المسجد الحرام . قال قلت : ٹم أى ؟ قال : 
« المسجدالأقصى » › قلت : کم کان بينهما ؟ قال : « أربعون سنة » ثم 
أينما أدركتك الصلاة بعد فصلّه » فإن الفضل فيه  »‏ . 

وفي رواية ۳ : ١‏ فصل » والأرض لك مسجد » . 

© قال الحافظ في « الفتح » ( ٤۷١٠0 / ١‏ ) : « قوله أربعون سنة » قال 
() لم يذكرها الثعلبى رحمه الله . 


)۲( آخرجه البخاری ( ۳۳۹١‏ ) ومسلم ( (o.‏ . 
(۳) البخاری ( ۳٤٤١‏ ) . 


. اة امشتاقين‎ EE e 
ارافان راهم بي الكة یمان بی ت‎ 
الفدن ها أك جي آلف د ي مد ن اه معاد ع‎ 
السلام هو الذى 0 الأقصى ما رواه النشائي من حديث عبد له بن‎ 
عمرو بن الا مرفوعًا بإسناد صحیح < آن سلیمان لا ہنی بیت القدس سال‎ 
. الله تعالی خلال ثلانًا » الحديث‎ 

0 وفي الطبرانی هن حديث رافع بن عميرة : « أن داود عليه السلام 
ابتدأ بناء بيت المقدس » ثم أوحى الله إليه : إنى لأقضى بناءه على يد : 
سليمان»؛: وفي الحديث قصة »قال : وجوابه أن الإشارة إلى أول البتاء ٠٠»‏ 
ووضع أساس المسجد ».ويس إبراهيم أول من بنى الكعبة » ولا سليْمان!أول . 
من بنى بيت المقدس » فقد روينا أن أول من بنى الكعبة آدم» ثم اتشر ولد 
في الأوض » فجائز آن يكون بعضهم قد وضع بيت القدس ٠‏ ثم بى , 
٠‏ إبراهيم الكعبة بنص القرآن > وكذا قال القرطبى : أن الحديث لا يدل على : 
: أن إبراهيم وسليمان لا بتيا السجدين ابتدآ وضعهما لهما E‏ 
کان أسسه غیرهما . : 0 

قلت : ایا ان ی اچ اغى ظاهر قا اديت 4 
فقال : في هذا الخبر رد على من زعم أن بين إسماعيل وداود ألف ا 
ولو کان كما قال لكان بينهما أربعون سنة » وهذا عين المحال ا 
بالاتفاق - بین بناء e CI‏ 
إن في ن نص القرآن أن قصبة داود في قتل جالوت كان بعد موسى بمدة'. 


وقد تعقب الحافظ الضياء بنحو ما أجاب به ابن الجوزى ... الخ“ . 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 


۵ دعوة سلیمان يا د 


0 قال اة كما حكاء الله عنه  :‏ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي 
لأحد من بدي إِّك أنت الوهّاب €[ ص :] . 


0 وأخرج مسلم في « صحیحه » ٩‏ من حديث آبي الدرداء رضی الله 
عنه قال : قام رسول الله ية فسمعناه يقول : « أعوذ بال منك » › ثم قال: 
« ألعنك بلعنة الله » ثلانًا . وبسط يده » کأنه يتناول شيئًا » فلما فرغ من 
الصلاة قلنا له : يا رسول الله ! سمعناك تقول شينًا لم نسمعك تقوله من 
قبل ذلك » ورأيناك بسطت يدك » قال : « إن عدو الله إبليس جاء بشهاب 
من نار» لیجعله في وجھهی › فقلت : آعوذ بالله منك » ثلاث مرات » ثم قلت : 
آلعنك بلعنة الله التامة » فلم يستأخر . ثلاث مرات » ثم أردت أخذه وال ! 
لولا دعوة أخينا سليمان » لأصبح موثقًا يلعب به ولدان أهل المدينة ٠‏ . 


() ( برقم ٥٤١‏ ) . 
قال الحاقظ ابن كثير رحمه الله : ٠‏ وقد كان له عليه السلام من أمور الملك › واتساع 
الدولة » وكثرة اجنود » وتنوعها ما لم يكن لأحد قبله » ولا يعطيه الله آحدا بعده كما 
قال  :‏ روتيا من کل شيء 4 [ النمل : ۱ و ظ قال رب اغفر لي وهب لي ملک لا 
ينغي لأحد من بدي إّك نت ارهاب €[ ص : ۳١‏ ] » وقد أعطاءه الله ذلك بنص الصادق 

المصدوق . 

ولا ذکر تعالی ما آنعم به عليه وآسداه من النعم الكاملة العظيمة إليه قال : « هذا 
عطازن امن أو أك بغر جاب 1€ ص : ۲۹ ] » آی أعط من شئت واحرم من شثت 
فلا حساب عليك » أى تصرف في الال كيف شثت ٠‏ فإن الله قد سرغ لك ما تفعله 
من ذلك » ولا يحاسبك على ذلك » وهذا شأن النبى الملك بخلاف العبد الرسول › 
فإن من شأنه ألا يعطي أحدًا إلا بإذن الله له في ذلك » ”° . 


(1) وقد سرت هذا الفارق بين النبى الك » والعبد الرسول فى مقدمة تحقيقى لكتاب ١‏ أحاديث الأنبياء ص 


۸ لابن عبد الواحد المقدسى رحمه الله تعالى . وهو منقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 


7 روضة المشتاقين ' 
) ۵ تسخیر الریح له ١‏ 
تجری بأمره وتذليل الجن له ه 


وله الخاطية أل الها ابخان حل الا ٠ه‏ إا حى ور اة ر ٠‏ 
عزوجل ٠‏ فأجاب الله دعاءه » وأكرمه بخصائص لم يكرم بها أحدا من خلقه' 
من قبله ولا بعده ‏ فكان من ذلك كما ذكرنا : تسخير الله له الريح وتذليل ' 
الجن له . 

0 قال تعالی مخبرا عنه : 5 قال رب عفر لي هب لي ملا بغي لأحد من . 
عدي إك أنت اواب 9ع فَسخُرتا له زيح تجري بأمره راء حَيّث ماب هم ٠‏ 
والشياطین كل ناء غاص وآخرين مقرنين في الأصلقاد ) [ ص : 1۳۸-۳ . 

0 وقال تعالی. :} ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شه وسلتا له اعین 
القَطرٍ ومن الجن من يعمل بين يد يديه پان ره ومن يزغ منم عن أمرنا ذف من عاب ' 
۰ السرم يعمو له ما يغام من محاريب وتمائيل وجفان كالجواب ودرو راسيات, 
اعملوا آل داوود شکرا وقلیل من عبادي الشگور € [ با : ۱۲ ۱۴ ] . 


0 وآخرج البخاری ومسل 7 ف في ١‏ صحیحیهما من حديث آڼي هريرة ' 
رضی الله عنه عن النبى ل : ١‏ إن عفريتا من الجن تفلت البارخةء ليقطع ' 
علی صلاتی » فأمکنتی لله منه » فاخذته فاردت أن أربطه على سارية من 
سوارى المسجد » حتى تنظروا إليه كلكم » فذكرت دعوة أخى سليمان : $ رب . 
(1) والمعنى : آن من عصاه ورد منهم » قرنه في الأصفاد » واوثقه » وجمع يديه إلى 

عنقه بالأغلال والاکبال :' : 

(۳) خ ( ۳٤۲۳‏ ) وفي مواضع آخري › وم ( ٥٤۱‏ ) » وأحمد (۲/ ۲۹۸) . 


في فخاتل الانبياء والمرسلين 


اغف لي وهب لي ملكا لأ ينغي لأحد من بدي إك أنت الوهَابً ٩‏ [ ص : ٣٠‏ ]ء 

فرددته خاسئًا٤‏ . 
وفي رواية للنسائي : ٠‏ اعترض الشيطان في مصلاى › فأخذت بحلقه 

فخنقته حتی وجدت برد لسانه علی کفی » ولولا ما کان من دعوة آخی 

سليمان» لأصبح موثقًا تنظرون إليه » . 

© وأخرج الحاكم في « المستدرك ٠»‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما أن النبي بيا قال « سألت الله مسألة وددت أني لم أكن سالته . ذكرت 
رسل ربي » فقلت : يا رب ! سخرت لسليمان الريح » وكلمت موسى › فقال 
تبارك وتعالى : ألم أجدك يتيمًا فآويتك » وضالا فهديتك » وعائلاً فأغنيتك › 
قال : فقلت : نعم » فوددت أني لم أسأله > . 

0 وأخرج البزار كما في « کشف الأستار ٩‏ ( ۳ / ۱1 ) من حديث 
جابر بن سمرة أن النبي ية قال : « إن الشيطان عرض لي » فجعل يلقي 
(۱) قال الحافظ في « الفتح > ( ٠ / ١‏ ) : « وفي هذه إشارة إلي أنه تركه رعاية 

لسليمان عليه السلام » ويحتمل أن تكون خصوصية سليمان استخدام الجن في جميع ما 

يريده لا في هذا القدر فقط ٠‏ . 

(۲) في « الکبری ٥١۱ ( ) ۱۹٩ / ۱ ( ٩‏ ) » وابن حبان في ۵ صحیحه ۲۳٣۹۱ ( ٩‏ ) » 
وسنده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة » وهو حسن الحديث . وله شاهد 
عند بحشل في « تاریخه » ( ص : ۱٤۸‏ ) عن عائشة رضى الله عنها مرفوعا . 

”((۲/ 7 ) «والطبراني في * الکبیر ٤٥٩١ / ۱۱ (٩‏ ) ( ۱۲۲۸۹ ) وفي « الأوسط » 
٠ /(‏ ) والبيهقي في « الدلائل ١۳ » 1۲ / ۷ ( ٩‏ ) . 
قلت : وجود إستاده ابن الجزري في « القراءات العشر ۳٣۱ / ۲ ( ٩‏ ) كما نقله عنه 


الالباني - رحمه الله تعالى - وصححه هو أيضًا في « الصحيحة CAY 1 / ١ ( ٠‏ 
(حدیث : ۲۵۳۸ ) . 


Fo‏ س 
علي شرر النار » فلولا دعوة أخي سليمان لأخذته »7© . e‏ 
ه إجابة الله عز وجل لتساؤلاته ه 

0 ففي * سنن النسائي » ٩"‏ و« مسند أحمد » ٩"‏ من حدیث عبد الله بن ' ' 
عمرو عن رسول الله ل : « آن سلیمان بن داود کی لما بنى بيٹ المقدس ٠‏ 
سال الله عز وجل خلالاً ثلاثة » سأل الله عز وجل حكمًا يصادف حكمه » 
فاوتيه وسال اله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده » فاوتيه » ونأل اله عز ! 
وجل حين فرغ من بناء المسجد» ان لابایه احد لا ینهزه إلا الصلا فی آن . 
بخرجه من خطیتته کیوم ولدته آمه ٩‏ . 


عند ابن حبان ( موارد (r‏ : قال رسول الله كل : وأرجو 
أن يكون الله قد أعطاه الثالغة > . 


© وفي رواية عند الحاكم ° : « إن سليمان بن داود سأل ربه نّا . 
فأعطاه اننتين » ونحن نرجوا آن یکون أعطاه الثالثة » سأله حکما يصادف . 


() وقد حسّه الشيخ مقبل بن هادي - حفظه الله تعالى - في « المامع الصحيح ما ليس في 
الصحيخين ٤٤۸ / ۳ ( ٩‏ ) . 

۳/۲ )» وهذالفظه . 

۱۷٩ / ۲ ( )۳(‏ ) وأخرجه ابن خزیة ( ۱۳۳۲ ) وابن ماجة ( ۱٤۰۸‏ ) والحاکم ( ۲ / 

٠١ :‏ ) والنسائي في الكبرى ٠١(‏ / حديث ۷۷١‏ ) والخطيب في « الرحلة في طلب 
العلم ٩‏ ( رقم aS SS EE‏ 
الله بن عمرو به مرفوعًا ., 
قلت : وقد صحح إستادم الحافظ في الفح ٤۷٠ / 1( ٠‏ ) 0 

١ / ١ ( )9‏ المستدرك ) ›¿ وقال. الجاكم : هذا حديث صحيح » قد تداوله الأئمة. » 
وقد احتجا بجمیع رواته » ثم لم یخرجاه » ولا آعلم له علة ٤ . ٩‏ 


في فضائل الأنبياء وا ن 

في فضائل الأنبياء والمرسليبن Fev)‏ 
حکمه فأعطاه إیاه » وسأله ملکا لا ینبغی لأحد من بعده › فأعطاه إياه » وسأله 
إا رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد › أن يخرج من 
خطیته کیوم ولدته مه » نحن نرجوا أن یکون الله قد أعطاه إیاه ٩‏ 


ه عظم ملك سليمان عليه السلام ه 

a E‏ عَدّد عليه الذي وهبه له  :‏ هذا عطاؤنا فمن أو 
أمسك بغیر حاب € [ ص : ۳۹] . 

0 وعن عبد الرحمن بن أبي عقيل الثقفي قال : قدمت على رسول الله 
ية في وفد ثقيف فعلقنا طريقًا من طرق المدينة » حتى آنخنا بالباب » وما 
في الناس من رجل آبغض إلينا من رجل يولج عليه منه » فدخلنا وسلمنا 
وبايعنا » فما خرجنا من عنده حتى ما في الناس رجل أحب إلينا من رجلٍ 
خرجنا من عنده » فقلت له : يا رسول الله : ألا سالت ربك ملكا كملك 
سليمان ؟ فضحك » وقال : « فلعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك 
سليمان » إن الله لم يبعث نبيًا إلا أعطاه الله دعوة » فمنهم من اتخذ بها دنيا 
فأعطيها » ومنهم من دعا بها على قومه » فأهلكوا بها » وإن الله أعطاني دعوة › 
فاختبأتها عند ربي شفاعة لأمتي يوم القيامة » ”° . 


(۱) آخرجه ابن خزيه في « التوحيد ٠‏ ( ص ۲٦۹‏ ) والبخاري في التاريخ الكبير ٠ ( ٠‏ / 
۰ ) وابن آبي شیبة ( ٩‏ /۳۱۸ ) والبزار ( کشف ۲٤٠٥٤۹‏ ) والفسوي في « تاریخه ٩‏ 
(۱/ ۲۸۸ ) من طرق : عن عون بن أبي جحيفة السوائي عن عبد الرحمن بن علقمة 
الثقفي عن عبد الرحمن بن آبي عقيل به مرفوعا . 
قلت : وإسناده حسن . 


__ بوضة المشتاقين 
هه غلمه بالتضاء ٠ ٠‏ 


قصة الغنم والحرث ٠‏ 
٥‏ قال الله تعالى : $ وداوة سيان إذ يحكمان في الْحرث إذ نقغّتا فيه ٠‏ 
َم قرم رکا مھم شامدین هع ام ان راتت کم وني ٩‏ 


[ الانبیاء ۷۸ - ۷۹ ] . 


٠ه‏ قصة المرأتين ن اللتين تنازعتا في الولد ه 

© ففي الصحيحين من حديث آبي هريرة رضي الله عنه آن رسول اله 
یه قال : « كانت امرآتان معهما ابناهما جاء الذثب فذهب بابن إحداهماء . 
فقالت لصاحبتها : إغا ذهب بابنك ‏ وقال الأخرى إا تب باك" 


(1) قال السعدى - رحمه الله E‏ هذين النيين الكرمين * سليمان »> ! 
و ١‏ داود » مثا ميجلا » أإذ آناهما الله العلم الواسع » والحكم بين الاد ٠‏ بدليل قر ' 
اذ مناد في ارت ذ تفغ ف غم قفرم 4 اي : إذتحاكم إليهما صاحب احرث.» 
نغشت فيه غنم القوم الأخرى » أى : رعت ليلا » فاكلت ما فى أشجاره ٠‏ اورت 
زرعه » فقضى فيه داود عليه السلام » بآن الغنم تكون لصاحب الجرث » إلى تفريط 
أصحابها » فعاقبهم بهذه العقوبة . 
وحكم فيا سليمان بحكم موافق للصراب »بان اصحاب القتم يدقعون 'غنمهم إلى 
صاحب الحرث » فينتفع بدرّها وصوفها » ویقومون على بستان صاحب الحرث » ختى 
يعود إلى حاله › » فان عاد إلى حاله » ترادا > ورجع کل منهما باله » وکان هذا من 
كمال فهمه وفطنته عليه السلام » ولهذا قال  :‏ ففهمتاها ممن ) آی :. فهمناء هذه 
القضية » ولا يدل ذلك أن داود لم يفهمه الله في غيرها » ولهذا خصهما بالذكر 
بدلیل قوله $ ركلا ) من داود وسلیمان ‏ ایتا كما وَعلْمًا ‏ » وهذا دلیل على آن 
E‏ 
اجتهاده » 


في فضائل الآنبياء والمرسلين oa)‏ 
في فضائل الآنبياء والمرسلين o۹‏ 


فتحاكما إلى داود عليه السلام » فقضى به للكبرى › فخرجتا على سليمان بن 
داود علیهما السلام » فأخبرتاه » فقال : ائنونی بالسكين آشقه بينهما › فقالت 
الصغرى : لا تفعل يرحمك الله » هو ابنها ء فقضى به للصغرى » قال أبو هريرة: 
والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ » وما كنا نقول إلا المدية » © . 


تمنى سليمان عليه السلام 
أن تلد له کل امرأة من نسائه فارسا 


يجاهد في سبيل اله وقوته في الجماع 5 ه 
0 عن أبي هريرة عن النبى يله قال : « قال سليمان بن داود : 
لأطوف ٩‏ الليلة على سبعين ‏ امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل 


(۱) آخرجه البخارى ( 1۷٦۹4‏ ) ( وفي مواضع أخرى ۷ ) ومىلم ( ٠۰‏ () وأحمد 
۳٤١ ۳۲۲ / ۳‏ ) والنساتی (۸/ ۲۳٤‏ › ۲۳7۹ ) . 
قال الحافظ ابن كثير : 1 

د ولعل كلا من الحكمين کان سائعًا في شريعتهم » ولکن ما قاله سليمان أرجح › 
ولهذا أثنى الله عليه با آلهمه إياء » ومدح بعد ذلك آباه » فقال : ل وکلاًآنيتا حكن 
وَعلمًا... 4 [الآنبیاء : ۷۹ ] . 

(۲) قال الحافظ في « الفتح ١ : ) ٥١١ / ٦ ( ٠‏ هذا قاله على سبيل التمنى للخير › وإغا 
جزم به لأنه غلب عليه الرجاء » لكونه قصد به الخير » وأمر الآخرة » لا لغرض الدنيا 
قال بعض السلف : نبه اة فى هذا الحديث على آفة التمنى والإعراض عن التفويض › 
قال : ولذلك نسى الاستناء ليمضى فيه القدر ٠‏ . 

(۳) صحح البخارى رواية : تسعين » على * سبعين ٠‏ وراجع « الفتح r1 / ٦ ( ٠‏ ( 
فقد جمع بين تلك الروايات هناك » ولم يطرح شينًا منها بل حاول التوفيق بينها . 
أعني الحافظ ابن حجر - رحمه الله - . 


. روضة الشتاقين‎ ١ 
| اء ت‎ 
, لله » فقال له صاحبه : إن شاء الله » فلم يقل » ولم تحمل شيئًا إلا واحدا ساقطا‎ 
. “ » أحد شقيه » فقال النبى ب : لو قالها لجاهدوا في سبيل الله‎ 


6 قصة الهدهد 
وما حدث مع ملكة سبأه 
٥‏ وقد قصها الله علینا في کتابه . 
وفبها من عظیم فضل الله على نبيه سليمان عليه السلام . وبيان كيف ٠‏ 
کان سلیمان نیا کریًا » زملکاء عظیمًا ¢ ولنورد ما. ورد في کتاب الله عزوجل 
٠‏ في شأن هذه القصة الكزية » وهى في عَنية عن البسط والتفصيل. أكثر نما 
ورد به التنزيل ” . فلنكتفى بذلك والله المستعان وعليه التكلان . 


(۱) حدیٹث صحیح . آخرجه البخاری ( ۳٤۲٤‏ ) ومسلم ( رقم (ITV) Ct:‏ 
[ ۴ ] وآحمد (۲ / ۴۷١‏ ) والنسائي ( ۷ / ۲١‏ ) وفي « الکبری ٩ ( ٩‏ / ۳۲۸ ) 
۳۸١ /‏ ) وقال الحافظ في « الفتح » (1 / ٥۳۲‏ ) : « والمراد : أنه كان يحصل 
له تا طالب ۽ ولا ازم من إخباره ل بلك قي حت سيان في هل القمة ان بق 
ذلك لکل من استثنی في أمنيته بل في الاستشناء ء رجو الوقوع > وفي ترك الاستثناء 
خشية عدم الوقوع » وبهذا يجاب عن قول موسى للخضز : « ستجدني إن شاء الله طبرا 
[الكهف : 14 ] » مع.أقول اللحضر له آخرا  :‏ ذلك تاريل ما لم تلطع عله مرا 
[الكهف: ۸۲ ] » 'وفي الحديث فضل فعل الخير وتغاطى أسبابه . وأن كيرا من الاح 
والملاذ يصير مستحبًا بالنية' والقصد . : 
وفيه استحباب الاستثناء لمن قال سأفعل كذا . وأن إتباع المشيئة اليمين يرفع جکمھا 
رجو ميق عب يشر اتال ا فردقال ٠‏ ا وفيه جوار االسهوا على رالانيام وان 
ذلك لايقدح في علو منصبهم » . 

(9) إلا ما کان فیھا من عبر وآحکام › فھذا لا ياتى عليه الحصر ٠‏ قعل فلك برد إد 
شاء. الله .. 


في فضائل الأنبياء والمرسلين ET‏ 

٥‏ قال تعالی  :‏ وتفقّد الطير قال ما لي لا أرى الهدهد اَم كان من الغائبين م 
لأعذينه عذابا ا فریدار فیس او ایی بماطان بی و فک غم بر ال 
أحطت بها م حط به وجك من سا بدا يقين 9 إني وجدت امرآة تملكهم وأرتيت 
من کل شيء وها عرش عظيم 9 وجدتها وقومها يسجدون لاشَمْس من دون اله 
وين لهم الشيْطان أعمالهم فَصذهُم عن السبيل فَهم لا هتدرت « أل يسجدوا لله 
الي يخرج الْحَبء في لسوت والأرض ويعلّم ما تخفون وما تعلنون هى الله لا له 
إلا هو رب الْعرْش العظيم « قال ستنظر أصدفّت ام كنت من الکاذبین « اذهب 
بکتابي هذا فاق لبهم م تول عتهم قانظر اذا َر جعون 9ي قات يا أيه المَلاً إن لقي 
الي کقاب کرم 9 إله من سليمان وإنه يسم الله لوحن ن الرُحيم 9 ألا تعلوا علي 
وأتوني مسلمين 9© فلت يا أيها الملا أفتوني في أمرِي ما كنت قاطعة مرا حى 
تشهدون 9 قالوا نحن اورا وة وأولوا باس شدید والأمر إليك فَانظري ماذا 
ارين قات إن اموك إذا دلوا فرية أفسدوها وجعلوا أعرة هلها ذل وَكَذَلكَ 
قلود 9 وإئي مُرسلة لبهم بهدية قتاظرة بم بجع الْمُرسلون 9ع فما اء سيان 
r‏ 

يهم فلتاتينهم بجتود لا قل لهم بها وخر جنُهُم مَنها اَذ وهم صاغرُون «ع قال يا 
ا يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين ۵ قال عقريت من الجن أنا تيك 
به قبل أن تقوم من عمك وإني عليه قوي أمين 5م قال الذي عنده عم من الكتاب أن 
آتيك به قبل أن يره إِلّك رفك فما رآه متفر عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني 
شک آم آکفر ومن شک ما بشکر لنقسه ومن كر ون ري غي کرم فال نگروا 
ها عرشها ننظر أتهتدي ام تکون من الّذين لا هدوت 0 فَلَمّا جاءت قيل أهكدا 
عرْشك قات كاه هو وأوتين العم من قبلها وکنا مين 9 صدا ما كانت تعد من 
دون الله ها كانت من فوم كافرين © قيل لها ادخلي الصرح فلا رنه حسبته لحه 
وكشقت عن افيه ل إل صرح عرد س قوارير قات رب إني طت نسي وأسلفت 
مع سلَيْمَان لله رب العالْمين ‏ [ النمل : lit‏ 


FY‏ روضة الفشتاقين 
٠‏ إكرام الله لهه ٠‏ 
© ولا ذكر الله قعالى؛ ما وهيه لنبيه سليمان عليه السام من خير الدنيا ا : 
على ما أعده له في الآخرة من الثواب الجزيل » والأجر الجميل » والقربة ٠‏ 
انی تقربه› والفوز العظيمْ » والإکرام بین يديه» وذلك يوم العاد والحساب» 
یقول تعالی : وله عبتا ری وحسن ماب € [ص: ٩۱)۲۰‏ . 


۾ سؤاله ي اللحوق بالصالين ٠‏ 
0 قال تعالی : ظ وقال رب اوزعني أن أشكر نعمتك التي نعمت 


لوعن ادي وان عمل ماي راه وجني پ رك في اود 
الصالحين 4 [النمل: .]١١‏ 


ey 
فال تعالی : « فما قضينا عليه اموت ما دهم على موته إلا داب‎ 
SS 
٠٠ : رفي لداب نهين ) دسا‎ 


) قال اطافظ ابن كير رحمه اله تمالى في ٠‏ البداية > ونحوه في * الفسیر ٤(۲‏ / ۴۸ 
المكتبة القيمة ) . 


في فضائل الانبياء والمرسلين Fr!‏ 
© طائفة من أقوال 


أهل العلم في تفسير الآية الكرية ٠“‏ 

0 قال الحافظ ابن کثیر رحمه الله تعالی ‏ : * يذكر تعالى كيفية موت 
سليمان عليه السلام » وكيف عمى الله موته على الجان المسخرين له في 
الأعمال الشاقة » فإنه مكث متوكئًا على عصاه » وهي منسأته - كما قال ابن 
عباس رضى الله عنهما » ومجاهد » والحسن » وقتادة » وغير واحد - : 
مدة طويلة نحراً من سنة » فلما أكلتها دابة الأرض › وهى الأرضة ضعفت› 
وسقط إلى الأرض » وعلم أنه قد مات قبل ذلك بمدة طويلة . تبنيت الجن ؛ 
والإنس أيضًا > آن الجن لا يعلمون الغيب كما كانوا يتوهمون ويوهمون 
الناس ذلك » وقد ورد في ذلك حديث مرفوع غريب » وفي صحته نظر . 

قال ابن جریر : ثم ساق بإسناد إلى رسول الله ب قال ٩‏ : « کان نى 
اله سليمان عليه السلام إذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه » فيقول لها : ما 
اسمك؟ فتقول : کذا » فیقول : لأی شی أنت ؟ فإن كانت لغرس غرست › 
وإن کانت لدواء کتبت › فبینما هو يصلى ذات يوم إذ رأى شجرة بين يديه › 
فقال لها : ما اسمك ؟ قالت : الخروب »› قال : لأی شئ أنت ؟ قالت : -خراب 
هذا البيت » فقال سليمان عليه السلام : اللهم عم على الجن موتى » حتى يعلم 
الإنس أن الحن لا يعلمون الغيب » فنحتها عصا › فتوكا عليها حولا ميتاء 
(1) ونحن إذ نورد ذلك لم نذكرها لمجرد السرد لها فقط » ولكن حتى يجتنب القارئ ما 

جاء في ذلك من إسرائيليات » ليس عليها دليل من كتاب الله » ولا من حديث رسول , 

الله َة الثابت الصحيح . 

(۲) في « تفسیره ۲ ( ۳ / ٤۹٥‏ وما بعدها) . 
(۳) قلت : وفي سنده كلام > مع غرابة المتن » كما نقل الحافظ ابن كثير . 


FE‏ ا ي 
والجن تعمل » فأكلتها الأرضة ٠‏ فتبينت الإنس أن الجن لا كانوا يعلمون الغيب 
ما لبشوا حول في العذاب المهين »قال : وكان ابن عباس يقرؤها كذلك › قال : 
فشكرت الجن للأرضة فكانت تأتيها بالمأء ١ . ٠‏ 

وهکذا این ای شا 

وفي رفعه غرابة » ونكارة ٩‏ » ثم قال رحمه الله بعد أن اور ا 
الذى مضى : « وهذا الأثر والله أعلم إنغا .هو ما تلقى من علماء آهل 
الکتاب وھی رقف لا پصدق مته إلا ما وافق الحق ۰ ولا يذب متها إلا ما 
حالف الحی والباقی لا یصدق ولا یكذب » ) . 

0 وقال السعدی - رحمه الله ۳ : « فلم يزل الشياطين يعملون لسلیمان 
عليه 'الصلاة والسلام كل بناء » وکانوا قد موهوا على الإنس » اشرو 
أنهم يعلمون الغيب » ويطلعون على المكنونات . فأراد الله تعالى أن 0 ١‏ 
العباد كذبهم في هذه الدعوة فمكثوا يعملون على عملهم . وقضى الله ' 
بالموت على سليمان عليه السلام » واتكأ على عصاهء » وهى المنساة . 


(1) وصوب الوقف » فقال : وهو ألاقرب ٠‏ كما في « التقير ١‏ رقي« البداية ١‏ : وهو 
أشبه بالصواب ٠‏ ولا يعنى أنه 'صحيح » فلعله من الإسرائيليات أيضنًا اخل - آعلي | 
الموقوف - . 
(۲) وهذا هو موقف الحافظ إبن کثیر رحمه الله تعالی من کثیر من الإسرائیليات › مقف : 


العمسك بالدليل القرآنى » والنص الصحيح النبوى » فقد قال عند قصةالخصلين ٠‏ ' 


المشهورة بعد أن آورد النص القرآنى فحسب » ولم يورد سواه » قال رحمه الله ؛ « وقد 

ذكر كثير من المفسرين من السلف والخلف ها هنا قصصًا وأخبارا أكثرها إسرائيليات ` 

ومنها ما هو مكذوب لا محالة تركنا إيرادها في كتابنا قصدا + اكتفاء على مجرد تلاوة . 

القصة من القرآن » والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم » انتهى من ١‏ البداية 4 
(۳) في تفسيره ٩‏ ( 1۲۳ طإالرسالة ) عند آية ( سیا : 1۳ » ٠٤١‏ ) . 


في فضاتل الانبياء والمرسلين 


فصاروا إذا مروا به وهو متکئ علیها » ظنوه حي وهابوه . 

فغدوا على عملهم كذلك سنة كاملة على ما قيل ‏ » حتى سلطت دابة 
الأرض على عصاه » فلم تزل ترعاها » حتى بادت » وسقطت فسقط 
سليمان » وتفرقت الشياطين ٠‏ وتبينت الإنس آن الجن  :‏ أن لو كانوا يمون 
فيب ما لبوا في الْعذاب الْمهين € [ با : ٠١‏ ] » وهو العمل الشاق عليهم فلو 
علموا الغيب › لعلموا موت سليمان » الذى هم احرص شئ عليه › 
لیسلموا نما هم فيه ٦‏ انتهی . 

ویقول الشیخ العدوی - رحمه الله تعالى _ ” : « أى فلما قضى الله 
اموت على سليمان » ما دل على موته إلا دابة الأرض تأكل عصاه » وقد 
كانت الجن في أمكنة بعيدة عن سليمان لا يفترون عن عملهم خشية أن 
يعاقبهم » وبعد مدة لم يحددها القرآن علم أحد الجن بموته » إذا رأى عصاء 
ملقاه على الأرض ٠‏ فرفعها ٠‏ فإذا الأرضة قد أكلتها » فاستدل من أكل 
الأرظة لا أن لمان قد ركه دة طريلة © وما كان رها إل خد من 
موت أو مرض ٠»‏ وقد كانت العصا من شارات الرئيس والرياسة »> وبخاصة 
م کان ا کیا ۷ کے هاا یما ساف 

وعلى ذلك الوجه فقوله $ خر 4 الراد به مات ٠‏ وفي القاموس » وفي 
لسان العرب : أن خر تأتى بمعنى مات » أو الضمير في قوله ‏ ما دلهم 4 
(۱) هذا اعتمادًا منه رحمه الله على الحديث الذى أورده الحافظ ابن كثير وقد علمت ما قال 

فيه الحافظ رحمه الله » ولكن السعدى رحمه الله احتاط لنفسه » وهو دآبه رحمه الله فلم 

يجزم بذلك » بل ذكره مُمُرضا » فلله الحمد . 
(۲) في كتابه « دعوة الرسل إلى الله تعالى ٠‏ ( ص ۳٠۸‏ ) ط دار العرفة . 


Fa‏ روضة المشتاقين 
لهل سليمان » والخرور, : السقوط » وقد كان سليمان عليه السلام وجد في 
محرابه ) > وقد أدركه اموت وهو جالس متکیء على عصاه » فجاءت 
الأرضة وأكلت بعضه ٠٠‏ فانهار الجزء الذى أكلته » فاختل التوازن فخر ' 
فدل ذلك آهله على موته . : 

وقوله.: $ أن أو كانوا يعلَمُون اليب ما لبوا في الْعداب الْمهين 4 الغيب ۰ 
ما غاب عنهم من موتهسليمان » وهو يدلنا على أن الجن قد أخفى الله ' 
عنهم موت سليمان ٠‏ وأنهم أسفوا على بقائهم في عملهم مدة مات فيها ' 
سیدهم ومسخرهم ٩‏ انتهی . ۰ 


(۱) وهذا أيضًا لا نستطیع الحرم به » هل کان في محرابه عند هله » أو کان مسافرا بعید؟ 
عنهم » إذ كيف يظل هذه الدة متكئًا على عصاه .وتأتى الأزضة فتأكل عصان » فيد" 
ینا ثم یعلم آهل بعد ذلك ! إلا إذا کان لامر یرید الله سبحانه » أن یكون بيهم ولم 
E a‏ 
شانه في الكتاب أولى والله آعلم .. 


ن فضائل زکریاعلیه السلام 
وكيا إذ نادى ره َب لا تذرني فردا ونت خير الوارثين 


فاستجتا له وهجا يح وأتتحت له وة نهم كائوا سرون 


في الْخيرات ویدعوتتا ربا ورهب وکانوا نا خاشعین 4 ب 


في فخاتل الأنبياء والمرسلين 
عا ا 
٠‏ من فضائل زكريا عليه السلام ه 
و۶ 
6 نبوته َل © 
© قال تعالى - بعد ذكره هو وعدد من الأنبياء -  :‏ أولئك الذين آنيناهم 
الكتاب والحكم والوة إن يكفر بها هَؤلاء ققد وكا بها قوم یسوا بها بکافرین ۵ 
ارك اين هى الله فبهداهم اقتدة € 1 الاأنعام : ٩۰ ۸٩‏ ] . 
6 ثناء الله عليه ۵ 
0 قال تعالی  :‏ وزكريًا ويح وعيسى وإليّاس كل من الصالحين 4 
[الانعام ۸٥:‏ ] & 


۵ بشارات وکرامات 


لنبی الله زكريا عليه السلام ٠‏ 

0 وهذه البشارات > وتلك الكرامات » إنما هى ببركة دعاء هذا النبى 
الکریم ۰ وإلحاحه على ربه سبحانه وتعالی » فأجاب له دعوته › ومن عليه 
وأكرمه . ۰ 

٥‏ قال تعالی : $ وکھا زر 7 کلم دحل عا رابراب ٩‏ ود د 
رزقا قال يا ريم ی ك هڌا قات هو من عند الله إن الله يرزق من ياء بعر حاب 9 
هنالك دعا زكري ره قال رب هب لي من دنك فر طَية لَك سميع الدعاء ۵ي قاد 


(۱) فقد جعله الله سبحانه وتعالى كافلاً لها - آعني مريم عليها السلام - 
)( محل العبادة » وفيه إشارة إلى كثرة صلاتها وملازمتها لمحرابها . 


. ووضة الفشتاقبن . . 

1 

الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أ اله يشرك بيحى مدقا بكلمَّة ٠‏ من الله ' 

سيدا وحصورا ويا مَنَ الصالحين ‏ ©۳ قال رب أي يون لي علام وقد بلغني 

الكبر وامرأتي عاقرٌ فال كذلك الله قعل ما يشاء هه قال رب اجعل لي آية ) قال 

آيتك ألا تكلم الاس تلان ايام إلا رر ۵ واذکر ربك كيرا وسح بالعشي رالإبکار 4 
[ آل عمران : ۳۷ 6)1] . ` 


٥0‏ يقول الشيخ السعدي - رحمه الله تعالى - ,: « کان هذا المولود امن 
برکات مریم بنت عمران » على زکریا » فان ما من الله به عليها » من ذلك 
الرزق الهني ٠‏ الذي يحصل بغير حساب » ذكره وهيجه على التفرغ 
. والسؤال » 'والله تعالى هو المتفضل بالسبب والمنبب » ولكن يقدر اموراً 
محبوبة على من يحبه › ليرة فع الله قدره » ویعظم له أجره» . 0 

٥‏ وقد أمر رسول الله اة أن يقص على الناس خبر زكريا عليه السلامء 
وما کان من مره حين وهبه الله ولدًا على الكبر » وكانت امرأته عاقرا في 


(1) قال السعدي رحمه الله : « الكلمة من الله : عيسى ابن مريم . فکانت بشارته بهذا 
النبي الكريم > نتضمن البشارة ب عيسى ابن مريم » والتصديق له » والشهادة له 
بالرسالة ٩‏ . 1 
(۲) قال ابن كثير : ١‏ هذه بشارة ثانية بنبوة يحبى بعد البشارة بولادته » وهي آل ا 
الأولى »كقوله لأم موسى : « ردو إتلك وجاعأوة بن مسين القصص UV: Ù‏ 
(۳) آي : استدل بها على آن امرآتي, حملت 
)٤(‏ قال السعدي - رحمه الله نمال (#) EE‏ فان منعه من الكلام 
مدة ثلاثة أيام » وعجزه عنه من غير خرس ٠‏ ولا آفة » بل كان سويًا » لا نقص فيه ٠!‏ 
من الأدلة على قدرة الله الحخارقة اللعوائد » ومع هذا ء منوع من الكلام الذي يتعلی 

بالآدمیین وخطابهم › وآما! االتسبيح ٠‏ والذكر » ونحوه » فغير منوع منه © . 


(#) وليس كلامه عند تفير هذه الآيات من سورة آل عمران » بل عند سورة مريم [ مريم : -1[. 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 

حال شبیبتها '“ » وقد أسنت أیضًا » حتی لا یاس أحد من فضل الله 
ورحمته » ولا بقنط من فضله تعالی وتقدّس ‏ . فقال تعالی : ( ذكَر 
رضت ر نة یا د ن ربد خی ص قربي وهن قم متي 
واشتعل الرس شيا ولم أكن بدعائك رب شيا © وإني قت الْموالي من ورائي 
وکات اراي اھب بی سن لرا ت ری ورت من آل لوب وجنت 
ریا ت با خی ا در دنہ یھی نم جت ل ہی قل سی ت فلن 
رب نی کون لي علام وکائت ارتي عاقرا وقد فت من الكبر ع @ قال کذلك 
قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من فل ولم تك ها ج قال رب اجعل لي آي قال 


(1) راجع ‏ ر تفسیر ابن کثير ٠١۸ / ۴ ( ٩‏ المكية القيمة ) . 

(۲) « آخطاء یجب آن تصحح في التاریخ ٩‏ ( ۲۹۰ ) . 

(۳) قال الطحاوي - رحمه الله تعالى - في ( « مشكل الآثار » ۳ / lu... I: (I g1°‏ 
کان من ركريا َة في ذلك ما ساله ربه عز وجل آن يهب له من یره » لم یکن ذلك 
لال يرثه عنه » واي مال کان له م › وإغا کان زاهدا نجار يعمل بيده » ولا کان 
نجارا اة ليس من ذوي الاموال » عقلتا بذلك أن الذي ساله ربه عز وجل » أن پرثه 
عنه من يهب له غير الأموال » وهي النبوة > كمشل ساثر أنبياء الله عز وجل صلرات 
الله علیهم › فلم یرثوا دینارا ولا درهنًا U‏ إنغا ورثوا العلم *) » وركريا ا منهم. 
فلم يورث شينًا من الال » فإن قال قائل : فقد قال الله عز وجل : « وورث سليمَان 
دارد) [ النمل : ١‏ ] . فإن ذلك عندنا - والله أعلم - هو ما كانت الانبياء تورثه ما 
هو سوی الأموال . 
فإن قال: فقد كان سليمان في حياة داود - صلى الله عليهما - نبيّاء فما الذي وره عنه؟ 
قیل : ورث عنه حکمته » وما یورٹ عن مثله . وكان ذلك مضاقًا إلى نبوته التى 
کانت معه قبل ذلك ٠‏ انتهی . 1 

(#) رقد صح في ذلك حديث عن رسول الله ب > وفيه : « إن العلماء ورثة الأنيياء » وإن الأنبياء لم يورثوا 
دینارا ولا درهمًا » وإنغا ورثوا العلم » فمن أخذه أخذ بحظ وافر » وقد أودعته في کتاب ٭ أحاديث 
الأنبياء ٠‏ . لابن عبد الواحد المقدسي - رحمه الله ( مقدمتي له ص ٤۷‏ » 4۸4) . 


. روضة المشتاقين : 


ايك آلا كلم اثاس تلات تال سو ت فرج عن فونه من امراب فاوح إلبهم أن . 
سوا بكرة عش 9© يا يح خد الكتاب بوم وأتيتاه الحم صا 9© وحنانا من 
لدا وکا وان تیا م ورا بوالدیه ولم یکن جرا عصيًا 6۵ وَسلام عل وم ولد 
ووم يموت ویوم بیع حًا € [ مریم : ۲ 11 

0 وقال تعالی ٠:‏ وزكريًا إِذ ادى رنه رب لا تذرني فردا ونت حير . 
اخيرات ویدعوتنا ربا ورهبا وکانوا لا خاشعين € [ الانياء : ٩٠ -۸٩‏ ] . 

0 فوهبه الله تعالی إیحیی ولدا ونعمت الهبة » وجعله الله نيا كريًا'» 
وذلك الفضل من الله » ولم يجعل من اسمه شبيهًا ولا نظيرا من قبل . . 

٥‏ ولدًا آتاه الله الحکم في صباه 

9 وکذا حنانا وزكاة: »> ورحمة و »> وطهارة رعق E ٤‏ تقيًا . 

إلى غير ذلك من الصفات والأوصاف الحميدة » رالاخلاق تة 
التي سيأتي ذكرها في الباب القادم إن شاء الله تعالی : 


۵ تواضعه زرزهده ۰ 


فقد كان زكريا عليه السلام يأكل من عمل يده : وهي منقبة له عليه ؛ 
السلام » كما هي منقبة لنبي الله داود عليه السلام كما كر قبل . 


0 ففي « صحيح مسلم ٤‏ من حديث أبي هريرة آن رسول الله ا , 


() ( رقم : ۲۳۷۹ ) ٥ / ۱١(‏ نووي ) » وأحمد ( ۲ / ۲۹٦1‏ و ٤٠٩‏ ) وابن ماجة , 
) ۰ ) وابن حبان كما في « الإحسان ٥۱٤۲ ( ٩‏ ) » وابن ن الأعرابي في« معجمه ؟ 
٠۰۵۳ (‏ ) من حدیث آڼي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا . 1 ت 


في فضانل الأنبياء والمرسليين 
في فضانل الأنبياء والمرسلين 


قال : « کان زگریاء نجار » . 

قلت : وقد بوب النووي - رحمه الله تعالى - في « شرحه لمسلم » ابا 
بعنوان : « من فضل زكريا او . 

وآورد تحت هذا الباب ؛ حديث الباب هذا . وانظر الحاشية لتقرأً كلامه 


فى ذلك . 


= فائدة : قال النووي - رحمه الله - : * قوله ية : « کان زكريا نجار؟ ٩‏ فيه جواز 
الصنائم > وأن النجارة لا تسقط المروءة » وآنها صنعة فاضلة . وفيه فضيلة لزكرياء 
یاو فإنه کان صانعا يأل من كسبه » وقد ثبت قوله ية : « أفضل ما أكل الرجل 
من کسبه وان نبي الله داود کان اکل من عمل يده ٩‏ > وفي زكريا حمس لغات : المد 
والقصر » وزكري بالتشديد والتخفيف » وركر كعلم » . انتهى النووي رحمه الله . 


E 007‏ 
1 من فتائل يجيى عايه السلام“ 


o‏ لے 


واتيناه الحكم صي 4 


س 


() بوه زکريا عليه السلام ؛ وابن خالته عيسى عليه السلام ۰ وخالته هي مریم ابنة عمران 
عليهما السلام » فحتًا إنه بيت نبوة وحقًا إثها ذرية صالة بعضها من بعض . 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 


ه جملة من الآيات الواردة فى 


الثناء على يحيى بن زكريا عليه السلام ه 

فقد مدحه ربه سېحانه « وزاد في الثناء عليه ۰ ومن عليه وأنعم » 
وآفاض عليه وأكرم . 

٥‏ فقد بشر لأبيه زكرا عليهما السلام وسماء الله قبل أن يولد » كما قال 
تعالی : 3 یا زكرا إا نبشرك بغلام اسمه یحی لم نجعل لَه من قبل سميًا 14 مریم :۷ ]. 

فلم يسم أحد قبله بیحیی !! ولم یجعل له من قبله نظیرا ولا مثیلاً ولا 
شبیها !! 

فهذا فضل وأي فضل !! 

0 فکان هبة من الله لأبيه زكريا عليهما السلام » قال تعالى: لووهبا له 
يحي [ الأنبياء: ٩٠‏ ] . 

: آتاہ الله الحکم صیبًا › کما قال تعالی : واتیناه الحکّم صببًا 4 [ مریم‎ ٥ 
[1۲ 

فهکذا وصفه الله بالحكمة منذ صغره »> ورزقه الفهم والحكمة والجد 
والعزم والاجتهاد ف العبادة والإقبال على الخیر منذ الصغر وقد قال 
تعالى قبلها : ظ يا يحي خذ الكتاب بقرة) [ مریم : ٠١‏ ] . 

› ثم إن الله جعله ذا حنان وذا زكاة وطهر وعفاف وذا طاعة وتقوى‎ ٥ 
. ] ۱۳ : فقال تعالی : $ وحتانا من لدا ورا وکان تا 4 [ مریم‎ 


0 وهذه آنواع من الثناء عليه من الله سبحانه حیث یقول تعالی : و 


روضة المشتاقين 


بوالدیه ولم یکن جبّارا عصيا 69 وملام عله يوم ولد ويوم يموت ووم يث حبا) . 
[ مریم : ٠١-۱٤‏ ] . : 
فهل بعد تسایمات الله من تسليمات !! 
سلام عليه » ليس وقت ولادته فقط » بل حتى الممات يؤمنه الله 
ويسلمه» ويوم يوم الأشهاد ” . 
0 وقد كان عليه السلام شأنه شأن كل نبي مع أخيه النبي الآخر » فقد ! 
E EG O PE E‏ 
8 مصدقا بكلمة من الله € [ آل عمران “I4:‏ 


0 ووصفه الله بالسيادة » فقال  :‏ وسیدا ) [ آل عمران : E ٩‏ 


AA GG E 
. العبادة » إوسيدا في الورع » والكرم و‎ 
قال الحافظ ابن كثير - رخمه الله تغالى - فى « البداية » : « هذه الأوقات الثلاثة أشدما أ‎ )1( 
تكون على الإنسان » فإته ينتقل في كل منها إلى عالم آخر » فينقد الأول بعد ما كان‎ 
, ألفه وعرفه» ويصير ير إلى الآخرء ولا يدري ما بين يديه» ولهذا يستهل صارخا ذا حرج‎ 
! من بين الأحشاء » وفارق لينها وضمها » وينتقل إلى هذه الداز ليكابد همومها وغمها‎ 
وكذلك إذا فارق هذ الدار وانتقل إلى عالم البرزخ بينهما وبين دار القرار » وصارا بعد‎ 
الدور والقصوز إلى عرصة الأموات سكان القبور » وانتظر هناك النفخة في الصدور 'ليوم‎ 


E‏ ا 


وفريق في الجنة وفريق في السعير › ولقد أحسن بعض الشعراء حيث يقول : 

ولدتك أمك باكيًا مستصرخا والناس حولك يضحكون سرورا 

فاحرص لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا 
ولا كانت هذه المواطن الثلاثة اشتق ما یکون على این آدم TT‏ 
موطن منها فقال : * لام عله یوم ولد ووم موت ووم يْعَّث حب 4 [ مریم : :1[ 


في غضانل الأنبياء والمرسلين 


0 ما عن عفته فقد کان : $ حصورا ) [ آل عمران + ۳۹] . 

وأصل الحصر : المع 

فقيل : هو الممنوع عن الفواحش والقاذورات "“ » وقيل : هو الذي لا 
يأتي النساء مع القدرة على إتيانهن . حتى قيل إنه كان من أجمل التاس 
وأصبحهم وجها . وثم قول ثالث مدفوع با قد نقله الحافظ ابن كثير عن 
القاضي عياض في الحاشية هنا . 

0 ووصفه الله سبحانه بالنبوة والصلاح › فقال تعالى - مبشرًا أباه 
زكرياء بعد البشارة الأولى بولادته - : «ونبيًا من الصالحين)' [آل عمران:۹١]‏ . 

0 وذکره الله سبحانه هو وعدد من أنبیاثه » وقال : $ كلمن الصالحین ) 
[ الأنعام : ]۸١‏ . 


() ورجح السعدي أن يكون هذا فقال : « وهذا آليى المعنيين » . وقبله يقول الحافظ ابن 
كثير رحمه الله في التفسير » : ١‏ قال القاضي عياض في كتابه الشفاء : ١‏ اعلم أن 
ثناء الله تعالی على یحیی أنه کان * حصورا 4 لیس کما قاله بعضهم : إنه کان هوبا 
أولا ذكر له » بل قد أنكر هذا حذاق المفسرين » ونقاد العلماءء وقالوا : هذا نقيصة 
وعیب ولا يليتق بالانبياء عليه السلام » وإنغا معناء أنه معصوم من الذنوب أي لا يأتيها 
کأنه حصور عنها . .. » . 

(۲) قال شيخنا مصطفى بن العدري حفظه الله تعالى في « التسهيل لسورة آل عمران »> 
( ص ١۲١‏ ) : « الصلاح آعم من النبوة ٠‏ فإذا انضم إلى الصلاح نبوة كان أعلى من 
الصلاح بلا نبوة » قال النبي يليا في شأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : * إن 
عبد الله رجل صالح “ رواه البخاري ومسلم ٠‏ فالصلاح هنا بلا نبوة فهو فضل ؛ ولكنه 
أقل من الصلاح مع النبوة ولا شك » والله تعالى أعلم . 
وقد قال سليمان عليه السلام : < وأدخلفي برحمتك في عبادك الصالحين ) [ النمل : ١١‏ ] » 


انتھی بتصرف یسیر . 


رو ضة المشتاقين , 


ي ڪڪ 

0 وقال تعالى بعد ذلك : 5 أوآمك دين آم لكاب وانحكم والنوةً 4 
[الانعام ۸٩٠:‏ ] » وقال بعدها : ل أولعك الّذين هدى الله فبهداهم افده 1€ الانعام: ‏ 
4[ 

فصل 
۵ مرحبًا به ولنعم المجی جاء ۰ 

E TO sy 

تری کیف جاء !! 

آبوهرکریا عليه النبلام کان لا یولد له »> وقد بلغ من الكبر عتا ا ٠‏ 
عظمه » واشتعل رأسه شیبًا › وأمه كانت عاقرًا . 2 

ولکن ابا لم باس من روح الله » ولم يقنط من رحبة ره ومولاء أ 

دحل زکریاء علی مریم علیھا السلام فوجد عندھا رزقا '( كما قال 
العلماء فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف ) . 

فسالها زکریا. + یا مریم نی لك هذا € [ آل عمران : ۴۷ ] . 

الك هى فر ع اه إ0 ا4 يرق امن اء بر نات قا ٤‏ 
وعندئذ دعا زكرياء ربه الذي رزق مريم أن يرزقه هو الآخر » الذي من على 
مريم بالرزق بغيرا حساب قادر علي أن ين علي بالولدا » وإِن كبرت »وان : 
رهن العظم مني » وإن اشتعل الرس شيبًا فالله قادر على أن يرزقني بالولد» 


() استفدنا هذا الباب منأكلمات لشيخنا آبى عبد الله مصطفى العدوي حفظه الله تعالى ': 
۵ فقه تربية الأبتاء ٩‏ ( ص ۲۱۹ وما بعدها ) . 


فى فضانل الأنبياء والمرسلين 
س یا ا ۸۱ 


وبالولد الصالح ف « هنالك دعا زكرا ره ال رب هب لي من دنك فر َة نك 
سمیع الذعاء ) [ آل عمران : ۳۸] . 

فهكذا يتأتى الفضل من وراء مجالسة الصالحين » تشجع زكرياء ودعا 
ربه لما رأى الرزق الغزير يتدفق على مريم عليها السلام . 

دعا زكريا عليه السلام » وكان من دعاءه أيضتًا : $ رب لا تذرني فَردا 
ونت خير الوارثين € [ الانياء : ]۸٩‏ . 

وها هنا علمنا زكرياء عليه السلام آدابا للدعاء : 

فأولها  :‏ إذ نادی ره نداء فيا 4 [ مریم : ٣‏ ] . أسر زكرياء بالدعاء 
وهكذا ينبغي أن يكون الأغلب من أمر الدعاء ألا وهو الإخفاء قال تعالى : 
ادعوا ربكم تضرعا وخقية إل لا يحب المعتدين € [ الاعراف : ٠١‏ ] . 

ثانيا : أظهر ضعفه وانكساره خالقه ومولاء » بقوله : « إئي وهن العَظْم 
مني واشتعل الرس شيا ) [ مریم : ٤‏ ] . 

ثالئًا : توسل إلى الله بسابق إحسانه إليه » بقوله  :‏ ولم أكن بدعائك 
ربا شقا [ مریم : ٤‏ ] » آی يارب إنك کریم جواد لم تجعلتی شقیا بالرد 
والحرمان » فکل شئ سألتك أعطیتنی منه . 

وكل ما دعوتك به فقد أجبتنى » فلا تمنعنى يا صاحب الفضل ويا 
صاحب الإحسان من فضلك وإحسانك . 

رابعا : بين العلة من سؤاله وأوضحها » وهى علة شرعية لها وجه 
محمود ألا وهى ‏ وإني خقت المالي من ورائي € [ مريم : ٠‏ ] » أى خفت من 


روضة المشتاقين ' 
اقاربی وعصبتی ان لا يقیموا الدین من بعد ولا يقوموا بأمرك قأردت یارب 
ولا من ذریتی یرٹ علمی ونبوتی ويقوم في قومى بالعدل والإحسان ويفيم . 
أمرك ويراعى حدودك .. MM‏ 

خامستًا : بین حال امراته آیضتًا لله $ وكات امرآتي عافرا ) [ مریم ٥:‏ ۰ ' 
فھی وإن کانت عاقر؟ لکنی لا أقنط أبدا من رحمتك ولا اياس بدا من 
روحك . : 

سادسا : لم يطلب الولد للتباهى به والافتخار والتعالى على الناس إولاا 

للأشر والبطر والكبر والغرور'» ولكنه طلب الولد كما ثال  :‏ يري وبر 
من آل يعوب ) [ مریم : ٦‏ ] » ولم يطلب ولداشرير] بل قال : $ واجعله. 
رب رضي ) [ مریم : 1٦‏ > فحينئذ صدرت هذه الدعوة الصالحة - اليس' فيها ' 
ائم ولا ية ری مرت ا دغرو ان من ئی یی ان ےه 
يدعوه رغبًا ورهبًا » يدعوه متذللاً منكسرا » يدعو ربه بصلاح الذرية › 
يدعوه كى يقام الدين وتعلو كلمة الله »> يدعوه متوسلاً إليه بسابق الإخسان 
فحرى بمثل هذه الدعوة أن تجاب ٠‏ فإغا يتقبل الله من المتقين . 

< وقال ربكم ادعوني اجب لَكُم ) [ غافر : ٠١‏ ] . 

وقد قال سبحانه :'« وإذا سأك عبادي عتي فإني قريب أجيب دعوة الداع ذا 
دعان ¶ [ البقرة : 1۸١‏ ] . : 
قاجيب دعوة ركرياً عليه السلام » وأعطى أفضل ما سال وخير) ما سال ' 

وار ھا سان ن 

قال تعالی ٭ یا زکریا إا نبشرك بغلام اسمه یحی لم نجل لَه من فل سم . 


[مریم : ۷ ] . 


في فضاتل الأنبياء والمرسلين 23 
$ وانیناه الحم صب € [ مریم : 11۲ . 
$ وحنانا من لدا وزکاة وکان تفا 4 [ مریم : ۱۳ ] » أی جعلناء ذا حنان وذا 
زكاة » والحنان هو المحبة والشفقة لوالديه ولأهل الإعان › والزكاة الطهارة 
من الذنوب والآثام والزكاة كذلك العمل الصالح $ ركان تًا ) [مريم: .]١١‏ 
قال ابن کثیر : طهر فلم يعمل بذنب . 
وإضافة إلى ذلك : « وبر بوالدیه ولم یکن جبّارا عصيًا 4 [ مریم : [It‏ 
فهكذا فضل الله » وهكذا نعم الله » وبمثل هذا تجاب دعوات المتقين › 
فليعقل ذلك العالمون › وليفهم ذلك المتقون » وليذكر ذلك العابدون !!! 


يحيى عليه السلام 


والکلمات التی أمره ربه عزوجل بها ٭ 

0 آخرج الترمذی في « سننه » ٩‏ بإسناد صحيح من حديث الحارث 
الاشعری آن النبی یی قال : « إن الله آمر یحی بن زکریا بخمس کلمات أن 
یعمل بھا ویار بنی إسرائیل آن یعملوا بها » وإنه کاد أن ببطئ بها » فقال 
(۱) ( برقم : ۲۸٦٤ ( ) ۲۸٦۳‏ ) واحمد ( ٠۳١ / ٤‏ ) والطيالسى ( ٠١١١‏ ) والحاكم 

. CINAN 0۲ 

قلت : وهذا الحديث صحيح ٤‏ وقد صححه جمع من الحفاظ ۰ وقد آلزم الدارقطنى 

مسلمًا بإخراجه كما في « التبع » ( ص ٠٠١‏ ) . وقال ابن عبد البر في الاستيعاب» 

(۲/ ۲۲۷ ) : « وهذا حديث حسن جامع لفنون العلم » . 


٠‏ بوكة المشتاقين ؛ 

بها » فإما آن تأمرهم » وإما آن آمرهم “ » فقال یحی : أخشی إن سبقتنی بها ' 
ان ري ار الب > فجمع الناس في بيت القدس » فامتلا المسجد » 
وتعدوا على الشرف » فقال : إن الله آمرنی بخمس کلمات » ن عمل بهن › ' 
وآم رکم آن تعملوا بهن ۰ 

' آولهن : أن تعبدوا الله ولا تشرکوا به شيا » وإن مثل من أشرك باه‎ ٥ 
رجل اشتری عبد من خالص ماله بذهب آو ورق » فقال : هذه دارې » وجذا‎ 

عملی » فاعمل وأدٌ لی »فکان يعمل ویؤدی إلى غير سیده » فأیكم برضی أن ' 

یکون عبده كذلك ؟ ! | ۰ 

' وإن الله مركم بالصلاة» فإذا صليتم فلا تلتفتوا » فإن الله ينصب وجهه‎ ٥ 
. لوجه صبده في صلاته ما م پلتفت‎ 

© وآمرك بالصيام » فإن ثل ذلك كمدل رجل في عصابة مع صر يها ' 
مساك » E < a E i E‏ 
ريح المسك . 

© وآمركم بالصدقة » فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو » فأوثقوا يده ' 
إلى عنقه » وقدموه ليضربوا عنقه » فقال NS‏ 
ففدی نفسه منهم . 

د ورک اا ریا اھ امال فك کی رجز غ ری دري" 
ثره سراعا حت إذا نی على حصن حصن فاحرز تقسه متهم » كذالك العبد لا 
يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله . 


() وهذا فيه من محبة الاستجابة والطاعة لأوامر الله عزوجل ما فيه . 


قال النبى يي : « وأنا آمركم بخمس الله أمرنى بهن : السمع » والطاعة › 
والجهاد » والهجرة › والجماعة » فإن من فارق الجماعة قيد شبر خلع ربقة 
الإسلام من عنقه › إلا أن يرجع »› ومن ادعى دعوى الجاهلية » فإنه من جثا 
جهنم » فقال رجل : یا رسول اله : وإن صلی وصام ؟ قال : وإن صلی وصام › 
فادعوا بدعوى الله الذى سماكم المسلمين المؤمنين عباد اله ٠‏ : 


٠‏ إقامته في إحدى 


© أخرج البخارى ومسلم ”“ من حديث مالك بن صعصعة أن النبى بل 
من هذا ؟ قال : جبريل » قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : وقد أرسل 
إليه ؟ قال ا ی ری وا 0 : هذا 
یحیی وعیسی > فسلّم عليهما > فسلمت فردا » ثم قالا : مرحبًا بالأخ الصالح › 
والنبى الصالح . 

Cave E 

شتهر أن یحیی وأباه زكريا عليهما السلام ماتا مقتولين لين > ولكن لم 

0 a 
. ) 11٤ ( وملم‎ ) ۳۲۰۷ » ۳٤۳۰ ( البخاری‎ )۱( 


(۲) وإن كان قد صحح البعض بعض الآثار في ذلك عن أحد من التابعين أو من بعدهم » 
فمن أين لهم ذلك ؟!! ييا هو عن أهل الكتاب أخذ !! 


3 ق 

© آوردوا .إسرائيليات في سبب تتله » يعجب المرء من إيرادها ونقلهاء 
بل وتداولها » حتی قال الحافظ ابن كثير في بعضها ” : « سياق غريب : 
جذاء وخدیث عجیب ) ورفعه منکر وفیه ما ینکر علی کل حال ٤‏ 

0 فما دام لم يحك لنا شيئ من ذلك في کتاب ربا › وفی حدیثا نينا ' ' 
محمد ية الثابت .الصخيح عنه » كان الأحرى آن لا نجرى وراء ما يبثه' آهل ' 
الكتاب الذين ورد لنا الأمر فيهم أن لا نضدقهم ولا نكلبهم !! 

قال د . جمال عبد الهادی ‏ : وردت آخبار عن زکریا عليه اللا 1 
ST‏ 


مات ؟؟ .. 
Ce E GA‏ 
يقول عنه ابن كثير إن إسناده صضحيح › وهو : 2 قدم بخت نصر دمشق فإذا ' 
بدم یحیی بن زکریا یغلی » فسال عنه ؛ فأخبروه » فقتل على .دمه سبعین ! 
ألما فسكن » .. : 
ویقول ابن كثير : وهو يقتضى آنه قتل بدمشق » وأن قصة بخت انضرأ 
كانت بعد المسيح ‏ . إ 
e a E‏ 
قتله الأنبياء . 
)١(‏ كما في * البداية والنهاية » . 
(۲) « آخطاء یجب آن تصحح (٩‏ ۳۰۰ ) بالاشتراك مع د. وفاء جمعة . 
ا ا کن ی ا ا ا 
آلا فهو ما لا يثبت عن رسول الله اة أيضا . ( قاله محمد ) وسیاتی .' [ 
() « البداية والتهاية > ( ۲ / ٠١‏ ) . 


في فضائل الأنبياء والمرسلين î‏ 


وعلى كل فقد شاهد الرسول محمد يا ابنى الخالة يحيى وعيسى 
الصحيح في حديث الإسراء ” . اتنهى . 


۵ أحادیث وردت ۳^ 


في فضل یحیی بن زکربا وهی ضعيفة ه 

0 أخرج النسائي في « الكبرى » © وابن حبان في « صحيحه ٩‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا : « الحسن والحسون سيدا شباب أهل الجنة 
إلا ابنی الخالة عیسی ابن مریم ؛ ویحیی بن زکربا» . 

والجزء الأول منه صحيح وثابت ٠‏ والكلام في الأخير . والحديث في 
سنده عبد الرحمن بن أنعم وهو الإفريقى وهو ضعيف . 


© وأاخرج الإمام أحمد في « المسند » ) من حديث ابن عباس مرفوعا : 


٠ )١(‏ البداية والنهاية » ( ۲ / ٠١‏ ) وهو في < صحيح الجامع الصغير ١‏ ( حديث رقم 
١ ) ٥‏ وانظر « تفسير القرآن العظيم » ( ۱ / ٠ ( ) ۳٠۰‏ أخطاء يجب آن تصحح» 
ی ۳ 
قلت ( محمد ) : وهذا الأخير الذي أورده فلا وجه للاستئناس به في مثل هذا المقام . 

(۲) وهذا الباب أوردناه مع آنه ليس من شرط كتابنا هذا » لما وجدته من تصحيح البعض 
لهذه الأحاديث التي سنوردها » والح في خلاف ذلك والعلم عند الله . 

(۳) ( ۸۱۹۹ ) و ( ۸٩۲۸‏ ) والترمذی ( ۳۷۹۸ مختصرا ) وابن حبان ( 1٦٥٩۹‏ ) والحاکم 
1١١ / ۳(‏ » ۱۷۷ ) وراجع جزء : « تسمية ما انتهى إلينا من الرواة عن أبي نعيم 
الفضل بن دكين عاليا ٤‏ » ( رقم ۲١‏ ) » ففيه إفادة ونقع إن شاء الله . 

۲٠٤ / ۱ ( )(‏ ) » وعبد بن حميد ( 1٦١‏ المنتخب ) › وقد ضعفه الحافظ ابن کثير 
رحمه الله تعالی . 


, روضة المشتاقين‎ : FAA} 
«ما من أحد من ولد آدم إلا وقد آخطا او هم بخطيئة لیس بحیی بن زکریا...»‎ 
۰ . وله طرق عن غير ابن عباس رضى الله عنهما‎ 
. فروی عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا كذلك © . وقد‎ 0 
! عل فالراوى عنه هنا ضغيد بن المسيب » وقد رواه مرسلا ( أو ماقطوعًاا)‎ 
e . یعنی من قوله هو‎ 
. . پإسناد صحیح عنه‎ ٩” ) 4۸۲ ( ٤ أخرجه الطبزى في « التفسير‎ 
وعزاه الحافظ ابن کثير - رحمه الله 7 لا بن آبي حاتم » ورجح الوقف ؛‎ 
: على عبد الله بن عمرو‎ 


ویروی عن أي هريرة مرفوعا أيضًا › لاح 0 


اخرجه ابن عدى في « الکامل » وعزاء ابن کثير لابن آبي حاتم . 
٥‏ وكذلك حديث : « آوحی اله تعالی إلي محمد کی انی قتلت بیحیی 
ابن زکريا سبعین الفا » وإنی قاتل بابن ابتك سبعین ألما وسبعین ألقًا» . 5 


0 ا بهذا اللفظ أبو بكر الشافعى ' 
(۱) اخرجه الحاکم (۲/ 01۷۳ ,ر 
(۲) في تفسیر قوله تعالی : $ وسیدا وحصورا ) [ آل عمران : ۳۹] . 
(۳) * التفسیر )۳٤١ / ۱(٩‏ . : : 
(4) راجع السخة المحققة للقضص للاخ سيد العربى وفقه الله وسدده( س ۲ ٠۰‏ دار ٠‏ 

[ ١ . بغداد)‎ 
E AS a Ua EO O 
e ۰ . › اللفظ‎ 

, CWA /TICTANY 4. / ۲ ( ٩ وانظر : « الحاکم‎ 

وهو في ١‏ الفوائد الخ قي ,الاح .والغرابة ٠‏ الى ج ١‏ جرم المهررائيات » : 

(رقم۹ ) . 1 


في فضائل الأنبياء والمرسلين a‏ 


E‏ ن آبي ثابت عن سعيد بن 
البزار في « الغلانيات » "“ من طريق : حبيب بن آبي ا 
قوله : حبيب كثير الإرسال والتدليس » ولم يصرح 
جبیر عن ابن عباس به قوله : وحبيب 0 
هنا بالتحديث ٠‏ مع غرابة المتن ونكارته » والله أعلم . 


. )۳٣١ برقم‎ ( )( 


من فضائل عيسى عليه السلام ٣‏ 


$ ما الْمسيح ابن مريم 
TS‏ 


(۱) وآمه هى مريم بنت عمران عليهما السلام الصديقة يقة العفيفة التي أحصنت فرجها ٠‏ ونفخ 
فیها من روحه » وصدقت بکلمات ربها وکتبه وکانت من القانتین » وقد ضربها الله 
مثالا ونموذجًا حستًا لأهل الإيمان » وآنه قد كمل من الرجال كثير » ولم يكمل من 
النساء إلا أربع » ومنهم مريم عليها السلام كما أخبر النبى ية . 
وقد اصطفاها الله على عالمی رمانها » فقال تعالی  :‏ وذ قلت الْملائكة يا مریم إن اله 
اصطقًاك وطهرك واصطقاك على نساء الْعالّمين ‏ [ آل عمران : ٤١‏ ] . 
كل هذه الخصال اجتمعت في مريم بنت عمران » أم عيسى عليهم السلام » فهنيتا من 
کانت هذه امه وحاملته » فصلوات الله وسلامه عليها وعلى ابنها في الأرلين والآخرين . 


في فضائل الآنبياء والمرسلين 
۵ من فضائل عیسی َيِا ٥‏ 
٠‏ وجاهته في الدنيا والآخرة 


وعلو منزلته عند الله وبشارة آمه به قبل ولادته ۰ 
0 قال تعالی : إذ قلت الْملائكة يا مريم إن اله يبشرك بكلمة منه اسمه 


المسيح عيسى ابن مرم رجيها في الدنيا والآخرة رمن المقربين € [ آل عمران [to‏ 


۵ حفظ الله لعیسی ابن مریم 
عند ولادته من مس الشیطان ونزغاته ه 

٥‏ قال تعالى : « إذ قات ارت عمران رب إئي نذرت لك ما في بطي محررا 
َل مني الك أنت السّميع العليم 9ع فما وضعتها قات رب إني وضعتها نتن واللّه 
أعَلّم بما وضعت ونيس الذكر كالأنقى وإني سميتها مريم وإتي أعيذها بك وذريَها من 
الان الرجیم ج فبلا رھ بقیول جسن وھا تاتا حسنا وملا زربا 4 آل 
عمران : ٣۳۔۳۷‏ ] . 

0 وأخرج البخارى ومسلم ” من حديث أبي هريرة رضی الله عنه قال : 
سمعت رسول الله َة يقول : « ما من بنى آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين 
ولد » فيستهل صار حًا من مس الشيطان » غير مريم وابنها » ثم يقول أبو هريرة: 
وإتي أعيذها بك وذريتها من الشيْطان ارجم ) [ آل عمران : ۳١‏ ] . 


۲خ( (FE!‏ و( م ۲۳٣١‏ ) ب 


۳۹4 : ر ا س و 
0 وفي رواية “ : « کل بني آدم يطعن الشيطان في جپينه پصبعيه حين 
يولود »غير عيسى بن مريم » وذهب يطعن في الحجاب » . ۰ 
0 وقي آخری : « كل إنسان تلده أمه على الفطرة » وأبواه بعد بهود أنه 
وینصرانه ویسجانه فان کانا مسنلمین فمسلم > کل إنسان تلده أمه یلکره 
الشيطان في حضنيه إلا مريم ابنها > . 


0 وبإسناد حسن : أخرج أحمد © من حديث أبي هريرة أيضًا ِن 
ستول e »: E‏ 
i‏ 0 


. ) ٥۲۳ / ۲ ( وآحمد‎ » ) ۳۲۸١ ( البخاری‎ )( 

قال القرطبى - رحمه الله تعالى - ( التفسير ٤٤ / ٤‏ ) : قال علماؤنا : فأقاد هذا 
الحديث آن الله تعالى استجاب دعاء آم مریم » فان الشيطان ينخس جميع ولد آدم حت 
الأنبياء والأولياء. إلا مريم وابنها > ... وإن لم يكن كذلك بطلت الخصرصية بهما؛ 
ولا يلزم .من هذا أن نخس الشيطان يلزم منه إضلال الممسوس وإغواؤه » قإن ذلك ظن 
فاسد » قکم تعرض الشيطان للانبياء والأولياء بأنواع الفساد والإغواء و ذلك 

فعصمهم الله ما يرومه الشيطان » كما قال تعالى : $ إن عبادي ليس لك علَيْهم صان ) 
[الحجر : ۲ ] و[ الإسراء : ٦‏ ] » هذا مع أن کل واحد من بنی آدم قد وکل .به 
قرینه من الشیاطین › كما قال رسول الله يا › ms a‏ 
فلم یعصما من ملازمته لها.» ومقارنته › والله آعلم . 
قال شيخنا مصطفى العدوئ حفظة الله تعالى ° : « As‏ ا 
آمدهما بمزيد حفظ » فإن الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه باستشناء نپینا محمد لا 
حينما دعوا إلى الشفاعة ذكروا ذنوبا ¢ فلما أتوا عیسنی. عليه السلام لم یذکز ن 4 
وقال: اذهبرا إلي محمد ية » والله تعالى أعلم » . : 

. (TUT) 


() كما في « التسهیل لآل عمران ص۱۰۹٠‏ . 


6 کلامە فى المهد ه 


٥‏ قال تعالی  :‏ فأتت به قَوْمھا تحمل اوا یا مریم قد جت شنا قربا م 
يا خت هارُون ما کان وك امراً سوم وما انت امك با « فأشارت ليه وا كيف 
کلم ن کان يي هد م هه ل ي م اله تي کاب وجي ي ج 
وجعلني مباركا ين ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حي « وبرا بوالدتي 
ولم يعني جرا شيا 9© والسُلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم انمث حي 4 
[مریم : ۲۷ ۔ ٣۳‏ ] . 

© وقال تعالى  :‏ ويكلّم الاس في المد وكهلا ومن الصالحين ) [ آل عمران: 
ES‏ 

0 وآخرج البخاری في « صحیحه » ۳٤۳٩۹ ( ٩‏ ) : من حديث آي 
هريرة عن النبي بي قال : « لم يتكلم في المهد إلا ثلائة : عيسى › وكان في 
بنی إسرائیل رجل يقال له : جریج › کان یصلی فجاءته آمه فدعته › فقال : 
أجيبها أو أصلى ؟ فقالت : اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات › وكان 
جریج في صومعته » فعرضت له امرأة وکلمته فابی › فأتت راعيًا فأمکنته من 
نفسها » فولدت غلامًا » فقالت : من جریج » فأتوه فکسروا صومعته وأنزلوه 
وسبوه » فتوضاً وصلي » ثم أتى الغلام » فقال : من أبوك يا غلام ؟ قال : 
الراعى » قالوا : نبنى صومعتك من ذهب ؟ قال : لاء إلا من طين › وكانت 
امرأة ترضع ابا لها من بني إسرائيل » فمر رجل راكبًا ذو شارة » فقالت : اللهم 
اجعل ابني مثله » فترك ثديها وأقبل على الراكب » فقال : اللهم لا تجعلنى 
مثله . . . الحديث » . 


(۱) وآخرجه البخاری أيضنًا مختصرا على قصة جریج فقط برقم ( ۲٤۸۲‏ ) » ومسلم في 
«(صحیحه ٩‏ ( ص ۱۹۷۱ » ۱۹۷۷ ) › وأحمد ( ۲ / ۳۰۷ ۰ ۳۰۸ ) من طریق : 


جریر بن حازم به . 


وضة المشتاقين : 
من غير أب آية من الآيات أيده الله بها ه 

0 قال تعالی : 3 واي حصت رجه قنفخنا فيها من روحتا وجعلاها ته , 
آية للْعالمين ) [ الائيياء : ٩‏ ] . > 

٥‏ وقال تعالی :: الت ئی کون لي عُلام ولم يمسي بعر وم أك با د 
ل کذلك فال رك هو علي هين وانجعلة ية لاس وة من ركان أن مقع . 
[مریم : ۲۱-۲۰ ] . i‏ 

0 وقال تعالی : $ وجعلتا ان مرم واه آية وأوياهما إلى وة ذات فرار 
وععين [ الؤمنون : E.‏ 

0 وقال تعالی : إن مل عیسیٰ عند الله كمل آدم لق من تراب بم الله 
کن کون € [ آل عمران :۰۹ ۲ .. 


ا اا ا ۰ 

0 قال تعالی : $ قاشارت له اوا كف كلم من كان في الد ص و فال 
اي عد اله تي فاب وجمتي ي هم جلي ماو ين ما کت وارزصاني باس .۾ 
ج والزکاة ما دمت حي € [ مریم : ۳۱-۲۹] . 
(1) قال البعدى ب رحمه اله تعالئ -: في ( تفسير؛ لهئه:الآية ٠٠:)‏ إي :ا وإبتتا لى ٠‏ 


عيسى ابن مريم » وجعلناه وآمه » من آيات الله العجيبة » حيث حملته » .وولدته؛» : 
من غير أب » وتکلم في 'المهد صيبًا » وآجری الله على یدیه من الآیات ما اجر ٤‏ : 


في فضائل الأنبياء والمرسلين FY‏ 

0 وقال تعالى  :‏ ويعلمه الكتاب والْحكمة والتوراة والإنجيل ۵ ورسلا إل 
بني سرائيل آئي قد جمتکم باية من نگم 4 [ آل عمران : ٤٩-٤۸‏ ] . 

0 وقال تعالی  :‏ إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي علَيّك وعلى 
والدتك إذ يدك بروح القدس تكلم الاس في المَهد وكَهلاً وذ علَمتّك الكتاب 
والحكمة والتوراة والإنجيل ) [ المائدة : ٠١١‏ ] . 

7 
9 سجيته الطاهرة عليه السلام ه 
٥‏ آخرج البخاری ومسلم © : من حديث أبي هريرة رضى الله عنه عن 


النبی بی قال : ١‏ رآی عیسی ابن مریم رجلاً یسوق › فقال له : أسرقت ؟ 
قال: کلا › واله الذی لا إله إلا هو . فقال عیسی : آمنت بالل › وكذبت 


4 


() برقم ( ۳٤٤٤‏ ) ومسلم ( ۲۳۹۸ ) وآحمد ( ۲ / (IE‏ . 
واخحرجه أحمد ( ۲ / ۳۸۳ ) من طريق الحسن وغيره عن أبي هريرة رضى الله عله 
مرفوعًاء وأخرجه النسائي في « المجتبی ) ( ۸ / ۲٤۹‏ ) من طريق : صفوان بن عسال 
عن عطاء بن يسار عن آبي هريرة رضى الله عنه مرفوعا وفیه : « وکذبت بصرى ٩‏ . 
وأخرجه اہن ماجة ( ۲٠۰۲‏ ) من طريق : يحبي بن النضر عن آبى هريرة به مرفوعا. 
() قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - في « البداية والنهاية » ° : « وهذا يدل على 
سجية طاهرة » حيث قدم حلف ذلك الرجل فظن أن أحدا لا يحلف بعظمة الله كاذبًا 
على ما شاهده منه عیانًا » فقبل عذره ورجع على نفسه › فقال : « آمنت بالله ۲ 
أى: صدقتك »› و ۵ کذبت بصری » آى : ١‏ لأجل حلفك |٠٠. ١‏ . ه . 
وثم تأويلات أخر آوردها الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - في ١‏ الفتح ١ ( ٩‏ / 
٥۱٩ ٤‏ ) فليراجعها من شاء » ونحن نورد هنا قولا لابن القيم نقله عله الحافظ = 


() وانظر : *« قصص الأنبياء ٠‏ ( ص ٠ 1۲١‏ 1۲۲ مطبعة الأنوار ) . 


: روضة المشتاقببن‎ Fax! 
٠ ه تأييد الله له بالآيات والمعجزات م‎ 

قال تعالی : وآتیناا عیسی ابن مریم اينات وأیدناه بروج دس €[ البقرة : 
[AVY‏ . : 
| 0 فمن معجزاته َو : 

إحياء الموتى وابراء الأكمه والأبرص بإذن الله . 

0 قال تعالی : < إذ فال الله يا عيسى ابن مرم اذكر تعمتي عك علي والدتك ٠‏ 
إذ أيدئك يزوح الس تكلم الاس في المد وهلا وإذ علَسك الكتاب والحكمة 
والثوراة والإجيل وإذ تخلق بن الطين كهيقة ال بإذني قشع فيها قنكون طْيرا يإذني ؛ 
وتبرئ الأكمة والأبرص يإذني وإذ تخرج الوت ل يإذني وذ كفقت بي إسرائيل عك إذ 
جنتهم پايات قال الین کقروا م منم إن هذا إلا سحر مين € [ الائدة : IN.‏ 

. ومن ذلك یضًا : إخباره قومه با یأکلون ویدخرون في بیوتهم‎ ٥ 

کما قال تعالی : 3 رولا إن" بني ٳسرائيل اني قد جنتكم باية من ركم اي 
أ لم من الطب هة الطب فاش في كود راذن لله وأبرئ الأكمة والارص 
وأحيي اموت بإذن الله نكم با أكون اتخون في بوتكم إن في ذلك لاية 
کم إن کنتم مؤّمنین € [ آل عمران T4:‏ 

© ومن ذلك : خلقه' من الطين كهيئة الطير بإذن الله » والتفخ فيه فيكون 


= من كتابه : « إغاثة اللهفان ٠ ٠‏ حيث يقول : « « والحتق آن الله كان في قلبه جل 
بز بان يخا يه اجه ٠ 69١‏ قدارآالامر عن وة الال وتمة الب فز اة 
إلي بصره > . 1 


() « إغاثة اللهفان ٩‏ ( ص ٠۲٤١‏ ) دار الحديث . 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 
طيرا بإذن الله » وقد سبقت الآية بذلك . 

© ومن ذلك : الإنجيل الذي آناء الله عز وجل إياء » كما قال تعالى : 
« م قينا على آئارهم برسلا وققینا بعیسی ابن مریم وآتیتاه رالإنجیل) [ الحدید :۲۷] . 

© رتال تالی : ( رقش ن رمم پیسی انی درم تق لن ن ن بن 
التوراة وآتيتاه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من الثوراة وهاى وموعظة 
للْمتقين € [ الائدة : ٤١‏ ] . 

ومن امتنان الله عزوجل عليه » قوله : < ويعلمه الكتاب والحكمة والَوراة 
والإنجیل € [ آل عمران : ٤۸‏ ] . 

0 وكذلك من الآيات التي أيد الله بها نبيه عيسى عليه السلام : نزول 
المائدة عليه من السماء بدعوته . 

كما قال تعالى  :‏ إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مَريّم هل يسطيع ربك أن 
يتزل عليتا مائدة من السماء قال افوا الله إن كم مؤّمبين © قارا ريد أن ناكل متها 
وتطمئن فلوبتا وتَعلّم أن قد صدقتنا ونكون علَيّها من الشاهدين 9 قال عيسى ابن 
مریم الهم ربا نز ل علينا مائدة من السَماءِ تون نا عيذ لأَولتا وآخرنا وآية منك وارزقًا 
عذابا لا أعذبه أحدا من الْعالّمينَ € 1 الائدة : [No‏ . 

0 ومن ذلك : حفظه تعالی له من أيدي اهل الضلال - حين دبروا في 
قتله وصابه - ورفعه إلى السماء . 

قال تعالی  :‏ ومکروا وکر الله وال حير المَاکرین 9ع إذ قال الل يا عيس 
إني متوقيك ورافعك إلي ومطهرك من الّدين كَفرُوا وجاعل الذين اثبعوك قوق الذينَ 


د روضة الفشتاقين ' 
قزرا ان ترم یا ق ی جنک اکم نکم ا نم وه طشر د 
عمران : e . ] ٥١-٥6‏ 
0 قال تعالی : ( ذل الها عينى ان مرم اذك فيي عك على ٠‏ 
والدتك إذ يدك برو ادس € - إلى قوله - ٠:‏ «وإذ كفقت بني إسرائيل عنك إذ 
جنتهم بالبينات ‏ [ الاسة ٠١١٠:‏ ] . 
a‏ الطائفة التى اتبعت' 
عیسی عایه السلام وآزرته وآمنت به وصدقته ۰ 
0 قال تعالی  :‏ لما أحس عيسی م مهم الكفر فال من أنصاري إلى الله قال . 
ورون نح نمار ا آم بال وآطد بل مرن هع رتا آنا بمارت راتا 
الرّسول فاكبا مع الشاهدين [ آل عمران : ٥۳ » ٥۲‏ ] . 
0 وقال تعالی : 3 وإذ أوْحت إلى اوأر أذ موا بي وبرْسولي فاوا آم 
واشهد بأننا مسللمون € [ الائدة : ١١١‏ ].. 1 
0 وقال تعالی : یا بها الین آمنوا کُونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مرم ! 
للحوارين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار اله فأمنت طائفة من بني 
إسرائيل وكرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدرهم فأصبحوا ظاهرين €[الصف ]١٤:‏ . 
0 وقال تعالی : إذ قال اله يا عيسى إ ائ سيك ورامك ري وتر بن 
اين كَفروا وجاعل الذين اتبعوك قوق الُذين كَفْرا € [ آل عمران : ٠] ٠١‏ . ۰ 


(۱) وهذا أيضًا من الامتنان عليه » عليه الصلاة والسلام بان جعل له أصحابًا وأنصارًا » 
قاله الحافظ ابن کثیر فى( التفسیر ۳ / ١١١‏ ) . ا 


فضل من آمن بعیسی ب » وأنه عبد الله 


نَا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألْقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا باللّه 
ررسله ولا تفولوا لات انتھوا حيرا لَکُم ِنُا الله اله واحد سبْحانه أن کون له ولد لهم 
في السات وما في الأرض وكفى بالل وكيل © آن يستنكف الْمسيح أن يكون عدا 
لله ولا الملانكة اقروت وس تكفا عن عبات وتك قفرم إل 
جميغا9 فام اين آمنوا وعمأوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويريدهم من قله . . . 
الآيات € [ الناء ۱۷۳-١۷١‏ ] . 

0 وفي « الصحيحين » “ من حديث عبادة رضي الله عنه عن النبي ا 
قال : « من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له › وأن محمدا عبده 
ورسوله وأن عیسی عبد الله ورسوله » وکلمته آلقاها إلى مریم وروح منه › 
والجنة حق » والنار حق » أدخله الله اللجنة على ما كان من العمل » ”"“ . وقال 
بعضهم : ( وابن آمته ) وزاد بعضهم « من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء». 


(1) البخاري ( ۳٤۳١‏ ) » ومسلم ( ۲۸ › (۱ / ۲۲۹ و ۲۲۷ نووي ) - واحمد ( ٩‏ / 
(TIHE g۳‏ . 

(۲) قال النوري - رحمه الله تعالى - : « هذا حديث عظيم اراقع » وهو من أجمع 
الاحاديث المشتملة علي العقائد › فإنه ي جمع فيه ما يخرج عنه جميع ملل الكفر على 
اختلاف عقائدهم وتباعدهم ٠‏ فاختصر ية في هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم»› 
وسمى عيسى عليه السلام كلمة لأنه كان بكلمة : « كن ٠‏ فحسب » من غير أب › 
بخلاف غیره من بني آدم ٩‏ . انتهی . 
وقال الحافظ في « الفتح ٥٤١ / 1 ( ٠‏ ) : وفي قوله : « وابن مته ٠‏ تشريف له » = 


8 


روضة المشتاقين ‏ 

8 

© وفي الصحيحين ‏ أيضًا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله َة : ١‏ إذا أدب الرجل أمته فأحسن تأديبها › 
وعلمها فاخسن تعلیمها» ثم أعتقها فتزوجها کان له أجران › وإِذا آمن بعیسی . 

ثم آمن بي فله أجران » والعبد إذا اتقى ربه » وأطاع مواليه فله أجران » . : 


. ٠ عقيدة الصحابة في عيسى عليه الصلاة والسلام‎ ٠٠ 
ن اس ر اھ یا ا اش ن ی ید ا‎ 
` سلمة ابنة بي أمية ابن المغيرة زوج النبي يو قالت : : ( فذکرت حدیٹ‎ 
« : ) الهجرة إلى الحبشة » بطوله : وفيه أن النجاشى قال للصحابة‎ 


= وکذا' تسمیته بالروح واوصفه بانه « منه ٩‏ کقوله تعالی : ظ وَسَخْر لم ما قي السّمَوات : 
وا في الأرض جميعا من 4 1 الجحاثية : ۳ ]قا لمعن : أنه كائن منه » كما آن معنى الآية 
الأخرى أنه سخر هذه الأشياء. كائنة منه » أي أن مكرن كل ذلك » وموجه بقذرته ' 
وحکمته . 
وقوله : * وكلمته' ٠‏ إشارة إلى حجة الله على عباده أبدعه من غير أب ».وأنطقه :من ٠‏ 
غير أوانه » وأخيى الموتى.على يديه »وقيل : سمى كلمة الله لأنه أوجده بقرله: «كن » ' 
فلما کان بکلامه سمي په » كما يقال : سيف الله » وأسد الله » وقيل : لما قال أفي 
صغره إني عبد الله » وآما تسميتة بالروح » فلما كان أقدره عليه من إحياء الوت » 1 
وقيل : لکونه ذا روح وجد من غير جزء من ذي روح . 

() خ ( ۳27 )0 وم ( 102 1171( . : 

(۳) (۰۵/ ۲۹۰ )وآیضا ( ۲ / ۲١١‏ ) » وأخرجه ابن خزية في «صحيحه (٠‏ مختصرا : 
۰ ) والبیهقی في ۵ السنن ٠) ٩ / ٩ ( ٩‏ وفی ١‏ آلدلائل * (۲ / ٠٠ ) ۳١١‏ وفى 
« الاعتقاد ٩‏ ( ا دار الفضيلة ) وغيرهم من حدیث : محمد بن إشحاق قال 
حدثني الزهري عن آبي' بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الخزون عن ام 
لی رمه وزرا 


في فضانل الأنبياء والمرسلين 
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تقولون في عیسی ابن مریم ؟ فقال له جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه : 
نقول فيه الذي جاء به نبینا هه » وهو عبد الله ورسوله وروحه وکلمته ألقاها 
إلى مریم العذراء البتول » قالت : فضرب النجاشى يده على الأرض ¢ 
وأخذ منها عودا » ثم قال : ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا هذا 
العود ... ٠‏ . 
۵ إکرام عیسی ابن مریم 
وتبرئته ما نسب إليه كذبًا وافتراءً م 

4 قال تعالی : ظ ما الم لْمسيح ابن مرم إلا رول قد حلت من قله اسل‎ ٥ 
. ] ۷۵ : للمائدة‎ [ 

٥‏ وقال تعالى : ( لقد كر الذي فوا إن الله هو المسيح ابن مرم وَقَالَ 
المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ري ورنكم إنه من يشرك بالله ققد حرم الله عله 
الجن وواه الثار وما للظالمين من أنصار € [ الائدة : [VY‏ . 

٥‏ وقال تعالی  :‏ وقالّت الیهود عزیر ابن الله وقالت التصارى المسيح ابن 
اله ذلك قولّهم بأفراههم يضاهئون فول الّذين كقروا من قل قاتلهم الله أن يؤفكون 4 
[ التوبة : ۳١‏ ] . 

0 ويسال الله تبارك وتعالی عيسى ابن مريم عليه السلام يوم القيامة على 
سبیل الإکرام له » والتقریع لعابدیه من کذب عليه » وافتری وزعم أنه ابن 
الله » آو آنه الله » أو آنه شریکه › تعالی الله عما یقولون » فیسأله » وهو 


روضة المشتاقين ؛ 
بعلم آنه لم یقع منه ما یساله > ولکن لتوبیخ من کذب عليه » ۲7 فيقول | 
تعالی : < وإذ قال اله يا عيسى ابن مريم أأنت فلت للثاس اخذوني وأمي إلَهبنِ من 
دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن قول ما ليس لي بحق إن كنت قله فقد علمته تلم ؛ 
ما في تقسي ولا عل ما في تقسك ك أنت عَلأمْ ايوب 9م ما ّت هملأ ٠‏ 
مرتني به ن اعبدوا اله ري وربگم وکت علهم شَهيدا ما دمت فيهم فلم وتي 
تعفر لهم فإك أنت الْعزيز الحكيم [ الائدة : ١١۸-٠١١‏ ] . 

© وأخرج الترمذي في «:سننه ٩‏ من حديث أبي هريرة قال + « تله 
عیسی حجته » ولقاه الله في قوله : 5 وإذ قال اله يا عيسى ابن مریم أت فت ! 
لاس الُخدوني وأمي هّن من دون اله € قال آبو هريرة : عن النبي ل › فلقاء , 
الله E E E‏ ة كلها . 


() ه ابن کثیر ٩‏ في « قصص الانبياء ص AL ٥۸۲‏ 
قلت : والمعنى المذكور له نظائر كثيرة كقوله تعالى : ( ليسال الصادين عن صدقهم 6 , 
وقوله : < ولنسألن المرسلين ) . 

(۲) قال الحافظ ابن كثير O DEES AE e‏ 
التبري منهم › ورد المشيئة فيهم إلى الله » وتعليق ذلك على. الشرط لا يقتضي وقرعه» 
ولهذا قال : فإك أنت العزيز الحكيم ) ولم يقل : الغخفور الرحيم . انتھی ا 
«التفسير ١‏ ومن البداية, والنهاية > . 

۴١٣۲ ( )۳(‏ ) وقال الترمذي: « حديث حسن صخحيح٠»‏ وآخرجه ابن آبي حاتم » كما 
في « التفسیر لابن کثیر ٠٠١ / ۲ ( ٩‏ ) من طريق ابن أبي عمر » شيخ الترمذي ٠‏ 
بنحوه سواء. : ! 


في فضائل الأنبياء والمرسلين E‏ 
وصية النبي ب من لقي عيسى عليه السلام ه 

بل ولقد تمنی رسولنا محمد بيو آن لو طال عمره حتى يلتقي بأخيه 
عیسی ابن مریم صلوات الله وسلامه عليه وعلی جمیع أبیائه . 

© ففي « مسند أحمد  »‏ بإسناد صحيح أبي هريرة عن النبي بيد آنه 
قال : « إني لأرجو إن طال بي عمري أن آلقى عيسى ابن مريم عليه السلام » 
فإن عجل بي الموت فمن لقيه منكم فليقرئه مني السلام » . 

6 قول النبى يل : 


« آنا أولى الناس بعيسى ابن مريم  »‏ 
0 في الصحيحين ‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله ياو يقول J:‏ آنا أولى الناس بابن مريم » والأنبياء أولاد علات 


)»()؟/ (TA‏ . 
قلت : ورواه أحمد في ( المسند ۲ / ۲۹۸ ۰ ۲۹۹ ) من طريق : يزيد بن هارون عن 
شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوقًا عليه ولفظه E‏ 
لأرجو إن طالت بي حياة أن أدرك عيسى بن مريم عليه السلام ...> . ٠‏ 
قلت : والرفع أقرى واصح . فقد رواه على الوصل محمد بن جعفر عن شعبة » وهو 

آثبت الناس في شعبة من غيره . 

قال الذهبي في « الميزان » ( ۳ / ٠0۲‏ ) : « محمد بن جعفر غندر ٠‏ أحد الأثبات 

المتقنين » ولا سيما في شعبة “ ونقل عن ابن المبارك قوله : ١‏ إذا اخحتلف الناس فى 

حدیث شعبة » فکتاب غندر حکم بینهم » . 
) البخاري ( ۳٤٤١‏ ) » ومسلم ( ٠١‏ / 11۹ نوري ) » وأحمد ( ۲ / ٠ ) ٤1۳‏ وأبو 

داود ( ٤٩۷١‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


لیس بيني وبینه نبي ٩‏ . 
0 واحرج مسلم في« صحیحه » ) من حديث آبي هريرة عن رسول 
الله قال : « أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم ”“ في الأولى والآخرة › قالوا ؛ 
كيف يا رسول اله ها قال : الأنبياء إخوة من علات » وأمهاتهم شتى » ودينهم , ' 
واحد » فليس بیننا نبي ٩‏ : 


ه إقامته فى إحدى السموات ٠‏ 

© قال تعالى  :‏ إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ‏ [ آل عمران:: 
[o‏ . 

0 وقال تعالی : بل رفعه الله اليه 4 [ الساء :10۸[ 

0 وفي الصحيحين ” من حديث مالك بن صعصعة أن النبى كلل ٠‏ 
حدثهم عن ليلة أسرى به» ٹم صعد حتى أتى السماء الثانية » فاستفتح ٠:‏ 
(۱) ( نووي ۱٩‏ / ۱۱۹ ) ؛ واحمد ( ۲ / ۳۱۹ ) . وأخرجه البخاري ( ۳٤٤۳‏ )) 

وأحمد ( ۲ / ٤۸۲‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا .. 

(۲) قوله : « آنا أولى الناس بعيسى بن مريم » أي : أخص الناس به وأقربهم إليه . : 
قلت : فهل هناك منافاة بين هذا الحديث » وبين قوله تعالى : إن أولى الاس بإبراهيم 
دين ابعوه وهذا الي 1 آل عمران : 1۸ ] ؟ 
الجراب : لا فکما آنه أولی الناس بإابراهيم كذلك هر أولی الناس بعيسى ْ ذاك من 
جهة قوة الاقتداء به > وهذا من جهة قوة قرب العهد به » كذا قال 'الحافظ في « الفتح > 
(7/ 0£) . : 

. ) ۱۹١ ( ومسلم‎ ) ۳٤۳۰ ( الببخاري‎ )۳( 

بيان لمنى قوله : < إني متوفيك ورافك إل 
قال شيخنا آبو عبد.الله مصطفى العدوي حفظه الله تعالى في « التسهيل 'لسورة آل = 


في فضانل الأنبياء والمرسليين a‏ 


قيل» قيل : من هذا ؟ قال جبريل » قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . 
قیل : وقد أرسل إليه ؟ قال نعم » فلما خلصت › فإذا یحیی وعیسی › 
وهما ابنا الخالة » قال : هذا يحيى وعيسى » فسلّم عليهما » فسلمت فرداء 
ثم قالا ٤‏ مرا بالأخ الصالح ¢ والنبي الصالح : 
= عمران ( آية : ٠١‏ ) ( ص : ٠١١‏ ) قوله تعالى : إني متوفيك ورافعك لي 1 آل 
عمران: ]٠١‏ هل يفید آن عيسى عليه السلام مات ثم رفع ؟وكيف بدفع كون الوفاة 

وردت قبل الرقع؟ 
الجراب : لا يفيد ذلك ٠‏ فإن الله سبحانه وتعالى قال : ل وما قلوه رمَا صلبُوة وآكن شه 
لهم ¢ [ النساء : lal [Yo‏ كون الوفاة ورد ذكرها قبل الرفع ٠‏ فيدفع ما في ذلك من 
إشكال قد يرد بالآتي : 

١‏ - بعض العلماء ء رى أن معنى الوفاة هنا التوم »وقد ورد ذلك في کتاب الله عز وجل» 
قال الله سبحانه : ( الله وى الأنقس حين موتها والني لم مت في متامها مسك الي فضى عليه 
الوت ويرسل الأخرى إّى أجل مى 4 [ الزمر : ۲ ] وكقوله تعالى : « وهو الذي يتواگم 
بابل مما جرحم بالهار 4 [ الانعام : ٠‏ ] فعلى ذلك فمعنى متوفيك : منيمك . 

۲ - بعض بعض آهل العلم يرى أن معنى متوفيك : قابضك ورافعك إلى السماء من غير 
موت » مثل توفیت مالي من فلان آي : قبضته . 

۳ - وقال بعض العلماء : أماته الله ثم بعثه ثم رفعه »> وهذا القول فيه نظر لقوله : 
(ثم بعثه ) ؛ إذ لا دليل عليه . 

٤‏ - القول الرابع - وهو الأرجه الأقوى عندي - أن الواو لا تفيد الترتيب في كثير من 
الأحيان . بل تفيد مطلق التشريك » قال الله تعالى : < یا آیها الذین موا لا تدخلوا بيو 
غبر بيوتكم حى تنسوا وسلّموا على اهلها 4 [ النور : ۲۷ ] فمن المعلوم أن التسليم يكون 
قبل الاستئناس . 
وقال سبحانه : وآول کنا مقت من وك انز واب ی [طه : 1۱۳۹ . 
وأيضًا استدل على أن الواو لا تقتضي الترتيب بقول الشاعر : 

ألا يا نخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام 

آي : عليك السلام ورحمة الله . 
فعليه يكون العنى إني رافعك إل ومتوفيك إذا جاء الأجل الذي قدرته لوفاتك . و 
تعالى أعلم ٠.‏ 


۵ نزول عیسى عليه السلام 
آخر الزمان علامة من علامات قيام الساعةه ٠‏ 
0 قال تعالى : $ وإ عم للساعة فلا مرن بها 4 1 الرعرف : ٦١‏ ] : 
EL OE LS‏ 
قال : اطلع النبي ية علينا ونحن نتذاكر » فقال : « ما تذاكرون ؟ » قالوا : 
نذكر الساعة » قال : « إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر أيات » : « فذكر : 
الدخان » والدجال » والدابة »> وطلوع الشمس من مغربها » ونزول عيسى , 
ابن مريم اة » وياجوج ومأجوج ٠‏ وثلاثة خحسوف : خسف با مشرق » 
وخخسف با مغرب ؛ وخسف ‏ بجزيزة العرب » وآخر ذلك نار تخرج من 
النن: ارو ااناس إلى بارش ٠:2‏ 


: : وأخرج مسلہ © من حديث بي هريرة قال ة قال رسول لله د‎ ٥ 


(1) قال الحافظ ابن كثير رحمه الله (عند تفسير الآية الكرية ) : ٠‏ الضمير في ل وة 4 
الصحيج أنه عائد على عيسى عليه الصلاة والسلام » قإن السياق في ذكره » ثم اراد 
بذلك نزوله قبل يوم القيامة كما قال تبارك وتعالى : 8 ون من أل الکتاب إلا يزعن به 
قبل موته [ النساء: ٠١١‏ ] آي قبل موت عيسى عليه الصلاة والسلام ل ریوم الم م 
یکون علَْهم شهیدا 4 [ النساء: ]٠١١‏ » ويؤيد هذا المعنى القراءة الأخرى ‏ ولعم 
لساعة» » آي : أمارة ودليل على وقوع الساعة . .. وقد تواترت الأحاديث عن رسول 
الله کیا آنه احبر بتزول عیسی اعليه السلا قبل يوم القيامة إمامًا باد راا ما 

۱ ۰ واحمد 8 / ٩‏ ۷( وارماي ( ۲00۳ واب داید ( ۲۳10 )1 

. ) ٤000» £0٤1 ( بن مأاجة‎ 

ER a 
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1 والله لینزلن ابن مریم حکما عادلا» فليكسرن الصليب › وليقعلن الخنزير › 
وليضعن الحزية » ولتت ركن القلاص › فلا يسعى عليها » ولتذهبن الشحناء › 
والتباغض والتحاسد › وليدعون إلى المال فلا يقبلن أحد» 1 


٠‏ نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان 
وحكمه في الناس وكسره الصليب وقتله الخنزير ٠‏ 


0 قال تعالی  :‏ وإن من اهل الكتاب إل يمن به قبل موته ٠‏ ويرم القيامة 
کون علَيّهم شهيدا ) [ النساء : ۹ ] . 

© وأخرج البخاري ومسلم ”“ في صحيحيهما من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : « والذي نفسي بيده ليوشكن ° 


() الضمير في قوله تعالى : لمن به ) آي : بعيسى يل » والضمير في قول ؛ ¥ قل 
ونه 4 يعود أيضًا على عيسى عليه السلام . وقد قال بهذا القرل عدد كبير من المفسرين. 
والسلف الصالح › ومنهم على سبيل الال : عبد الله بن عباس » وأبو هريرة » 
والحسن البصري ٠‏ وابن زيد » وهو اختيار ابن جرير الطبري وابن كثير وغيرهما من 
أهل العلم , 
ولزيد في هذا الباب يراجع كتاب شيخنا مصطفى العدوي حفظه الله ( الصحيح المسند 
من الفتن والملاحم وأشراط الساعة ص ٠١٠١‏ و 01۸ ) . 

. ) ٠٥١ ( ومسلم‎ ) ۳٤٤۸ ( البخاري‎ )( 

(۳۴) قال الحافظ في « الفتح )١۷ / ١(٩‏ : 
قوله ‏ لیوشکن ٩‏ أی : لیقربن أی لابد له من ذلك سریعا . 


روضة المشتاقين 


ڪڪ 
ن یشزل فیکم ‏ ابن مریم حکمًا ”) عدلاً » فیکسر | لصليب ۳ › 
ويقتل الخنزير ) » ويضع اللحرب » ويفض المال حتى لا يقبله 


(۱) قوله « آن ينزل فيكم » : آى في هذه الامة فإنه خطاب لبعض الامة من لا يدرك 


(۲) قوله « حكما ٠‏ : أئ حاكما » والعنى : أنه ينزل حاكما بهذه الشريعة فإن هذه 
الشريعة باقية لا تنسخ » بل يكون عيسى حاكما من حكام هذه الامة » وفي رواية الليث . 
عن ابن شهاب عند مسلم : حكمًا مقسطا » وله من طريق ابن عيينة عن ابن شهاب : 
إمامًا مقسطا ٠‏ والمقسط : العادل » بخلاف القاسط فهو الجائر . انتهى من « الفتح ١‏ . ' 

)٤( » )۳(‏ قوله : « فيكسز الصليب ‏ . 
قال النووی في شرح مسلم ٩‏ (۲ / -4) : 
معنا : یکره » حتیقة » يطل ما پزعمه التصاری من تعظیمه » وفيه دلي على 
تغيير المنكرات وآلات الباطل » وقتل الخنزير من هذا القبيل › وفيه دليل .للمختار؛ من 
مذهبنا » ومذهب الجمهور آنا إذا وجدنا الخنزير في دار الكفر آر غيرها » وتمكنا و 
a CO SE E‏ إذا لم یکن فيه 
ضراوة . > 
وتال اطافظ في * الح ٠ ٠١۷١ / ١‏ : وساد نه قرم اقتاء اتير وريم كله 
وأنه نجس لأن الشئ المنتفع به لا يشرع إتلافه . 
وقال رحمه الله في « الفتح ٠ ٠٤١ ٠ ٤ / ٠‏ : وفي إيراده هنا إشارة إلى أن من 
قتل خنزیرا أو كر صليبًا لا يضمن » لانه فعل مأمورا به » وقد أخبر اغليه الصلاة 
والسلام بأن.عيسى عليه السلام سيفعله » وهو إذا نزل كان مقررًا لشرع نبينا اد : 
ولا یخفی أن محل جوار كسر الصليب إذا كان مع المحاريين آو الذمى إذا اروا 
الذى غوهد عليه › فإذا لم يتجاور وكسره مسلم كان متعديًا لانم على تقریرمم على, 
ذلك يؤدون الجزية . , 
وهذا هو السر في تعميم عيسى كسر كل صليب لانه لا يقبل الجزية » ليس ذلك مته 
a sa e‏ 
وتقریره . | . هه . 

: ٠ ويضع الجزية‎ ١ : قوله : « ويضع الحرب » في بعض الروايات‎ )٥( 
فالصواب في معناه : آنه لاإ يقبلها'‎ : ) ٠۹١ / ۲ قال النووی رحمه الله( شرح مسلم‎ 
ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام » ومن بذل منهم الجزية لم يكف عنه بها » بث لا‎ 
= يقل إل الإ تلام اود الل + هجذا قاله لهام ابو ليان ا لخطابی وغيره من العلماء‎ 


في فخانل الأنبياء والمرسلبن e‏ 


أحد “ » حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها » ”“ ثم يقول 


= رحمهم الله تعالی . 
وحكى القاضى عياض رحمه الله عن بعض العلماء معنى هذا ثم قال : وقد يكون فيض 
المال هنا من وضع الجزية » وهو ضربها على جميع الكفرة فإنه لا يقاتله آحد فتضع 
الحرب آورارها وانقياد جميع الناس له إما بالإسلام وإما بإلقاء يد فيضع عليه الجزية 
ويضربها وهذا كلام القاضی › ولیس بقبول › والصواب ما قدمناه وهو آنه لا يقبل منه 
إلا الإسلام » وعلى هذا قد يقال هذا خلاف حكم الشرع اليم » فإن الكتابى إذا بذل 
الجزية وجب قبولها ولم يجز قتله ولا إكراهه على الإسلام » وجوابه آن هذا الحكم 
ليس بمستمر إلى يوم القيامة بل هو مقيد با قبل عيسى عليه السلام > وقد أخبرنا النبى 
ية في هذه الأحاديث الصحيحة بنسخه وليس عيسى عليه السلام هو الناسخ بل نبينا 
اة هو المبين للخ ٠‏ فإن عيسى يحكم بشرعنا فدل على الامتناع من قبول الجزية في 
ذلك الوقت وهر شرع نيينا محمد لا . ١‏ 
هذا ؛ وقد نقل الحافظ في « الفتح ١ ٥1۷ / ١‏ عن ابن بطال قوله : ٠‏ وإنغا قبلناها - 
يريد الجزية - قبل نزول عيسى للحاجة إلى المال بخلاف زمن عيسى فإنه لا يحتاج منه 
إلى الال فإن امال في زمنه يكثر حتى لا يقبله أحد > ويحتمل أن يقال : إن مشروعية 
قبولها من اليهود والنصارى لا في آيديهم من شبهة الكتاب وتعلقهم بشرع قديم 
بزعمهم فإذا نزل عيسى عليه السلام رالت الشبهة بحصول معاينته فيصيرون كعيدة 
الأوثان في انقطاع حجتهم › وانكشاف آمرهم » فناسب أن يعاملوا معاملتهم في عدم 
قبول الجزية منهم هكذا ذكره بعض مشايخنا احتمالا والله أعلم ١ . ٠‏ . ه . 

(1) قوله : ( ويفيض الال ) . 
قال النووی رحمه الله : ومعناه يكثر » وتنزل البركات وتكثر الخيرات بسبب العدل 
وعدم التظالمم » وتقيء الأرض أفلاذ كبدها كما جاء في الحديث الآخر وتقل أيضًا 
الرغبات لقصر الآمال وعلمهم بقرب الساعة » فإن عيسى يياو من أعلام الساعة والله 
أعلم . 

(۲) قوله ( حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها ) 
قال النووى رحمه الله : فمعناه والله أعلم : آن الناس تكثر رغبتهم في الصلاة وسائر 
الطاعات لقصر آمالهم وعلمهم بقرب القيامة وفلة رغبتهم في الدنيا لعدم الحاجة إليها 
وهذا هو الظاهر من معنى الحديث . وقال القاضى عياض رحمه الله : معناه: أن أجرها 
خير لصليها من صدقته بالدنيا وما فيها لفيض الال حينئذ وهوانه وقلة الشح وقلة = 


روضة المشتاقين. 
ل nene‏ 


ابو هريرة ” . واقرءوا إن شثتم : 8 وإن من اَهَل الكتاب إلا يمن به قبل فوته 


ويوم القيامة يون علَنهم شهيدا4 [ النساء : ٠١۹‏ ] . 


= الحاجة إليه للنفقة في الجهاد ء قال : والنجدة هى السجدة بعينها أو تكون عبارة عن 
الصلاة والله أعلم ٠.‏ أ ٠أ‏ 0 
(۱) قال النووى رحمه الله ٠:‏ وآما قوله : ثم يقول آبو هريرة : اقرءوا إن شنتم : $ وإن من 
انر کاب ازب قر ره ) . e‏ ) 
ففيه دلالة ظاهرة على أن مذهب أآبي هريرة في الآية » آن الضمير في موته & يعود.' 
على عيسى عليه اللام »ومعناها : وما من اهل الکتاب یکون في زمن عیسی غلیه ' 
السلام إلا من آمن به وعلم أنه عبد الله وابن أمته وهذا مذهب جماعة من المفسرين : 
وذهب کكثيرون أو الأكثزون إلى أن الضمير يعرد على الكتابى ‏ ومعناها : وما من 
آهل الكتاب احد يحضره اموت إلا آمن عند الوت - قبل خروج روحه - بعيسى ل | 
وآنه عبد الله وابن أمته »٠‏ ولكن لا ينفعه هذا الإيمان ٠‏ لانه في حضرة الموت وخالة 
التزاع» وتلك الحالة لا حكم لا يفعل أو يقال فيها فلا يصح فيها إسلام ولا كفر ولا ! 
وصية ولا بيع ولا عتق ولا غير ذلك من الاقوال > يقول الله تعالى : [ « وليت الوه 
لين يعمو السات حى إا حضر أحدَهُم الوت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كاري ] ' 
وهذا المذهب أظهر » فإن الأرل يخص الكتابى وظاهر القرآن عمومه لكل كتابى إفي 
زمن عیسی وقبل نزوله » وتؤيد هذا قراءة من قرا : ١‏ قبل موتهم “ وقيل .: إن الهاء 
في .به ٩‏ تعود على نبينا محمد به والهاء في ۵ موته ٩‏ تعرد على الکتابی' زالله 


أعلم.|. هھ 


في فضانل الأنبياء والمرسلين E‏ 
٠‏ إمامة المهدى لعيسى عليه السلام ٠‏ 

وهذا من تواضعه مَل : 

0 ففى الصحيحين "“ من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله ي : 
«کیف آنتم ذا نزل ابن مریم فیکم وإمامکم منکم »> . 

0 وأخرج مسلم في صحیحه ” من حدیث جابر بن عبد الله قال 
سمعت النبى با يقول : « لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق 
ظاهرين إلي يوم القيامة . قال : فينزل عيسى ابن مريم بي فيقول أميرهم : 
تعال صل بنا » فيقول : لا إن بعضكم علي بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة ». 


۵ إهلال عیسی 
عليه السلام با لحج والعمرة ٠‏ 


النبی يه قال :0 والذی نفسى بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو 
١ 2‏ أو ليشيم om‏ 
(۱) البخاری ( ۳٤٤۹‏ ) ومسلم ( ص ۱۳١‏ » ۱۳۷ ) وأحمد ( ۲ / ۲۷۲ ۰ )۳۳١‏ . 
() ( 197 ) ۰ ( ۱۹۹۳ ) وأحمد (۳/ ۳۸٤‏ ) . 1 
(۳) ( ۱۲۰۲ ) وآحمد ( ۲ / ۲٤۰‏ و ۲۷۲ و ۰۰۰ ) . 
() آى : ليقرن بينهما . 
قال النووى - رحمه الله . : « وهذا يكون بعد نزول عيسى عليه السلام من السماء في 
آخر الزمان » وآما « فج الروحاء ٠‏ فبفتح الفاء وتشديد الجيم » قال الحافظ أبو بكر 
الحارثى : هو بين مكة والمديلة > قال : وكان طريق رسول الله ية إلى بدر وإلى مكة 
عام الفتح وعام حجة الوداع » . 


روضة المشتاقين.؛ 


عيسى بد يقتل الدجال ه 
GR E GG‏ 
قال: « لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق ”© آو بدابق ٩‏ » فيد 8 


إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ › فإذا تصافوا » قالت 
الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم › فيقول المسلمون › لا واله لا 
نخلی بینکم وبين إخواننا فيقاتلونهم فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم آبدا ‏ 
ويقتل ثلئهم » أفضل' الشهداء عند الله › ويفتح الثلث لا يفتنون أبدا» أ 
فيفتتحون قسطنطينية “ › فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا.سيوفهم 
بالزيتون » إذ صاح فيه الشيطان إن المسبح قد خلفكم في أهليكم فيخرجون 
وذلك باطل » فإذا جاءوا الشام خرج فبينما هم يعدون للقتال يسوون 
الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى ابن مريم بي فأمهم » فإذا رآه عدو الله 
ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو قركه لانذاب حتى يهلك » ولکن يقتله اله 
بيده فیریهم دمه في حربته ٩‏ . 

0 وآخرج ابن حبانٌ في « صحيحه  »‏ من حديث عائشة قالت ؛ذخل 
A4۷ ) )1(‏ ( . 


(۲) موضعان بالشام بقرب حلب . 

(۳) هى مدينة مشهور من أغظم مدائن الروم . 

. ) ۱٦۰١ حدیث‎ ( )٤( 
a E E CE a SL E 
هناك» ثم قال : « وکل ما يشوبه عنعنة يحیى بن آبي کثير ۽ ولکن مظنة تدليسه هنا‎ 
.. بعيدة لدى » وأيضًا فلأغلب الحديث شواهد » انتهى‎ 
وحمدا‎ )۲۲٤٤( قلت : ومن شواهده التي تشهد لنا في هذا الباب ما رواه الترمذی‎ 
"= وابن‎ )۱۹۷۲ /۳( ٩ والحمیدی (۸۲۸) والخطيب في د المتقق والمفترق‎ ) ۲۰ /۳( 


في فضائل الأنبياء والمرسلببن 


عل رسول الله یہ ونا آبکی فقال : « ما ييبكيك ؟ فقلت : يا رسول الله 
ذکرت الدجال . قال : فلا تبکین › فان یخرج وآنا حی أکفیکموه › وإن مت 
فإن ربكم ليس بأعور » وإنه يبخرج معه اليهود › فيسير حتى ينزل بناحية المدينة 
وھی یومئذ لھا سبعة آبواب على کل باب ملکان فیخرج الله شرار أهلها » 
فینطلق یانی لد » فینزل عیسی ابن مریم فیقتله » ثم یابث عیسی في الأارض 
أربعين سنة إمامًا عدلا» وحكما مقسطا» . 

0 وأخرج مسلم في صحیحه ‏ من حديث النواس بن سمعان قال : 
ذکر رسول الله اة الدّجال ذات غداة فخفّض فيه ورفّع حتى ظنناه في طائفة 
النخل فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا » فقال : ما شأنكم ؟ قلنا : يا رسول 
لله : ذكرت الدجال غداة » فخفضت ورفعت » حتى ظنناه في طائفة النخل 
فقال : « غير الدجال آخوفنی عليكم » إن بخرج وآنا فيكم فأنا حجیجة 
دونکم » وان یخرج ولست فیکم فامر حجیج نفسه والله خلیفتی على کل 
مسلم ؛ إنه شاب قطط عينه طافئة كأنى أُشْبّهه بعبد العزى بن قطن » فمن 
أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف » إنه خارج خلَّة بين الشام 
والعراق فعاث بیتا وعاثٹ شمالا يا عباد الله فاثبتوا » قلنا يا رسول الله » وما 
لَه في الأرض ؟ » قال : « أربعون یوما يوم کسنة » ويوم کشهر » ويوم 
كجمعة » وسائر آيامه كأيامكم » قلنا يا رسول الله » فذلك اليوم الذى 

= الاعرابی في « معجمه » ( ۲۲۹١‏ ) وغيرهم من حديث مجم بن جارية الأنصارى 

قال سمعت رسول ب يقول : « يقتل ابن مريم الدجال بباب لدأ . 

وفي سنده جهالة ٠‏ ويشهد له حديث النراس بن سمعان ( الطويل عند مسلم ) وفيه : 

۵ حتی یدرکه بباب لد فیقتله ٩‏ . 

. )۲۲٤١۰ ( والترمذی‎ ) ۲۱۳۷ ( )1( 


روضة المشتاقين ' 


كسنة» اتکفینا فيه صلاة ايوم ؟ قال : « لا اقدرواله قدره » قلنا :يا رسنول ! 
الله ية » وما إسراعه في الآرض ؟ قال : « كالغيث استدبرته الريح » ' 
فيأتي على القوم › فيدعوهم فيؤمنون به » ويستجيبون له » فيأمر. السماء ‏ 
فتمطر والأرض فتنبت » فترؤح عليهم سارحتهم » أطول ما كانت ذراء' 
وأسبعَه ضروعا وآمدّه 'خواصر ثم یأتی القوم فیدعوهم فیردون عليه قوله 
٠‏ فينصرف عنهم فيصبحون محلين ليس بأيديهم شئ من آموالهم › وير , 
بالخربة فيقول لها : اخرجى كنوزك فتبعة كنوزها كيعاسيب النحل ثم يدعو . 
رجلا متلا شبابا فيضربه فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل : 
وجهه يضحك » فبينما هو كذلك إذا بعث اله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة 
٠‏ البيضاء شرقى دمشق بين مهرودتين واضعًا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطا 
رأسه قَطر وذا رفعه تحدّر منه جمانٌ كاللؤلۇ » فلا حل لکافر جد رپح نفسه 
إلا مات ونفسه ینتهی حیث یتتهی طرف فیطلبه حتی ید رکه بباب لد فیقتله ثم ! 
یأتی عیسی ابن مریم قوم قد عصمهم اله منه فيمسح عن وجوههم ویحدثهم 
بدرجاتهم في الحنة › فبينما هو كذلك إذ آوحى الل إلى عيسى إنى قدإأخرجت , 
عباد لى لا يدان لأحد بقتالهم فَحرز عبادى إلى الطور » ويبعث لله بأجوج ‏ 
ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فیشربون ' 
ما فیها ویر آخرهم فیقولون لقد کان بهذه مرةٌ مء ویحصر نبی الله عیسی | 
وأصحابه حتي يكون رأس الثور لأحدهم خير من مائة دينار لأحدكم اليوم ' 
فيرغب نبي الله عیسی واحدة ثم یهبط نبی الله عیسی وأصحابه إلى الآرض فلا 
يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهّم ونتنهم فيرغب نبي اله عيسى 
وأصحابه إلى الله » فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث 


في فضانل الانبياء والمرسلين 


شاء اله ثم برسل اله مطرا لا یکن مته بیت مدر ولا ویر » فیغسل الأرض حتی 

یترکها کالرلفة ثم يقال للأرض : آنبتى ثمرتك وردی ب رتك فیومئذ تاکل 

العصابة من الرمانة ويستفلون بقحفها ويبارك في الرسل حتى إن اللحقة من 

الإبل لتكفى الفئام من الناس » واللحقة من البقر لتكفى القبيلة من الناس › 

واللحقة من الغنم لتكفى الفخذ من الناس » فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا 

طيبة » فتاخذهم تحت آباطهم فتقبض روح کل مؤمن » وکل مسلم ویبقی شرار 
٠‏ صفة عيسى عليه السلام ٠‏ 

0 آخرج البخاری وشم من حدیث ابن عباس 'رضی الله عتهما عن 
رجال شنوءة » ورأيت عيسى رجلا مربوعا » مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض 
تكن في مرية من لقائه ٩‏ . ّ 

O‏ وفي رواية عند البخارى :)ر فأما عیسی فأحمر جعد عريض 
الصدرا . 

0 وفى الصحيحين ” من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن 
رسول الله او قال : « رانى الليلة عند الكعبة » فرأيت رجلا آدم كأحسن ما 
أنت راء من أدم الرجال » له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم › قد 
(۱) ( برقم ۳۲۳۹ ) ومسلم ( ۱۹۰۵ ) ( ص ۱١۹۱‏ ) وآحمد (۱/ ۲۲١‏ و ۲۵۹ و ۰۰۰). 


. (TETA ) (Y) 
. )۱0۹( البخاری ۹-۲ ) ومسلم‎ )۳( 


ٹک 
رجلھا ' فھی تقطر ماء › متکتًا علی رجلین ٩‏ - أو على عواتق رجلین - 
یطوف بالبیت › > فسالت من هذا ؟ فقيل : المسيح ابن مريم » وإذا آنا برجل جعد 
قطط أعور اليمنى كأنها عنبة طافية » فسالت من هذا ؟ فقيل : ال 
الدجال» . 
0 وآخرج مسلم فيي صحیحه ” E REE‏ 
االله ب : ١‏ لقد رآیتنى ذ فی الحجر وقریش تسالنی عن مسرای » فسالتنی عن 
أشياء من بيت المقدس الم أثبتها » فکربت کربة مثله قط » قال : فرفعه الله لى: 
أنظر إليه . ما یسالونی عن شیئ إلا آنباهم به » وقد رأیتنی في جماعة من 
الأنبياء . فإذا موس 3 ئم يصلى فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة . 
وإذا عيسى ابن مريم غليه السلام قائم يصلى أقرب الناس شبها عروة بن 
مسعود الثقفى . وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلى أشبه الناس به صاحبكم' 
(يعنى نفسبه ) فحانت الصلاة e‏ . فلما فرغت من الصلاة » قال قائل : يا 
محمد ! هذا مالك صاحب النار » فسلّم عليه » فالتفت إليه » قبدأنى بالسلام». . 
0 وفي الصحيحين من حديث آبي هریرة رضی الله عنه قال : قال 
رسول الله کا :ليله اسر ی تي رایت موسی > وإذا هو رتل شرب رجل: 
کأنه من رجال شنوءة » ورأیت عيسى فإذا هو رجل ربعة أحمر » كأغا خرج من ' 
دیاس » وآنا أشبه ولد إبراهیم لا به » ثم أئيت بإناءين في أحدهما لبن ' 
E‏ 


(۱) آی : قد سرح شعره » اودهنه . 

)۲( وفي رواية : ١‏ واضعا یذیه. عل منکبی رجلین یطوف .بالبیت ٠‏ انظر ا er‏ 

. ) ٥۲۸/۲ ( وأحمد‎ ) ۱۷۲.( )( 

() البخاری ( ۳۳۹۲ ) ومسلم ( ۱۱۸ ) وأحمد ( ۲ / ۳۲۸۱ و ۱۲ہ ) والترمذي ( r:‏ 
والنسائي ( ۸/ ۲ 

() فُسر الدياس في رواية للبخاری ( ۳٤۳۷‏ ) بانه الحمام . 


في فضانل النبياء والعرسلين 
في فضانل الأنبياء والعرسلين 


أخذت الفطرة › أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك » . 

0 وأخرج أحمد ”“ من حديث أبي هريرة آن النبی ية قال « الأنبياء 
إخوة لعلات أمهاتكم شتى » ودينهم واحد » وأنا أولی الناس بعيسى ابن 
مریم» لأنه لم یکن بینی وبینه نیی » وإنه نازل › فإذا رأیتموه » فاعرفوه رجلاً 
مربوعا إلى الحمرة والبياض » عليه ثوبان مصران ‏ كأن رأسه يقطر » وإن لم 
يصبه بلل » فيدق الصليب ‏ ويقتل الخنزير » ويضع اجزية » ويدعو الناس إلى 
الإسلام » فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام » ويهلك الله في زمانه 
المسيح الدجال ‏ وتقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل » والتّمار 
مع البقر » والذئاب مع الغنم » ويلعب الصبيان بالحيات »› لا تضرهم › 


قلت : مربوع : أي : معتدل القامة . 


۰٦ /۲( )(‏ ) (۲/ ۳۷ ) وآبو داود ( ۲۳۲٣‏ ) . وفي سنده انقطاع » لکنه صحیح 
بالشواهد . وقد صححه الحافظ في ١‏ الفتح » و ابن كثير في ١‏ البداية > . 

(۲) قال الخطابى : قال الشيخ : الممصر من الثياب الملون بالصفرة »> وليست صفرته 
بالمشبعة » وفي اللسان - نقلاً عن أبي عبيد قال _: الثياب الممصرة التى فيها شيئ من 
صفرة ليست بالكثيرة » وقال شمر : الممصر من الثياب ما كان مصبوعًا فغسل » وقال 
بو سعيد : التمصير في الصبغ آن يخرج المصبوغ مبقعًا لم يستحكم صبخه » والتمصير 
في الثياب أن تتمشق تخرقًا من غير بلى » وفي حديث عيسى عليه السلام : «ينزل بين 
ممصرتين » . الممصرة من الثياب التى فيها صفرة خفيفة » ومنه الحديث : أتى علي" 
طلحة رضى الله عنهما » وعليه ثوبان ممصران . 


أنبیاء لم تذكرأسماؤهم 
کس 


في فضانل الآنبياء والمرسلين 
ې تل الا 9 


أنبياء لم تذكر أسماؤهم ٠‏ 
0 قال تعالی : $ ورسلا قد قصصتاهم علَيّك من قبل ورسلا لم تقصطهم 
عليّك € [ النساء : ٠١١‏ ] . 


(1) 

٥‏ قال تعالى  :‏ ألم تر إأى الملا من بني إسرائيل من بعد موسي إذ قالوا لبي 
هم ابعث نا ملكا تُقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب علَيكُم اقتال ألا تقاتلوا 
قالوا وما آنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أرجت من ديارنا وأبنائنا فما كدب عليهم القتال 
تولو إلا ليلا منهم واللَه عليم بالظالمين € [ البقرة : ۲٤۷‏ ] . 

)1( 
6 نبی قرصته غل ه 

٥‏ أخرج البخارى رحمه الله "“ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه 
قال : سمعت رسول الله ية يقول : « قرصت نملة نيا من الأنبياء » فأمر 
بقرية النمل فأحرقت » فأوحى انه إليه أن قرصتك غلة أحرقت أمة من الأمم 
تسہح الله ٩‏ ورواه مسلم . 

(۱) ( حدیث : ۳۰۱۹ ) ومسلم ( ۲۲۲۱ ) ( ص ۱۷٥۹۹‏ ) » وآحمد ( ۲ / ٤١۳‏ »۲ ۰۰) 

وأبو داود ( ٥۲٣۹ » ۵۲٦١‏ ) والنسائي ( ۷ / ۰ ۰ ۲۱ ) وابن ماجه ( ۳۲۲۵ ) 

. )٥1 /۲() ۱۱۱٤ ( ٩ وتمام في « فوائده‎ 


قال الحافظ ابن حجر في ١‏ الفتح ٤١١ » ٤١١ / 1 ( ١‏ ) : « واستدل بهذا الحديث 
على جواز إحراق الحيوان المؤذى بالنار من جهة آن شرع ما قبلنا شرع لنا إذا لم يات = 


E: 3E‏ اچم ست 
٤ Mm‏ 


٠‏ نبي يغزو قرية فيفتحها 


© أخرج الإمام البخازى. رحمه الله “ من حديث أبى هريرة رضى الله 


= في شرعنا ما پرفعه » ولا سیما إن وزد على لسان شرغنا ما يشعر باستحنان ذلك + 
لكن ورد .في شرعنا النهى عن التغذيب بالنار . 

قال النووى : هذا الحديث محمول على أنه كان جائزا في شرع ذلك ابی جواز. قنز 
النمل » .وجوار التعذيب بالنار »> فإنه لم يقع عليه العتب في أصل القتل »ولا في 
الإحراق » بل في الزيادة غلى النملة الواحدة .» وأما في شرعنا فلا يجوز إحراق بالناز 
إلا في القصاص بشرطه » وكذا لا يجوز عندتا قتل النمل > لحديث ابن عباس في 
«السثن » : « أن النبى نهى, عن قتل النملة والنحلة » انتهى . 

وقد قيده غيره كالغطابى النهئ عن قتله من النمل بالسنليمانى ٠»‏ وقد قال البغوى : 
ER E O‏ 
الصيمرى وبه جزم الخطابى . 

وفي قوله : « إن القتل والإحراق كان جائزا في شرع ذلك النبي ET‏ 
كذلك لم عاتب صل وراشا إذا ت أن الأذى طبعه . وقال عياض : في هذا 
٠‏ الحديث دلالة على جواز قتل كل مؤذ » . 

ثم قال الحافظ رحمه الله ر کی 
والنمل أعظم الحيوانات حيلة في طلب الرزق » ومن عجيب أمره أنه إذا وجداشيئًا ولو 
قل أنذر الباقين » ويحتكر في رمن الصيف للشتاء » وإذا خاف العفن على الح 
أخرجه إلى ظاهر الأرض > وإذا حفر مكانه اتخذها تعارج لثلا يجرى عليه ماء المطر + 
وليس في الحيران ما يحمل أثقل منه غيره » والذر في التمل كالزنبور في النحلْ . 

قرله : ١‏ آمة من الأمم تنبح ٠‏ استدل به على إن الحيوان يسبح الله تعالي حقيقة ؛ 
ویتاید به قول من حمل قوله ES rE‏ 
بأن ذلك لا ينع الحمل على المجاز بان يكون سا للتسبيح > 
() ( برقم o\o¥) (PIYE:‏ ) ومسلم ( ۱۷٤۷‏ ) وهذا ETE‏ آخز 
OE O A NE Ra‏ 


في فضانل الأنبياء والمرسلين 


عنه قال : قال النبى ي : < غزا نبى من الأنبياء » فقال لقومه : لا يتبعنى 
رجل ملك بضع امراۃ › وو یرید أن یبنی بھا › وا ین بھا » ولا أحد ہنی بیو 
ولم یرفع سقوفها » ولا آحدٌ اشتری غنمًا آو خلفات »› وهو ینتظر ولادها› 
فغزا » فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبًا من ذلك » فقال للشمس : إنك 
مأمورة وأنا مأمور » اللهم احبسها علينا » فحبست حتى فتح الله عليه » فجمع 
الغنائم » فجاءت ‏ يعنى النار - لتأكلها فلم تطعمها » فقال : إن فيكم غلولا› 
فلیبایعنی من کل قبیلة رجل'» فلزقت ید رجل بيده » فقال : فيكم الغلول › 
فليبايعنى قبيلتك »› فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده » فقال : فيكم الغلول › 
فجاؤوا برآس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها » فجاءت النار فأكلتها . 
ثم أحل الله لنا الغنائم » رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا» . 


0( 
و 2 
۵ نبی ضربه قومه فأدموه 
فقال : « اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون » ٠‏ 
0 أخرج البخاری ومسلم “ من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال : 


= حديث أبي هريرة قال قال رسول الله إو ٠‏ إن الشمس لم تحبس على بشر إلا 

ليوشع ليالى سار إلى بيت المقدس > . 

وأخرجه ابن عبد الواحد المقدسى في « أحاديث الأنبياء ٩‏ ( رقم ۳۸ بتحقيقى ) وهذا 

لفظه . وهو حديث حسن . وراجع ‏ المتتخب من العلل للخلال ٠‏ ( رقم : EA‏ 
() تقدّم في باب فضائل نوح عليه السلام . ولم أقف على اسم هذا التبى صريحًا » لكنه 

من المحتمل أن يكون هو نوح ية » ومقولته هذه في ابتداء الأمر » ثم لا يئس من = 


۰ روضة المشتاقين . : 
: 
كأنى أنظر إلى النبى با يبحكى نيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه » وهو يمسح 
الدم عن وجهه ؛ ويقول : اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون ٠‏ . 


(6) 


0 
۵ ہبی بحمف 


العقوبة على قومه بعد ما دعا عليهم ه 
0 أخرج الترمذى ‏ وأحمد ( واللفظ له ) عن صهيب الرومى رضى 
الله عنه قال : « کان رسول الله ية إذا صلى همس شينًا لا أفهمه › ولا 
یخبرنا به » قال : أفطنغم لى ؟ قلنا : نعم › قال : إنى ذكرت نيا من 
الأنبياء أعطی جنودا من قومه » فقال : من يكافئ هؤلاء » أو من يقوم لهؤلاء؛ 
أو غيرها من الكلام »٠‏ ( وفي بعض الروايات : شك سليمان - أحد الرواء)ء 


= قرمه قال  :‏ ربا لا ذز على الأَرْض من الکافرین ارا ) [ نوع : ۲١‏ ] . 
وقد قال النووى - رحمه الله تعالى - : * هذا التبى الذى جرى له ما حكاء النبى لل 
من المحقدمين » وقد جرى لنبينا نحو ذلك يوم أحد ٠‏ . وانظر : ١‏ الفتح »1١٠/١( ١‏ 
1۲( 

0( ۳۰ واحمد (1 / ۱١‏ ) و ( ٣٣۲۳ / ٤‏ ) والدارمی ( ۲٤٤۱‏ ) ( مختصرا 
على الدعاء الأخير ) ٠‏ والنسائي في « الكبرى ٠ ( ١‏ / عمل اليوم والليلة ص ٠) ٠١١‏ 
۱۰٤۰ (‏ ) » وابن بي شيبة في « مصنفه » ( ۱۰ / ۳۱۹ ) » والإسماغیلی اف 
معجمه“ ( ۱ / ٤۳۸‏ مختصرا ) ( رقم ٩1‏ ترجمة ) واین"خبان فی « صحینه) 
(۱۹۷) .والبيهقى في « السان الکبری ۲ ( ۱١۳ /٩‏ ) من حدیث ثابت البنانی عن 
عبد الرحمن بن آبي .ليل جن أصهيب مرفوعًا . 
قلت : وهذا إسناد صحيح. . 


في فضائل الأنبياء والمرسلين ا 
فأوحى إليه آن اختر لقومك إحدى ثلاث › إما أن تسلط عليهم عدوا من 
غيرهم » أو الجوع » أو الموت » فاستشار قومه في ذلك › فقالوا : آنت نبى الله 
فكل ذلك إليك » وخر لنا ء فقام إلى الصلاة » ( وكانوا إذا فزعوا فزعوا إلى 
الصلاة ) »> فصلى ما شاء الله » قال : ثم قال : أى رب أما عدو من غيرهم 
فلاء أو الجوع فلا » ولكن الموت » فسلط عليهم الموت » فمات منهم سبعون 
ألقًاء فهمُسى الذى ترون أنى أقول : اللهم بك أقاتل » وبك أصاول » ولا حول 
ولا قوة إلا بالا . 

0 ومن ذلك ما سنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی ٩‏ من حدیث: 
على بن أبي طالب رضى الله عنه : « أن ييا من الأنبياء عصاه قومه » فقيل 
له: نقتلهم با جوع ؟ قال : لاء قال : نسلط علیهم عدو من غیرهم ؟ قال : لاء 
ولكن موت رقيق » قال على : فسلط الله عليهم الطاعون › فجعل يقل العدد ء 
ويخر في القلوب » » لفظ سفيان ولفظ إسرائيل نحوه » وزاد : « وهو بقية 
عذاب عذّب به من کان قبلکم ٩‏ 


(1) وقد أخحرجه الحافظ فى « بذل الماعون فى فضل الطاعون ٩‏ ( ص ۸١‏ › ۸۲ ) وعزاه 
لمطين فى « مسنده ١‏ قال الحافظ : « هذا إسناد حسن » أخرجه مطين فى ١‏ مسنده ٠‏ 
هکذا » وکانه جعل له حکم الرفع » إذ لا مجال للرآی فیه ٤‏ . | . ه ٠.‏ 
قلت : وبراجعتی للراوى عن على تيين لى حلاف حكم الحافظ » فإن عمارة السلولىء 
وهو - عمارة بن عبد - الراوى عن على » جهلّه الذهبى في * اليزان » وقال : لا يحتج 
به » قاله آبو حاتم » ونقل عن ابن عدی قوله فيه : « مستقیم الحدیث › لا یروی عنه 
غير أبى إسحاق ١‏ . 
وقال الحافظ في « التقريب ١‏ : « مقبول » . ومعتاه : إذا توبع ٠‏ وإلا فلين . 
وفيه علل آخرى : عنعنه الأعمش - وهو مدلس - وأبي إسحاق وهو مختلط . 


ED‏ [ روخضة المشتاقببن 

قلت : وهذا المتن قريب من الذى مضى » فلعله هو هذا الثبي والله 
أعلم .. والحديث أخرجه:المحاملى الحسين بن ایال ي « الأمالن من 
طريق ابي إسحاق عن عمارة بن عبد عن على نحو ٠‏ 


( 
e‏ ملکان من 


اللائكة يشبهان نبیین من الأنبياءه 

أخرج الإمام أحمد رحمه الله في « المسند ٠ ٠‏ من حديث سقينة 
مولی رسول الله ل قال. : خطبنا رسول الله يل فقال : آلا إنه لم يکن 
نبى قبلى إلا حذّر الدجال أمته » هو أعور عينه البسرى » بعينه اليمنى ظفرة 
اغليظة ؛ مكتوب بين عينيه كافر » يخرج معه واديان » أحدهما جنة» والآخر 
نار» فناره جنة » وجنته نار » معه ملكان من الملائكة » يشبهان نبيين من الأنبياء» 
لو شئت E EE RS ERN‏ 
عن شماله » وذلك فتنته . . . الحديث ٠‏ . 


(۱) ( رقم : ۲۰۷ ) رواية ابن: يحيى,البيع . ۰ 

٩ (‏ / ۲۲۱ ) وابن آبي بشيبة في « المضنف ۲ ( ۱۷ / ۳۱۷ ) . وقد حسن إسناده 
شيخنا آبو عبد الله مصطفى بن العدوى' حفظه الله تعالى في « الفتن ٩‏ ( ص )٠٤۸۹٩‏ 
رقال : #رفي إسناده سعيد بن جمهان » وثقه بعض آهل العلم » وقال البخارى : قي 
حدیڻه عجاٽب » ولعل: هذا هو الذی حدا بالحافظ ابن کثیر رحمه الله إلى آن يقول : 
إسناده لا أس به » ولكن في متنه نكارة وغرابة » والله أعلم » . انتهى المراد:. 


في فخائل الآنبياء واإمرسلين 


(VW 
نبی من الأنبياء كان يخط ه‎ ۵ 

E PT E‏ معاوية بن الحكم السلمى 
قال ( فذكر حديث الجارية الطويل » وفيه »> أن رسول الله لل قال ) : 
«كان نى من الأنبياء يخط » فمن وافق خطه فذاك » . 

© وأخرج أحمد في « المسند  »‏ من حديث أبي هريرة قال قال رسول 
الله اة : « كان نبى من الأنبياء يخط فمن وافق علمه فهو عمله » . 


88 هذا » وقد ورد في الباب أحاديث أخر لكن لا يصح منها شيئ 
البتة » فمنها ما روى أن رجلا سب برغوئًا فقال النبى ييل : « لا تسبه فإنه 
أيقظ نبيًا من الأنبياء للصلاة » : 


أخرجه البخاري فى « الأدب المغرد » © وهو منکر آنکره آهل العلم . 


. )۷٤۹ › ۵۳۷ : برقم‎ ( )1( 

۴٤ 1/7) (‏ ) بإسناد صحیح. قال الحاکم كما في ١‏ سؤالات السجزى ١‏ ( رقم : 
٥: ) 1‏ هذا النبی هو إدریس كو ٩‏ . 

(۳) ( برقم : (ITTY‏ « وراجع ‏ جنة المرتاب بتخريج أحاديث المغنى عن الحفظ والكتاب 
للمرصلى ٠‏ لأبي إسحاق الحوينى حفظه الله تعالي ( ص ٤۹4٩‏ ) . 


3 
هل ھؤلاءأنبياء؟ 


ی 


في فضائل الأنبياء والمرسلين YY‏ 


©e!؟ هل هؤلاء آنبياء‎ e 

0 اولا ليعلَّم آنه ليس في النساء نبيات » فکما قال تعالى  :‏ وما 
رسلا من فلك إلا رجالا ُوحي إيهم ‏ [ النحل :۳ ] . ثم الكلام عن : 

. الخضر‎ ١ 

۲ - إخوة يوسف الإحدى عشر . 

۳ لقمان . 

۰ عزير‎ - ٤ 

. ذي القرنين‎ - ٦ 

الثلاثة رسل المذكورين في سورة يس 

0 أما الخضر » فهو مما لا أستطيع الجزم بنبوته » بل أتوقف فيه » وأكل 
فيه الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ‏ . 

0 أما إخوة يوسف » فقد صوب الحافظ ابن كثير رحمه الله أن إخوة 
يوسف ليسوا بأنبياء » وليسوا هم المراد بالأسباط الذين أمرنا الله بالإيان 
e‏ 

وقال : لأن المراد بالأسباط شعوب بنى إسرائيل » وما كان يوجب فيهم 
(1) وقد قال بنبوته طائفة من أهل العلم رحمهم الله تعالي . 

واستدلوا على ذلك بقوله : $ وعلَمتاه من دنا عْما ) [ الكهف : ٠١‏ ] » وبقوله : 

وما فعلته عن أَمْري € [ الكهف : ۸١‏ ] . 


روضة المشتاقيين . . 
٤‏ 


٥‏ آما لقمان » فهو زجل صالح » صح ذلك عن قتادة وغير واحد من 
السلف أنه كان صالا ولم یکن نيبا » وقد قال تعالی : $ وقد تناما ٠‏ 
الحكمة € [ لقمان : ١١‏ ] » وراجع « الفتح ٥۳۷ / ٦(٩‏ ) . 

آما عزیر » فورد! ذكره في قوله  :‏ وقالّت اليهود عزَير ابن الله ) ٠‏ ' 
[التوبة : i REDS‏ 
رسول الله َد لفظه : ( لا آدری آکان نيا آم لا ) وهو لا يصح .» وراجع 
«تخریج أحادیث الکشاف ٩‏ (۳/ ۲۷۰) . ۰ 

ما تيع » فلا نستطيع الجزم بكونه نبا أو لا » لعدم ورود شيء في ! 
ذلك صحیح عن رسول الله يو » وروی مرفوعا 1 « ما آدری اکان تبع نيبا | 
أو غير نبى“ . وقد ورد ذكر قومه في قوله  :‏ وأصحاب الأيكة وقوم بع كل . 


كب الرسل فحق وعد ) [ق :4 ] ٠.‏ 
قال السعدى رحمه الله تعالى : « وتبع كل ملك ملك اليمن في الزمان 
الو قل ا ر رم تع نبوا ازل الاي ارال ا إليهم » ولم 
يخبرنا الله من هو ذلك الرسول » وأى نّم من التبابعة . ٠.‏ ) انتهى المراد, 
cea SS ae‏ 
استدل قوم على نبوته بقوله تعالی : 3 واتیتاه من کل شَيْء سا [الكهف :٤۸]ء‏ , 
وبقوله  :‏ فنا يا ذا القرتين € 1 الكهف : ۸ ٠‏ وهذا غير ناهض لدعواهم 


والله أعلم . 


(۱) وراجع « تخریج أحاديث الکشاف ٩‏ للزیلعی ( .رقم : ۱١١۷۹‏ ) . 


في فضائل الأنبياء والمرسلين ا 

قال الشيخ أحمد فريد حفظه الله تعالى ” : « والقول فيه : أنه كان 
عبدا صاحًا ملكه الله الأرض ٠‏ وأعطاه العلم والحكمة » والبسه الهيبة » وإن 
کنا لا ندری من هو . 

وهذا الذى دل عليه ظاهر القرآن » أما غير ذلك فيحتاج إلى دليل 
صحيح يجب المصير إليه » ولا دليل » والله أعلى أعلم » . انتهى المراد . 

0 أما عن الثلاثة المذكورين في سورة يس » في قوله تعالى : «واضرب 
هم ملا أصلحاب القرية إذ جاءها الْمرسلون ص إذ أرسلنا إلَبهم اين فكذبوهما فعرزنا 
الث فقاو إن یکم مرون هم قارا ما آم إلا بغر مشا ) ثم قالوا : « ون 
علا إلا ابلاغ المبين ) [ يس : ١۷ » ٠١-١١‏ ] . 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - في « التفسير » ” : « تقدم 
عن كثير من السلف أن هذه القرية هي أنطاكية » وأن هؤلاء الثلاثة كانوا 
رسلاً من عند المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام » كما نص عليه 
قتادة وغيره » وهو الذى لم يذكر عن واحد من متأخرى المفسرين غيره › 
وفي ذلك نظر من وجوه : 

( أحدها ) : أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله عز 
وجل لا من جهة المسيح عليه السلام » كما قال تعالى : $ إذأرَسلا الهم 
این فکذبوهما عزنا الث فقاوا إا يكم مسلون € _ إلى أن « قالوا ربت يعم 
إا إليكم مسلون وما لينا إلا ابلاغ الْمبين € [ يس : ٠۷-٠١‏ ] » ولو كان هؤلاء 
(۱) في * تیسیر المنان ٠٤١۳ / ۳ ( ٩‏ ومابعدها بتصرف ) . 
٥۳۲ / ۳ ( )۲(‏ المكتبة القيمة ) . 


روضة المشتاقين ؛ 


من الحواريين لقالوا عبازة تناسب أنهم من عند المسيح عليه السلام الله 
تعالي أعلم ا رسل المسيح لا قالوا لهم شم وبر ا 
[يس : 1١‏ ] . 

( الثانى ) : أن أهل:أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم » وكانوا أؤل مدينة . 
آمنت بالمسيح » ولهذا كانت النصاري إحدى المدائن الأربعة اللاتى فيهن , 
بتاركة . وهن القدس لاأنها بلد المسيح . وآنطاكية » لأنها أول بلدة آمنت : 
بالمسيح عن آخر أهلها > والإسكندرية لان فيها اصطلحوا على اتخاذ البتاركة 
والمطارلة والأسقافة والق او والشمامسة والرهابين . ثم رومية لآنها مدينة ّ 


الملك قسطنطين ... ثم قال : فإذا تقرر أن أنطاكية أول مدينة آمنت اهل 
هذه القرية ذکر الله تعالی نهم کذہوا رسله ونه أهلكهم بصيحة واحدة 
آخمدتهم ¢ والله أعلم .. : 


( الثالك ) ا ا ر ا Ce‏ 
التوراة » وقد ذکر آبو سغید الخدری رضی الله عنه وغير واحد من السلف أن 
. الله تبارك وتعالي بعد إنزاله التوراة لم يهلك أمة من الأمم عن آخرهم بعذاب 
يبعثه عليهم » بل آمر المؤمنين بعد ذلك بقتال المشركين » ذكروه عند قوله 
تبارك وتعالی : < ولقد آتینا موسی الكتاب من بعد ما اهلكا لفون الأول ) 
[القصص ٤١٠:‏ ] . ۰ 3 

فعلى هذا يمين أن هذه القرية الذكورة في القرآن قرية أخرى غير انطابة 
كما أطلتق ذلك غير واحد من السلف أيضًا » أو تكون أنطاكية إن كان لفظها . 
محفوظًا فی هذه القصة. مدينة أخرى غير هذه المشهورة المعروفة ».فإن فا 
ل بغرت اها اخلكت لا في الل اترا برل بل ك٠‏ رال اة 


في فضائل الأنبياء والمرسلين 
س اوم ا 


وتعالی أعلم .| . ه . 

0 هذا ؛ وهناك أسماء لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله يالا 
الصحيحة » ومع ذلك أثبت نبوتهم قوم " » وذلك غير موفق وغير سديد 
منهم ٠‏ إذ الأصل في إثبات شئ من ذلك هو كتاب الله » والصحيح الثابت 
من سنة رسول الله ي > ولكن كان الشأن منهم آنهم عمدوا إلى النقل في 
ذلك عن أهل الكتاب » وإلى أحاديث مفتراه مكذوبة » لا تثبت عن خير 
الأنام . وهذا ما أوردوه : 


0 فمن هؤلاء : 


۴ حزقیل . 

۳ شمویل . 

. دانیال‎ - ٤ 

. أرميا‎ - ٩ 

وسواهم . 

فالشاهد أننا لا نستطيع أبدا أن نتجشم ونثبت لهؤلاء نبوة أو رسالة من 
الله سبحانه » دون حجة أو بينة ( مضمنة في كتاب وسنة صحيحة ) . 

هذا ؛ وإننی إذ آقرر ذلك لا آمنع آن یکون فیھم نی ورسول › لکن اتی 


ويتناولوه بالشرح والبيان » وما جاء ذكره في حديث صحيح عن خير الأنام محمد إلا 


0 روضة المشتاقين , 


لى بذلك ؟! أنعتمد على إسرائيليات قد نقلت إلينا عن أهل الكتاب ؟!! 
حاشا وكلا !! ولا يقوله مسلم سليم العقيدة › آم الأصل في ذلك قرآن 
ربناء وسنة نبينا الأمين » عليه أفضل صلاة وأنم تسليم » لا شك آن أى ٠‏ 
مسلم يسلّم بهذا الأخير » والله وحده المسؤل » وهو حنبنا ونعم الوكيل . . 
وآخر دعوانا ان المد رت الغا ٠:‏ ۰ 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين » وعلى آله وأصخابه 


تسلينا ك . 


آبو عبد الله E‏ 
محمد بن العفيفي بن عبد المقصود بن العفيفي 
جمهورية مصر العربية - الدقهلية 
منية سمنود - مسجد أهل السنة والجماعة 


انتهيت من مراجعته عام ٠٤۲١‏ من هجرة الصطفى با 


الخاتمة 


في فخائل الأنبياء وا ن 
فص فضائل الأنبياء والمرسلين 7 


© الخاتقةة 

في نهاية هذا البحث - الذي أسأل الله أن ينفع به » وأن يجعله ذخرا لي 
يوم ألقاه - أخحتم ببيان : « كيفية الاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام » 

ويحسن بي في هذا المقام وتلك الخاتمة أن أورد ما سطره الشيخ صفوت 
الشوادفى - عليه رحمة الله - حيث قال كلاما مفيدا نافعًا فى هذا الباب - آنار 
لله قبرة » وأسکنه فسیح جناته - وهذا نص ٩‏ : 

© الاقتداء بالأنبياء © 

الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين !! والصلاة والسلام على 
رسوله الآمين ورسله أجمعين ... وبعد : 

فإن الحق سبحانه وتعالى - قد بعث في كل أمة رسولا يأمرهم بعبادة الله 
ویبين لهم الطريق الموصل إليه » وينهاهم عن الشرك » ويحذرهم من الطرق 
المؤدية إليه » ويقول لهم  :‏ اعبدوا اله ما لكم من إله غيره ¢ . 

ك : 3 اله يصطفي من الْملائكة رسلا ومن 

E 
وعصمهم حتى بلغوا رسالات الله » وبينوا للناس ما نزل إليهم ›» فما من‎ 
خير ينفع الناس في دينهم ودنياهم إلا بينوه ودلوا عليه 6 وما من شر يضر‎ 


(1) كما في « مصابيح أضاءت لا الطريق » ( ص ٠۰‏ وما بعدها ) مقال بعنوان : 
«الاقتداء بالانبياء ٩‏ ط / دار الألباني . 


روضة المشتاقين , 


الناس في دينهم ودنیاهم إلا حذروا منه ونهوا عنه. . 

وقد جعل الله الأنبياء والمرسلين قدوة لعباده المؤمنين وأمرنا بذلك!فقال : 
« رك الذين هذى الله قيهداهم اده 1 الانعام :4[ 

ي اقتدوا هدي مولاء الرسل الثين هداهم اله واقامم على اق قول" 
وعملاً وذلك آن الإنسان ‏ أي إنسان - لا يمكنه أن يعيش بغير قدوة ! وکل : 
إنسان يقتدي - طوعًا أو كرها - بغيرة إما في الخير وإما في الشر ! أو سباعة ؛ 
١‏ وساعة !! والقدوة الكاملة لا تكون إلا في الأنبياء والمرسلين . 
کیف نقتدي بالانبیاء والُرسلین ؟؟ 

قد يقول قائل 0 سائل : كيف نقتدي بالانبیاء ما دام أن الله قد 
أوجب ذلك علينا ؟ وما هو الطريق الذي ندرك به القدوة الكاملة ؟؟ 

والجواب : إننا لا يمكننا أن نقتدي بالرسل إلا إذا وقفنا على 8 ١‏ 
وسنتهم > وذلك لأن الاقتداء بهم يدور على أمور ثلاثة : الاعتقاد والآقوال 
والأفعال . 

وعندما فنظر إلى عقيدة الرسل سنجد أنهم جميعًا على عقيدة الترحيده : 
e‏ لأقوامهم : : 3 اعبدوا الله ما لكم من | إله غیره ) وهم . 

قد أوحی الله إليهم بقوله : « ین اشرت بشن عمل وتکونق ين 
E‏ 

ولذلك فإن الذين ' يخالفون عقيدة التوحيد التي جاءت با الزضل : 
يخرجهم ذلك من الإيمانْ إلى الكفر » كما قال تعالى : $ نقذ كفرالذين لر ! 
إن الله هو الْمسيح ابن ريم © [ الائدة : ۷١‏ ] . 


في فضائل الآنبياء والمرسلين 
في فخائل الآنبياء و 


بل ويشهدون عليهم رسولهم يوم القيامة لأنهم لم يقتدوا به في الإعانء 
وخرجوا منه إلى الشرك ‏ وإذ فال الله يا عيسى ابن مرم أأنت فلت لاس الُخذوني 
وأمي هين من دون 4 [ المائدة : ١١‏ ] . 
© وأما الاقتداء بالأنبياء في العبادة : 

فإننا إذا تدبرنا ذلك الأمر في كتاب الله فإننا نجد أن أصول العبادات 
واحدة » وإنما وقع التفاوت بينهما في الهيئة والكيفية فقط !! 

قال تعالى لموسى عليه السلام : ل وأقم الصلاة لذكري 4 [ طه : ٠١‏ ] . 

وقال عن إسماعيل عليه السلام :* وكات يأر ُهل بالصلاة € [ مريم: 00[ . 

وقال عن إبراهيم وإسحق ويعقوب عليهم السلام : « وجعلاهم نم 
هدُون بأمرنا وأوْحيتا لبهم فعل الْحَّرآت وإقَام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا نا عابدين 4 
[الأنبياء : ۷۳ ] . 

وقال سبحانه - عن الصوم -  :‏ يا يها الذين آمنوا كب عليكم الصيام كم 
كعب على الذي من فلكم 4 [البقرة: [WY‏ 

وقال لنبيه إبراهيم عليه السلام  :‏ وأذن في الاس بالْحج ‏ [ الحج : ۲۷ ] . 

وقد ثبت أن جملة من الأنبياء قد حجوا بيت الله الحرام » کل في زمانه 
الذي بعث فيه . 

ونحن نتحدث عن القدوة الحسنة ينتقل بنا الحديث إلى مواضع القدوة 
فان الله قد جعل أنبیاءه ورسله قدوة لنا في کل شئ وشأن » فإنهم - صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين - قدوة للحكام والمحكومين ٠‏ وقدوة للعلماء 
والدعاة » والعامة والخاصة » والأغنياء والفقراء » والصحيح المعافي والمريض 
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الذي نرل به الداء . 

وهم كذلك قدوة لن رزقه الله الذرية » وقدوة لمن حرمه منها اا 
رة للح اة لجع : رفك اين هذى الل هدام افده € 3 الانعام 
a E‏ 

ولاتنا في هذه المجالة لا نسعطيع أن تنبه على مواضح القدوة تفصيا »: 
فإننا شير إلى أمثلة منها على أن يقوم القراء الكرام بمتابعة مواضع القدوة في 
كتاب الله تفصياا ليدركوا من وراء ذلك هاتين الفائدتين . 

الأولى : العبرة : لهد كان في قصصهم عبرة لأولي الألّاب € [يوسف:١١١].‏ 

الثانية : تثبيت الفؤاد : # وكلا ص عك من اء الرس ما فت به فاك ٠4‏ 
[هود : ۱۲۰ ] . ۰ 

وإني لأرجو من کل قارئ أن يتدبر معي هذه الأمثلة الرائعة تدبا عميقًا!!. 

امال الأول : تدبر قوله تعالى عن نوح عليه السلام  :‏ قبت فيهم الف 
نة إلا حمسين عاما € [ العنكبوت : ٤‏ ۰ 

مع قوله تعالى  :‏ وما آمن مع إلاأقليل ) [ هرد : ٠٠‏ ] !! والدعاة إلى لله 
هم أشد الاس حاجة إلى هذا الدرس » فلا نيأس من دعوة غيرنا » .وإن: 
وجدنا إعراضًا وصدودا أو إنکارا وجحودا !! 

المثال الثاني : قارن ين ما کان من شان نوح مع ابنه » وما کان من شان 
إبراهيم مع أبيه !! فنوح هز قدوة الآباء. الصالحين مع الأبناء .العاقين !' 


وإبراهيم هو قدوة الأبناء البررة مع الآباء الكفرة ة أو الفجرة !! فتبدر هذا حق 
ا وتفكر فيه حق التفكر ! ٠‏ 


في فضائل الأنبياء والمرسلين ق 

امال الثالث : قارن بين دعوة موسى عليه السلام وهو محتاج إلى الطعام 
في سفره  :‏ رب إني لما أزلت ّي من خير فقير € [ القصص : ٠١‏ ] . 

ودعوة سليمان عليه السلام : $ قال رب عفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد 
من بعدي إنك أنت لهاب € [ ص : ٠١‏ ] . 

فظاهر السياق أن موسى يطلب الكفاف ! وسليمان يطلب الدنيا بأسرها! 
فېمن نقتدي ؟!! 

والجواب : أن الناس يتقلبون بين الغنى والفقر » والمؤمن في حال فقره 
يقتدي بموسى عليه السلام ويلجاً إلى الله كما فعل » وفي حال غناه فإنه 
يقتدي بسليمان في قوله بعد أن أعطاه الله الدينا : < رب أوزعني أن أشكر نعمتّك 
الي أنعمت علي [ النمل : ٠١‏ ] . 

وهذه حكمة لله بالغة » فلو كان الأنبياء كلهم فقراء لما وجد المؤمن الغني 
أحدا من الأنبياء يقتدي به ! 

المخال الرابع : عندما ما يشتد بالمؤمن المرض ٠‏ ويطول البلاء ؛ فإنه لا 
يذهب إلى كاهن أو عراف أو ساحر ونحوه » وإنما يذهب إلى ربه ويجد في 
نبي الله يوب قدوة وأسوة : ل وأيوب إذ نادى ريه أني مسي الضر ‏ 1 الانياء : ۸۳] . 

فإذا ذهب المؤمن إلى طبيب فإن قلبه لا يلتفت إليه » وإنا يراه سببًا 
ظاهرًا قد يجري الله الشفاء على يديه ٠‏ وقد لا يفعل !!! 

المثال الخامس : قد يحرم المؤمن من الذرية لحكمة يعلمها الله » وذلك 
لاه سیحانه : 5 هب لعإل وب لن اء الور 4 [ الشرری : ۲۲٩‏ . 

فإذا أراد أن يطلب الذرية فإنه يجد في نبي الله زكريا عليه السلام أسوة 
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وقدوة في قوله  :‏ زب هب لي من لفك ذرية يةك سميع الدعاء € 1 آل عمران : 
۸ ۰ 
وتدبر كيف أنه اشترط أن تكون الذرية طيبة ! فإن الذرية الفاسدة لایر 
فيها ومثالها ولد نوح » والغلام الذي قتله الخضر . 
والحرمان من الذرية خير من ذرية فاسدة !! فتدبر وتفكر ! 
المغال السادس : قد ينزغ الشيطان بين المسلم وإخوته › أو بيه بن ' 
إخوانه! فيقتدي ق قوله : « لا قريب علیكم الوم ) [ رسف : ٩۲‏ ] . 
وقد يسجن المسلم اظلمًا ومع هذا فهو يصبر ويرضى ويؤثر السجن غلى 
الوقوع فيما حرم الله » ويقول كما قال يوسف عليه السلام : 3 رب الجن 
أحب إلَيْ & [يوسف : ]٣۳‏ . 
وبعد : فإن كل موضع في کتاب الله تحدث عن نبي من أنبياء الله يکون . 
لنا فيه أسوة وقدوة . 
وعالم اليوم بوج بالفتن » وقد ابتلي المؤمنون فيه > وزلزلوا زلزالاً 
شديدا » ولا ملجا من الله إلا إليه » ولا مفر منه إلا إليه . 
ولیس أمامنا إلا ان نعود إلى الله عودًا حميدا . وأول الهداية : كلمة 
التقوى التي نحن أحق بها وأهلها وأن نقتفي أثر الأنبياء والمرسلين . 
فقدوتنا ليست في شرق أو غرب ! ۰ 


وإغا في وحي آنزله ۰ ورسول أرسله ! 


في فخائل الأنبياء والفرسلين 


وصلى الله وسلم وبارك على رسله أجمعين وعلى رسولنا وصحبه . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
انتهی کلامه بتمامه - رحمه الله تعالى رحمة واسعة . 
هذا » ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا مع هؤلاء 
الصفوة الكرام في جنات ونهر » في مقعد صدق عن مليك مقتدر › 


في فضائل الأنبياء والرسلين TR‏ 
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